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الكتابيديبين

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربلئهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

تيميةابنالإسلامشيخرسائلمنثانيةمجموعةفهذهبعد،أما!

وهي:آشاره،أهممنثلاثةعلىتحثوي

والأوتاد.والأبدالوالقطبالغوثفيفتوىا-

الاستحسان.فيقاعدة2-

للأحكام.النصوصشمول!فيقاعدة3-

أماالشيخ،بخطوالثانيةالأولىالرسالتانإليناوصلتوقد

جميغاوصفهاوسيأتيوناقصة،كاملةنسخعدةمنهافتوجدالثالثة

الرسائل.هذهمقدماتمنمواضعهافي

غييثالرسائلهذهتناولتهاالتيالموضوعاتأهميةإلىونظزا

عذةالأصول!علىومقابلتهابضبطهافقصثخاضة،عنايةبها

بينوالربطوالتخريج،التوثيقفييفيدبماعليهاوالتعليقمرات،

كتبهمنأخرىمواضعفيمبثوثهوماوبينهناالمؤلفكلام

فيوقعتالتيوالتحريفاتالأخطاءبعضعلىوالتنبيهوفتاواه،

فيماإلىوالإشارةمعالمها،شؤهتوالتيالثالثةالرسالةنسني

ئستغزب،أوئشيهلقدالتيالعباراتمنللرسالتينالمؤلفأصلي

توجيهها.ومحاولة



بتوثيقفيهاقصتمستقلة،بمقدمةرسالةلكلقذمثوقد

الموضوعاتودراسةالخطية،النسخووصفالمؤلف،إلىنسبتها

عنالحديثمافيوتوسعتفيها.المؤلفمنهجوبيانتناولتها،التي

بعضعلىوالرذمنها،الإسلامشيخموقفوبيانالقضايابعض

وحديثما.قديضاأثيرتالتيالشبه

ثممفردة،بصورةقبلمن"الاستحسانفي"قاعدةطبعتوقد

فيوققتقدأننيوأرجوالمجموعة.هذهضمنتنشرأنرأيت

عالمإلىالمفيدالجديدتضيفالتيالرسائلهذهتقديم

يجعلهاأناللهوأدعوالفكر.عالمإلىالمثيروالطريفالمطبوعات،

عليه.والقادرذلكولىإنهالناس،وعامةوالطلابللعلماءنافعة

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

شمسعزيرمحمد



فتوى

والأوتافىوالأبدالىوالقطبالغوثفي





ض!مز

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربلتهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

ينشربخطه،تيميةابنالإسلامشيخآثارمنأثرفهذاوبعد،

والأبدالالقطبفكرةيتناولكتابته،منقرونسبعةبعدمرةلأول

الرابعالقرنمنذالناسوعامةالصوفيةلدىشاعتالتيوالأوتاد،

واستناذاالإسلامي،المجتمعإلىالوافدةالثقافاتبعضتأثيرتحت

جاءحتى!،النبيعلىالموضوعةالباطلةالأحاديثبعضإلى

638،سنةالمتوفىعربيابنعصرهفيوفيلسوفهمالصوفيةكبير

ودرجات،مراتبفيوجعلهمالغيب،ورجالللأولياءنظافافوضع

العلومببعضوخضهممنهم،معيئاعدذامرتبيمالكلوحذد

زادوابلالصوفية،منبعدهجاءمنوتبعهوالوظائف.والصفات

وهميةمملكةعنفتحدثواوأوهامهم،خيالاتهممنأشياءعليه

ماكلويقررونقراراتهم،ويصدرونالغيبرجالفيهايجتمع

العالم!!فييجري

حيثالإسلامي،المجتمعفيسيئةآثارالفكرةلهذهكانلقد

أنوظئواوالأوتاد،والأبدالوالقطببالغوثالناسمنكثيرتعلق

ينتهيحتىالأعلىإلىالأدنىرفعهاالأرضبأهلنزلتإذاالشذة

وادعىالنازلة،تلكتنفرجحتىبصرهيرفعفلاالغوث،إلىالأمر



منيكونوالحيتانوالطيرالملائكةبلالأرضأهلمددأنبعضهم

الملكيعطيوأنهالخلق،سائرإلىالخيريفيضوبواسطتهجهته،

الدعاويمنذلكغيرإلىيشاء،عمنوتصيرفهمايشاءلمناللهوولاية

وهيوالربوبية،الألوهيةمننوغاوالغوثللقطبتجعلالتيالباطلة

والإلحاد.والضلالوالشركوالمحالالكذبأعظممن

بمقولاتتإثرواالمتأخرينالعلماءمنكثيزاأنالغريبومن

هذهونقلواالغالب،فيووافقوهمالباب،هذافيالصوفية

والسيرةوالعقيدةوالحديثالتفسيرفيمؤلفاتهمإلىالخرافات

النكيربدونوالتراجموالتاريخواللغةوالأدبوالفتاوىوالأخلاق

لتأييدها.مستقلةرسائلبعضهمألفبلعليها،

ضررمنوانتشارهاشيوعهافيوماالفكرةهذهلخطورةونظزا

لمناقشتهاالعلماءبعضقامعقيدتهم،فيوالخاصةالعامةعلى

ونقدوالشرع،للعقلمخالفةمنفيهاماوبيانعليها،والرذ

تيميةابنالإسلامشيخكانوقدالصوفية.بهايحتجالتيالأحاديث

كتبوقدالفكرة،هذهعلىرداوأوسعهمالباب،فيكلافاأقواهم

أطوئها94(،93-)صبيانهايأتيالموضوعهذافيعديدةكتاباب

اليوم.أنشرهاالتيالفتوىهذه

الفكرةلهذهشرخاتعتبرالتيالفصولببعضالفتوىلهذهوأقدم

الإسلامي،المجتمعفيوأثرهالمصدرها،وبيائاالصوفية،عند

هذهنقدلمنواستعراضاإليها،يستندونالتيالأحاديثودرجة

كتاباته،ضوءفيمنهاالإسلامشيخلموقفوإبرازاالفكرة،
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وماالخطية.لنسختهاووصفاالفتوى،هذهلمحتوياتوتحليلأ

أنيب.وإليهتوكلتعليهبالته،إلاتوفيقي

الصوفيةعندوالأبدالالقطبفكرة.

موجودةالصوفية(ذكرها)كماوالأبدالالقطبفكرةتكنلم

ولموالسنة،الكتابفيلهاأساسفلاالأولى،الثلاثةالقرونفي

كمايعتقدوهاولموأتباعهم،والتابعينالصحابةمنالسلفيذكرها

إلىتوصلثالمصادرمنمجموعةاستعراضوبعدالصوفية.تعتقد

هومساكنهموذكرالغيبورجالالأولياءعددعنهئنقلقنأقدمأن

مشايخأحد322()تالكتانيجعفربنعليبنمحمدبكرأبو

والنجباءمئة،ثلاث"النقباءعنه-:ئقلكماقال-فقدالصوفية،

والغوثأربعة،والفمذسبعة،والأخيارأربعون،والبدلاءسبعون،

ومسكنمصر،النجباءومسكنالمغرب،النقباءفمسكنواحد.

زوايافيوالفمدالأرض،فيسياحونوالأخيارالشام،الأبدال

العامةأمرمنالحاجةعرضتفإذامكة.الغوثومسكنالأرض،

ثئمالفمذ،ثمالأخيارثمالأبدالثمالنجباءثمالنقباءفيهاابتهل

)1(."دعوتهئجابحتىمسألتهجميثمقلآالغوث،ابتهلوإلأأجيبوا،

بنعليوفيهإليه.بإسناده76(75-)3/بغداد"تاريخفياالخطيبرواه)1(

اللسان،9و1(43)3/الميزان(9فيكمابالكذب،متهمجهضم،بنعبدالله

طريقمن3(00)1/"دمشق)تاريخفيعساكرابنورواه238(.)4/

01ص"الحسنةالمقاصدمثلأالمتأخرة،المصادرعنهنقلتوكذاالخطيب،

وغيرهما.255()2/"الدالو"الخبر
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اليوم"القطببقوله:عنهافيعئر386()تالمكيطالبأبوأما

الأربعينوالأبدالالسبعةوالأوتادالثلاثةالأثافيإمامهوالذي

كإيمانه،جميعهموإيمانميزانهفيكلهممئةثلاثإلىوالسبعين

بعدهالثلاثةوالأثافيعنه،تعالىاللهرضيبكرأبيمن4بدهوإنما

إلىالسبعةأبدالهموالسبعةبعده،الخلفاءالثلاثةأبدالهمإنما

البدريينأبدالهمإنماعشروثلاثةمئةالثلاثالأبدالثمالعشرة،

)1(."والمهاجرينالأنصارمن

"العمدمكان"الثلاثة"الأثافيذكرطالبأباأنهنانلاحظ

وثلاثوالسبعينلأربعينوالأخيار"،ا"مكانلأوتاد"او""،لأربعةا

و"نجباء""بدلاء"إلىيقسمهمولم"أبدالأ"،كلهمجعلهممئة

و"نقباء".

الحل"أهلفيقول:بعدهما،46(ه)تالهجويرىويأتي

الأخيار،ئذغونمئةفثلاثجلاله،جلالحقحضرةوقادةوالعقد

الأبرار،لهميقالآخرونوسبعةالأبدال،ئ!قونآخرونوأربعون

وواحدالنقباء،لهميقالآخرونوثلاثةالأوتاد،يسمونوأربعة

الآخر،أحدهميعرفونجميغاوهؤلاءوالغوث.القطبيسمى

)2(."البعضبعضهملإذنالأمورفيويحتاجون

علىأنهمالطريقأهلمنعليهالمجمعأنعربيابنوذكر

)1(

)2(

78(.)2/لاالقلوب"قوت

447.448،صالعربية()الترجمة"المحجوب"كشف
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)1(.ونجباءونقباءوأبدالوأوتادوأئمةأقطابأمهات:طبقاتست

داودوأوصلهم)2(.طبقاتسبعالخطيبابنالدينلسانوجعلهم

أننجدوهكذاعشر.إلى)4(الحمزاويالجذويوحسن)3(القيصري

الألقابهذهفيونقصوازادواالعصورمختلففيالصوفية

وإقامةالنظامهذاوضعفيمنهمواحدكلوأسهموالمراتب،

فيكبيرخلافوبينهموخيالات،تصوراتمنلديهبماأسسه

معين.بلقبالملقبينتعداد

الألقابهذهمعاني.

وصفاتهمأصحابهاووظائفالألقابهذهمعانيإلىالآننأتي

وتبعهعربي،ابنهوبتفصيلعنهاتحدثمنوأولالصوفية،عند

الصوفية،والمصطلحاتالتصوففيالمؤلفينمنبعدهجاءمن

97-)2/والجواهر""اليواقيتفيالشعرانيعبدالوهابجمعوقد

منغيرهوأقوال"،المكية"الفتوحاتمنعربيابنأقوال83(

مابعضباختصارهناوسنعيرضالموضوع.هذافيمختلفةمصادر

لديهم.المعتمدةالقديمةالمصادرعلىبالاعتمادقالوه

هوالذيالواحدعنعبارةالصوفية-عندفهو-القطبأما)1(

جعلهم244()3/منهآخرموضعوفي04(.)2/"المكية"الفتوحات)1(

الأفراد،.و"دا"الرجبيينبزيادةطبقات،ثماني

الفوتيعمرجعلهموكذا432(.)ص"الشريفبالحبالتعريف"روضة)2(

الأسماء.فياختلافمع21()1/!"الرماحفيسبغا

ب(.154)قالكبرى"التائيةمقدمةشرح)3(

4.صالأولياء،فيالأصولجامعوانظرإ99(.)2/الشاذلية!ل!النفحات)4(

13



)1(""الغوثلهويقالزمان،كلفيالعالممناللهنظرموضع

لدنه،منالأعظمالطلسماللهأعطاهإليه.الملهوفالتجاءباعتبار

بيدهالجسد،فيالروحسريانالباطنةوأعيانهالكونفييسريوهو

الأعلىالكونعلىالحياةروحيفيضفهوالأعم،الفيضقسطاس

الحاملةالملكيةحصتهحيثمنإسرافيلقلبعلىوهووالأسفل،

)2(.إنسانيتهحيثمنلاوالإحساس،الحياةمادة

المنعوتوعبدالجامععبداللهزمانكلفيالقطبواسم

الخلافة،بحكمالإلهيةالأسماءجميعبمعانيوالتحققبالتخلق

المظاهرومحلالمقدسةالنعوتومجلىتعالىالحقمرآةوهو

ولهالقدر،سرعلموصاحبالزمانوعينالوقتوصاحبالإلهية

ولم)3(.الخفاءعليهالغالبيكونأنشأنهومنالدهور،دهرعلم

قطئاوعشرينخمسةعربيابنعذوقدالأقطاب،منزمانيخل

)4(.وسفاهمعقي!محمدإلىالسلامعليهآدمعهدمن

فيالمتمكنهوأحدهما:نوعان،الصوفيةعندوالقطب

لعبدالرزاق"الصوفية"اصطلاحاتوانظر244(.)3/!المكية"الفتوحات)1(

م(.1854كلكتا)ط.141صالقاشاني

وانظرفلوجل(.)ط.186ا-85صالجرجانيللشريف"التعريفات()2(

اصطلاحاتو"كثاف273،صللمناوي"التعاريفمهماتعلى"التوقيف

فارسيةمصادرمننصوصوفيه1901.1167،صللتهانوي"الفنون

أيضا.

97(.)2/والجواهر!"اليواقيت)3(

362(.)2/"المكية"الفتوحات)4(
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القطبيةفيالمتمكنهووالآخر:الحسية،أوالصغرىالقطبية

الحقيقةأومحمدنبوةبباطنعنهالمعبروهوالمعنوية،أوالكبرى

)1(.المحمدية

والرسلالأنبياءلجميعالممدالواحدالقطبعربي:ابنيقول

محمدروحهوالقيامةيومإلىالإنسانيالنشءحيثمنوالأقطاب

فقال:الجرجانيعزفهاالتيهيالثانيةالقطبي!وهذه)2(.ع!ؤ

محمد،نبوةباطنوهوالأقطاب،قطبمرتبةهيالكبرى"القطبية

خاتمباطنعلىإلأالأقطابوقطبالولايةخاتميكونفلا

)3(."النبوة

أن"اعلمقال:حيثالتيجانيكلامهناننقلالشرحمنولمزيد

جميعفيمطلفاالحقعنالعظمىالخلافةهيالقطبانيةحقيقة

فيخليفةهوكانإلفاالردثكانحيثماوتفصيلأ،جملةالوجوفى

قيامهثتمتعالى،اللهألوهيةعليهمنكلفيوتنفيذهالحكمتصريف

شىءالخلقإلىيصلفلاوالخلق،الحقبينالعظمىبالبرزخية

فيالحقعنونيابتهوتوليهالقطببحكمإلأالحقمنكانماكائئا

بروحانيتهالوجودفيقيامهثئممحفها،إلىقسمةكلوتوصيلهذلك

كئهالكونفترىوتفصيلا،جملةالوجودذراتمنذرةكلفي

جملةفيهاالقائمالروحهووإنمالها،.حركةلاأشباخا

301(.)2/الغر!الوجوه"كشف)1(

363(.)2/المكية!"الفتوحات)2(

186.ص!لتعريفاتا!)3(

15



)1(.وتفصيلا"

يخرجونالصوفيةبأنيقتنعالتصريحاتهذهيقرأمنكل

وقدالربوبية،عالمفيبهويحلقونالبشرية،نطاقعنبالقطب

حقيقةعنلهئكشفأنهمنها)2(،علامةعشرةخمسلهذكروا

لاالقطبعلموأنتعالى،اللهبصفاتعلفاويحيطالإلهية،الذات

بمعرفةويحيطوالآخرة.الدنيامنشيءعليهيخفىفلاله،حدود

جماعةوأفضلالخلقأكملوهو)3(،أمئاكانولوالشريعةأحكام

بجميعمحيطفهولمرتبتهحدودولا)4(،عصركلفيالمسلمين

يطيقولا)6(،العينعدامابدنهأجزاءبجميعوئبصر)(،المراتب

منالأقطابقطبيكونأنبعضهمواشترط)7(.الخواصإلأرؤيته

فييدورإنهآخرون:وقالبمكة،يستقرأنهوذكروا)8(،البيتأهل

وهوالسماء،أفقفيالفلككدورانالدنياأركانمنالأربعةالآفاق

الكونفيالتصرفوظائفه:ومن)9(.الأرضمنشاءحيثبجسده

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

59(.98-)2/برادةحرازملعليالمعاني("جواهر

78(.)2/والجواهر""اليواقيت

85(.)2/المعاني("جواهر

913(.)2/للشعرانيالكبرى"و"الطبقات266(،)2/نفسهالمصدر

701(.601،)2/"المعاني"جواهر

934(.)صلإبريز(ا"

49(.)2/الكبرى،"الطبقات

02(.91،)22/"المعاني"روخ

و"الفتاوى-493،صلليافعيالمعتقد"()كفاية)أو"الغاليةالمحاسن"نشر
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المملكةجميعفيالتامالشاملوالحكمحوادثهفيوالتأثير

)2(،الآخرةفيوالحسابالسؤالمنالمريدينووقاية)1(،الإلهية

جريانهكانولوحتىبإذنهإلآشىءالمخلوقاتعالمفييجريولا

)3(.القلوبفي

عندووظائفهوصفاتهالقطببيانفيالقدربهذانكتفي

الأخرى.والألقابالمراتبإلىوننتقلالصوفية،

فيونظرهالقطب،يمينعنأحدهمااللذانهماالإمامان:)2(

العالمإلىالقطبيالمركزمنيتوجهمامرآةوهوالملكوت،عالم

عنوالآخروالبقاء؟الوجودمادةهيالتيالإمداداتمنالروحاني

المحسوساتإلىمنهيتوجهمامرآةوهوالملك،فيونظرهيساره،

يخلفالذيوهوصاحبه،منأعلىوهوالحيوانية،المادةمن

)4(.ماتإذاالقطب

ينقصون،ولايزيدونلاوقتكلفيأربعةهمالأوتاد:)3(

وغربشرقالعالم:منالأركانالأربعةمنازلعلىمنازلهم

)2(

13(

913()2/للشعرانيالكبرى"و"الطبقات322،صللهيتمي"الحديثية

4.صعربي،لابنالقطب،"منازلوراجعوغيرها.

88(.)2/المعانى"و"جواهر2(57)3/المكية،"الفتوحات

338(.)صلالإبريزا"

98(.)2/"المعاني"جواهر

علىو"التوقيف36،ص"و"التعريفات244()3/!المكية"الفتوحات

وغيرها.06ص"التعاريفمهمات
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اللهيحفظالجهة،تلكمقاممنهمواحل!كلمعوجنوب،وشمال

علويمعلىيحوونإلية،وروحانيةإلهيةروحانيةلهمالعالم،بهم

قلبعلىوالآخرآدم،قلبعلىهومنومنهمكثيرة.جمة

)1(.محمدقلبعلىوالآخرعيسى،قلبعلىوالآخرإبراهيم،

السبعة،الأقاليمبهماللهيحفظسبعةهمالمذلاء:أوالأبدال)4(

)2(.والأرضالسماواتروحانياتتنظروإليهمإقليم،بدليلكل

ومنهمالأوتاد،عنخارجينالأبدالالسبعةالصوفيةبعضوجعل

أبدالأشمواوقالوا:الأبدال،منالأربعةالأوتادإنقال:من

أبدالأشمواوقيل:بدله،الآخركانمنهمواحاماتإذالكونهد!

فييقوملأمريريدون،حيثبدلهميتركواأنالقوةمنأعالوالأنهم

مكانهمفئيويقيمونبلد،إلىفيرتحلونمنهم،عليمعلىنفوسهم

كلإنبحيثمنه،بدلأالأصليبشبحهمشبيهاآخرشبخاالأول

)3(.هوأنهيشكلارآهمن

من)وهيالخلقأثقالبحملمشغولونأربعون،همالنجباء:)5(

وذلكبحمله(،البشريةالقوةتفيءلاحادثكلالجملةحيث

فيإلأيتصرفونفلاالفطرية،والرحمةالشفقةبوفورلاختصاصهم

التوقيف!و،ص!41،"و"التعريفات104(،004،)2/!المكية"الفتوحات)1(

1453.1454،ص"الفنوناصطلاحاتو"كشاف66؟ص

1.1صالأبدال،و"حلية376()2/"المكية)الفتوحات)2(

ص"و"التوقيف44،ص9و"التعريفات004(،)2/السابقالمصدرانظر)3(

وغيرها.051،لاصالجانيالخارف"مشتهى36؟
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وذكر)1(.البابهذامنإلاترقياتهمفيلهممزيدلاإذالغير،حق

عليهمينقصون،ولايزيدونلازمنكلفيثمانيةأنهمبعضهم

اختيارهم،بغيرالحالعليهمويغلبأحوالهم،فيالقبولأعلام

داموامايتعدونهلاالكرسي،ومقامهمالثمانية،الصفاتعلمأهل

منلاواطلاغا،كشفاالكواكبتسييرعلمفيالقدمول!منجباء،

)2(.ال!ثمأنهذاعلماءطريقةجهة

الباطن،بالاسمتحققواالذينوهممئة،ثلاثهمالنقباء:)6(

لانكشافالضمائر،خفايافاستخرجواالناس،بواطنعلىفأشرفوا

علوية،نفوسأقسام:ثلاثةوهمالسرائر.وجوهعنلهمالستائر

ونفوسالخلقية،وهيسفلية،ونفوسالأمرية،الحقائقوهي

منهانفسكلفيتعالىوللحقالإنسانية،الحقائقوهيوسطية،

)3(.وكونيةإلهيةأسرارعلىمنطويةأمانة

النصوصمنعليهعثرنامابعضباختصار-سبق-فيماعرضنا

ووظائفهم.وصفاتهموألقابهمومراتبهمالغيبرجالتعدادتبينالتي

هوهذاولكنالمصادر،فيوجودهايستغربعليهايطلعمنوكل

فيعنهاأعلنواالتيمعتقداتهموهذهالصوفية،عندالواقعالأمر

925،ص"و"التعريفات244(،)3/"المكية"الفتوحاتانظر:)1(

286.ص"عربيابنالدينمحيالشيخو"اصطلاحات

322.ص""التوقيف)2(

""التوقيف69،صللقاشاني"الصوفية"اصطلاحات266،ص"التعريفات!)3(

932.ص
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الغيب.ورجالالأولياءبشأنمؤلفاتهم

الأبدالأحاديث.

وردالتيبالأحاديثالفكرةلهذهتابعهمومنالصوفيةاحتج

منشيءفياللفظهذاذكرتيردلمأنهويلاحظالأبدال،ذكرفيها

داودأبيعندواحدحديثفيإلأالستةالكتبفيالأحاديث

)1(.حجةبهتقوملاضعيفحديثوهو)4286(،

خارج""الأبداللفظعلىاشتملتالتيالأخرىالأحاديثأما

فيعبدالرزاقمثل:المحدثين،بعضأخرجهافقدالستةالكتب

112،)1/"المسند"فيوأحمد025(،924-)11/""المصنف

57-8،)بأرقام"الأولياء"كتابفيالدنياأبيوابن322(،5/

71(،96-)ص"الأصول"نوادرفيالترمذيوالحكيم95(،

"مجمعفي)كما"و"الأوسطالكبير""المعجمفيوالطبراني

متفرقة(،مواضع)في""الكاملفيعديوابن63(،01/الزوائد"

)1/"أصبهانو"أخبار9(8-)1/الأولياء""حليةفينعيموأبو

فيوالبيهقيالأولياء"،"كراماتفيالخلألمحمدوأبو018(،

1(،54)1/""الفردوسفيوالديلمي943(،)7/"الإيمان"شعب

وغيرهم.34(3341-928،03-4)1/"دمشق"تاري!فيعساكروابن

منقطعة-أكثرهاوأنالاضطرابمنفيهاماوبيانالحديثهذاطرقاستقصى)1(

أحاديثفي"الموسوعةفيالبستويالعليمعبدالدكتورالفاضلأخونا

الأحاديث"سلسلةوانظر324.335-داصوالموضوعةالضعيفةالمهدي

)6591(.نيللألبا"لضعيفةا
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فياللآل"نظمسماهجزءفيعللهاوبئنالسخاوىأفردهاوقد

علىالدال"الخبرفيالسيوطيوجمعها)1(،"الأبدالعلىالكلام

دونسردهاولكنه)2(،"والأبدالوالنجباءوالأوتادالقطبوجود

إنكارتأليفهعلىلهالدافعوكانالعلل.منفيهاماوبياننقدها

ونجباءونقباءأبدالأمنهمأنمنالصوفيةعناشتهرمابعضهم

الواردةوالآثارالأحاديثبجمعذلكإثباتفحاولوأقطائا،وأوتاذا

يصخفلمالمذعى،إثباتفيالسيوطييفلحولمالباب.هذافي

ثبوتفرضوعلىالنقاد،المحدثينعندشيءالأحاديثهذهمن

رجالوجوديفيدمافيهافليسالتصحيحفيالمتساهلينعندبعضها

حسبوقراراتهمواجتماعاتهمووظائفهموصفاتهمومراتبهمالغيب

الصوفية.يتصورهاما

مؤلفاتهفيبعضهاأوالأحاديثهذهالسيوطيأوردوقد

)2/"الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعة"اللآلىءمثل:الأخرى،

و"الدر47(ا)ص"الموضوعاتعلىو"التعقبات33-332(0

017ا-67)3/الصغير"و"الجامع767(765-)1/المنثور"

إيرادهافيوقفدهوتواترها.صحتهاوادعىالمناوي(،بشرح

منهايبقىلاأنهوالواقع)3(،المؤلفينمنبعدهجاءمنوتصحيحها

الجزءهذاوجودأعرفولاا.ص.!الحسنة"المقاصدفيذلكذكركما)1(

المكتبات.في

255(.241-)2/"للفتاويالحاويضمنإ)2(

في-عراقوابن431(،043-)1/!اللدنية"المواهبفيالقسطلانيمثل)3(
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فبعضهاالمحدثين،منهجعلىنقدهابعدللاحتجاجيصلحشىء

الضعفشديدهوماومنهاموضوع،هوماومنهابعض،منأوهى

"سراجفيالعربيابنبكرأبوالقاضيضغفهاولذاومنكر،

فيوذكرهابالوضعالجوزيابنعليهاوحكم)1(،"المريدين

""فتاواهفيالصلاحابنوقال152(،ا-05)3/""الموضوعات

مواضعفيتيميةابنالإسلامشيخوذكر".يثبت"لا53(:)ص

ليستالصوفيةألسنةعلىالدائرةالأسماءهذهأن)2(كتبهمن

صحيحبإسناد!رالنبيعنمأثورةهيولاالله،كتابفيموجودة

شاميحديثفيهروىفقد""الأبداللفظإلأمحتمل،ضعيفولا

مرفوغا.طالبأبيبنعليعنالإسنادمنقطع

)2(

"الفتاوىفيالهيتميحجروابن703(،356-)2/"المرفوعةالشريعة"تنزيه

"العمال"كنزفيالبرهانفوريالمتقيوعلي324(،323-)ص"الحديثية

"مسندبهامش33433-1)5/"العمالكنزو"منتخب5(1-535/)4

فيوالقاري491(،391-)ص"الموضوعات"تذكرةفيوالفتنيأحمد"(،

فيوالمناوي74(،65-)صالقرني(أويسفضلفيالعدني"المعدن

لمااللدنيةالمواهب"شرحفيوالزرقاني017(،ا-67)3/القدير""فيض

ومرتضى26(،24-)1/الخفاء""كشففيوالعجلوني04(،6930-)5/

فيعابدينوابن387(،385-)8/المتقين،السادة"إتحاففيالزبيدي

"روحفيوالألوسي"(رسائلهدامجموعةمن926272-)2/"الغوث"إجابة

المسدد"القول"ذيلفيالمدراسياللهصبغةومحمد178()11/"المعاني

01.صلليافعي"الرياحين"روضوانظروغيرهم.112ا-80ص

65.صالله(أولياءعلىكذبمنعلىالله"سيففيالحلبياللهصنعذلكذكركما

بعد.فيماذكرهاسيأتي
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"أحاديث136(:)ص"المنيف"المنارفيالقيمابنوقال

باطلةكلهاوالأوتادوالنجباءوالنقباءوالأغواثوالأقطابالأبدال

فإنالشام،أهلتسبوا"لافيها:ماوأقربع!ييه.اللهرسولعلى

آخر".رجلأمكاتهاللهأبدذمنهمرجلماتكقماالبدلاء،فيهم

".منقطعفإتهأيضا،يصخولاأحمد،ذكره

041(804-)ص"الموضوعات"تلخيصفيالذهبيوذكر

فيوذكربالوضع.عليهاوحكمالجوزي،ابنأوردهاالتيالأحاديث

".باطل"هذاوقال:منها،أنسحديث501()3/"الاعتدال"ميزان

966-)1/""تفسيرهفيالأحاديثهذهبعضكثيرابنوأورد

"والسننالمسانيدو"جامع2(13،241)9/"و"تاريخه67(0

الأخيرالموضعفيوقال137(،ا-024،241/734-)91/

جذا".شديدةنكارة"فيهالصامت:بنعبادةحديثبشأن

لهالأبدال"حديث8(:)ص"الحسنة"المقاصدفيالسخاويوقال

ذكرثم".ضعيفةكلهامختلفةبألفاظمرفوغاعنهالفهرضيأنسعنطرق

".بعضمنالضعففيأشد"بعضها9(:)عروقالالأحاديثبعض

فيالأحاديثهذهبعضالصنعانيالأميرأوردأنوبعد

)ص"والألطافالكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفي"الإنصاف

".مقالالحديثأئمةعندصحتها"فيقال:95(58-

نعرفحتىواحذا،واحذاالأحاديثماهذهلنقدمجالهناوليس

تعليقاتمراجعةويمكنالنقاد،أصدرهاالتيالأحكامهذهصحة

"المجموعة"الفوائدعلىالمعلمييحيىبنعبدالرحمنالعلامة
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"سلسلةفيالألبانيالشيخوكلام924(،245-)صللشوكاني

2(947،1894أ-359،369474-)بأرقام"الضعيفةالأحاديث

مجلةوفيوالصواب.الحقإلىالوصولأرادلمنغنيةففيهما

مسعودابنلحديثنقد0556-ص)8091(أأالمجلد"المنار"

رضا.رشيدمحمدالسيدبقلمالصوفية،إليهيستندالذي

)3/القدير""فيضفيللمناويكلايممعهناأقفأنوأوذ

بالتهوروزفيهتيميةابنالإسلامشيخفيالقدحعلىيشتمل017(

والتعصبوبالعنادالأحاديث،هذهعلىالحكمفيوالمجازفة

المناوي:قالالمخرجين.وتعذدالطرقبكثرةئقؤهالملكونه

ضعيفولاصحيحخبرفيالأبداللفظيردلمأنهتيميةابن"زعم

ومجازفته،تهورهعنالدعوىهذهأبانتفقدمنقطع،خبرفيإلآ

الورود".ادعىمنوكذبالوجود،نفىبلالرواية،نفىوليته

فيه،تصزفبلبنصه،الإسلامشيخكلامالمناويينقللم

"فهذه)1(:48()1/"والمسائلالرسائل"مجموعةفيكماونضه

ليستوالنجباء(والأبدالوالأقطابوالأوتادالغوثأيأالأسماء

لا!ي!،النبىعنمأثورةأيضاهيولاالله،كتابفيموجودة

زويفقدالأبدال،لفظإلأمحتمل،ضعيفولاصحيحبإسناد

مرفوغا".طالبأبيبنعليعنالإسنادمنقطعشاميحديثفيهم

نقلهوقديسير.بتحريف434(1،433/)1الفتاوى""مجموعفيوعنها)1(

الصواب.على59()6/"المعاني"روحفيالألوسي
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""الأبداللفظاختارالكلام،هذاالمناويحزفكيففانظر

وحذفالخمسة،الألفاظإلىئشيرالتيالأسماء""هذهمنبدلأ

ورودينفيالإسلامشيخأنليوهم"،"ضعيفبعد""محتمللفظ

كلاميتأملوالذيضعفه.كانمهماضعيفبإسنادالألفاظهذه

بإسنادالمذكورةالألفاظورودينكرأنهبوضوحمنهيفهمالشيخ

حديثفيمنهاشىءتيردأنينكرولامحتمل،ضعيفأوصحيح

منوغيرهالسيوطيذكرهماوكلمحتمل.غيرضعيفأوموضوع

هوبلالإسلام،شيخقولينقضلاهذامثلفورودالقبيل،هذا

غيره.منالواهيةالأحاديثهذهبمثلأدرى

فيهمزويفقدالأبدال،لفظ"إلأبقولهبعدفيماواستدراكه

لأنهمرفوغا"-طالبأبيبنعليعنالإسنادمنقطعشاميحديث

)1/""مسندهفيأحمدالإمامرواهوقدالباب،فيوردماأحسن

ابنقالالإسناد.منقطعفهوذلكومعالتنويه.فاستحق112(،

أبنشريحبينمنقطع"هذا928(:)1/"دمشق"تاريخفيعساكر

فيشاكرمحمدأحمدالشيخوقال".يلقهلمفإنهوعلي،عبيد(

لانقطاعه،ضعيف"إسناده171(:)2/"المسند"علىتعليقه

بعضإلايدركلمبلعلئا،يدركلمالحمصيغتيدبنشريح

".الصحابةمنالوفاةمتأخري

"رواه62(:)01/الزوائد""مجمعفيالهيثميقولأما

اوقدثقة،وهوعبيد،بنشريحغيرالصحيحرجالورجالهأحمد،

بمااغترازافيهوهمفقد"-عليمنأقدموهوالمقداد،منسمع
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فالصوابحجر.ابنالحافظتعقبهوقدشريح،ترجمةفيالمزيذكره

الإسلام.شيخقالكماالإسنادمنقطعوالحديثعلئا،يلقلمأنه

فيوردماأحسنلأنهكنموذج،الحديثهذابذكراكتفىوقد

فنكارتهاالأخرىالأحاديثأمامنقطع،فهوذلكومعالباب،

بنعبادةحديثأنمعإليها،ئمثرلمولذاظاهر،وبطلانهاواضح!

وقال322()5/""مسندهفيأحمدأيفماأخرجهمنهاالصامت

منغيرهمثلالتنويهيستحقفلممنكر"،"هوروايته:عقب

الأخرى.المصادرفيالواهيةالأحاديث

ورودنفيمنالإسلامشيخمقصودجلئالنايظهرالتفصيلبهذا

منوالغرض"،محتملضعيفأوصحيح"بإسنادالألفاظهذه

شاميحديثفيورودهإلىوالإشارة""الأبداللفظاستدراك

في""الأبداللفظورودينكرأنهالشيخإلىالمناويفنسبةمنقطع.

بالتهورورميهغلط،منقطع-خبرفيإلأضعيفأوصحيحخبر

ورودالشيخينففلمللمقصود،فهمهعدمعلىيدذوالمجازفة

ادعىمنئكذبولممحتمل،غيرضعيفبإسناد""الأبداللفظ

قاله.مائبطللاالبابهذافيوردماوكلذلك،

جميعها،ضعفهافرضوإنالأخبار"وهذهالمناوي:قولأما

إلأمخرجيهوتعددطرقهبكثرةالضعيفالحديمثتقوقيئنيهرلالكن

فيهوقعخطأفهو"-متعصبمعاندأوالحديثيةبالصناعةجاهل

إذاالضعيفالحديثأنأطلقواحيثالمتأخرينالعلماءمنكثير
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الصحيح،أوالحسندرجةإلىارتقىضعيفةمتعددةطرقيمنجاء

ثمبالكذب،اتهامهأوالراويلفسقالحديثضعفكانإذافإنه

لأنضعف،إلىضعفاازدادالنوعهذامنأخرىطرقمنجاء

يرويهلابحيثعدالتهمفيالمجروحينأوبالكذبالمتهمينتفرد

هذاوعلى)1(.روايتهمضعفتويؤيدبحديثهم،الثقةيرفعغيزهم

بالكذبالمتهمونبروايتهاانفردالتيالأبدالأحاديثقؤىفمن

تقويتها؟ينيهرمنأمالجادةعلىيكونونحوهموالمتروكون

الفكرةهذهمصدر.

كلهاالصوفيةإليهايستندالتيالأحاديثأنسبقفيمارأينا

""القطبفكرةصياغةعلىتساعدهملاإنهاثموواهية،موضوعة

شيءفياللفظلهذاذكرفلانظرهم،فيالغيبرجاذيرأسالذي

دخيلةفكرةأنهاالباحثينأكثريرىولذاوالآثار.الأحاديثمن

فذكرالمصدر،تحديدفيواختلفواغيرهم،منالصوفيةاستمدها

)2(الباطن()أوالفعالالمبدأبوصفه""القطبمفهومأنبعضهم

وئشبهالحديثة،الأفلاطونيةفي""الئوسنبالعقلشبيلأإلهاملكل

في)الإمام(الأولالعقلبتجسيدالقائلةالإسماعيليةعقيدة

)3(.الناطق

135(.)1/شاكرمحمدلأحمد"الحثيث"الباعثانظر)1(

141صالصوفيةأ"اصطلاحاتفيالقاشانيعندكما)2(

!القطبمقالإالجديدة،الطبعةبالإنجليزية-"-الإصلاميةالمعارف!دائرةانظر)3(

277صحلميمصطفىالمحمدالالهيوالدبئالفارض)ابنو544(؟)5/
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مفهومبينالقائمالتشابهإلىالتفتواآخرونباحثونوهناك

""القطبومفهومالإلهيةللكلمةتجلئابوصفه""الإمامعنالشيعة

باحثونلاحظكما)1(.بالآخرأحدهماوالتقاءالصوفية،عندالأكبر

الدعوةعلىللقائمينالرئاسيالتدرجبينالتوازيذلكعديدون

وقررواالقطب،برئاسةالتصوففيالرئاسيوالتدرجالإسماعيلية

أنالشيعةعلماءبعضصزحوقد)2(.الإسماعيليةمنمستمدأنه

شخصعلىوينطبقانواحد،معناهمامصطلحانوالإمامالقطب

بحوثهمنعدبفيكوربانهنريالمستشرقوأكد)3(.واحلإ

الشيعة،منالتصوفإلىانتقلتهذهالقطبفكرةأنودراساته

)4(.الأصلفارسيةوأنها

وثيفا،اتصالأبالتشيعاتصلتالصوفيةأن)(أمينأحمدويرى

جديدةصياغةوصاغتهاالمهدي،فكرةعنهأخذتفيماوأخذت

مملكةنمطعلىالأرواحمنمملكةوكؤنت"قطئا"،وسقته

463؟صالشيبيمصطفىلكاملوالتشيع،التصوفبين"الصلةانظر:)1(

29(.)1/الإيرانيالإسلامعنكتابهفيكوربانوهنري

مجلةفيماركويوي.بعدها؟وما457ص"والتشيعالتصوفبين!الصلةانظر:)2(

لإحسانوالمصادر،المنشأالتصوف:و!27؟ص1()689االمجلده"أرابيكا"

495.612-صلهوعقائد"تاريخو"الإسماعيلية:235؟ظهيرصإلهى

حسينلمحمد"الشيعيالإسلامولا223؟صللآملي!الشيعيةلأالفلسفةانظر)3(

114.صالإنجليزية()الترجمةطباطبائي

927(.186،922/3،)1/"الإيراني"الإسلامانظر:)4(

245(.)3/"الإسلام"ضحىفي)5(
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نظيروهوالقطب،الروحيةالمملكةهذهرأسوعلىالأشباح،

التشيع.فيالمهديأوالإمام

فأدركواالقدامى،العلماءبعفقالباحثينهؤلاءسبقوقد

الشيعةعندالمنتظرالإماموبينالصوفيةعندالقطببينالتشابه

وابنتيميةابنالإسلامشيخمنهمالنصيرية،عندالبابوبين

ومماالله.شاءإنبعدفيماموقفهماذكروسيأتي!وغيرهماخلدون

حيدرالشيعةعلماءأحدأنالشيعةمنمأخوذةالفكرةهذهأنيؤكد

)1("النصوص"نصكتابهفيقزر782(بعد)تالآمليعليابن

أنوذكرالله،وأولياءالغيبرجالبشأنالصوفيةعندماجميع

محمدنبوةباطنوهوالأقطاب،قطبمرتبةهيالكبرى"القطبية

فلابالأكملية،السلامعليهلاختصاصهلورثته،إلأيكونفلاك!ؤ،

".النبوةختمباطنعلىإلآالأقطابوقطبالولايةخاتميكون

المحذثينالباحثينبعضلآراءالموجزالعرضهذابعد

عنددخيلةفكرة""القطبفكرةأنإلىنصلالقدامىوالعلماء

ومنالمنتظر،بالإمامالقائلينالشيعةمنإليهمانتقلتالصوفية،

كانوقدودرجات.مراتبفيرجالهمجعلواالذينالإسماعيلية

تسربتثمعنها،.بعيدينالرابعالقرنمنتصف!إلىالقدامىالصوفية

بلادفيلهمومخالطتهمبالشيعةاتصالهمبعدفيهموتحكمتإليهم

"الباطني"الديواننظريةإلىبعدفيماالفكرةهذهوتطورتالعجم.

"ختمكتابملحقفيوعنهبطهران(،الأمةمجلسمكتبة)نسخة1969-ق)1(

305.605-صالترمذي،للحكيمالأولياء!
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العالمشئونويديرونالقطب،برئاسةالغيبرجالفيهيجتمعالذي

مسقمةالصوفيةعندالنظريةهذهتزالولا)1(.المرئيوغيرالمرئي

)2(.هذايومناإلى

الإسلاميالمجتمعفيأثرها.

المجتمعفيخطيرةآثارهذهوالأبدالالقطبلنظريةكانلقد

قررفقدالعقيدة،مجالفيأهمهاعديدة،نواعمنالإسلامي

فيوالمطلقالمقيدالتصرفعلىالنافذةالقدرةللأولياءأنالصوفية

منالعالميمسكونمنهمفأربعةوالسفلي،العلويالعالمشئون

مشرفمنهمواحل!كلآخرونوسبعةالأوتاد(،)همالأربعةجوانبه

جميغاوفوقهمالأبدال(،)همالسبعالأرضقاراتمنقارةعلى

وهوالغوث(،أوالقطب)يسمىاللهنظرموضعهوواحدوليئ

بلالأرضأهلمدديكونجهتهومنالملك،شأنيدبرالذي

الخلق.سائرإلىالخيريفيضوبواسطتهوالحيتان،والطيرالملائكة

ينتهيحتىالأعلىإلىالأدنىرفعهاالأرضبأهلالشذةنزلتوإذا

النازلة.تلكتنفرجحتىبصرهيرفعفلاالغوث،إلىالأمر

بعدها(.وما2)1/للسجلماسيعبدالعزيز!كلاممن)الإبريزانظر)1(

لمحمد"الجيلانيالغوثعلىالمعترضعنقفيالرباني!السيفانظر:)2(

شرحفيالرحمنالرحيم)فتحو74؟عزوزصبنمصطفىبنالمكي

سليمانبنربهلجد!الوهابفيضوأ176؟صللحنصلي"الإخواننصيحة

!المسلممجلةأفيإبراهيمزكيومحمدبعدها(؟وما57)5/القليوبي

)أغسطساا02:والمجلد15،ص6591()يونيو157:المجلد

11.ص791(
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فيماعنهاتحدثنا)والتيالصوفيةذكرهامماوغيرهاالأمورهذه

مايخفىلالديهم(المعتمدةالمصادرمنالنصوصذكرمعمضى

خبيثةمحاولةفهيالتوحيد،عقيدةعلىخطورةمنبهاالاعتقادفي

يشاركهلاالتياختصاصاتهمنوتعالىسبحانهالحقالإلهلتجريد

حذعلىوالمخلوقالخالقبينمشاغاوجعلهامخلوق،فيها

أنواعأقبحوهوبالته-،والعياذالربوبية-فيالشركهووهذاسواء،

اللهبربوبيةعلمعلىالقدامىالمشركونكانفقدالشرك،

والإماتةوالإحياءوالتدبيروالملكوالززقالخلقفيوخصوصيته

ذلكيعتقدفالذيالقرآن.عنهمحكىكماالربوبيةأمورمنوغيرها

وأضل.المشركينأولئكمنأجهلهوالأولياءفي

جسيمةمخاطرمنهذهالقطبفكرةعننتجمانعرفوبهذا

واعتقدوهابهاتعلقواالذينالناس،عامةلدىالعقيدةبابفي

زلناولاالصغر.منذوئقنوهاالصوفية،البيئاتفيعليهاونشأوا

فيويعتقدللمدد،""الغوثيناديمنالإسلاميةالبلادفينرى

راجعون.إليهوإنالئهفإتاالله،فيإلأاعتقادهيجوزلابماالأولياء

مقالاتنقلوامنهمكثيزاأنالعلماءعلىالسيئةآثارهامنوكان

أونقددونمؤلفاتهمفيوأدرجوهاالباب،هذافيالصوفية

وشروحالتفسيركتبإلىالفكرةهذهتسربتوقدتعقيب،

والتاريخوالأخلاق،والسيرةوالفتاوى،والفقهالحديث،

جميعدكرنالوالقولبناويطولوغيرها،واللغةوالأدبوالتراجم،

علىنقتصرولذاإليها،رجعناالتيالمصادرفيالنصوص
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آخر.لموضعالتفصيلتاركينبعضهاإلىالإشارة

الإشارةمنخاليةالسادسالقرنإلىالتفسيركتبكانتلقد

وابنوالبغويالطبريعندذكزالهانجدفلاالأبدال،فكرةإلى

فيالقرطبيجاءحتىتفاسيرهم،فيوغيرهمالجوزيوابنعطية

قولتفسيرفيالعلماءبعضعن)1(تفسيرهفيفنقلالسابعالقرن

تقمتتديابحغمىتغضحهصآلئالم!أ!ئ!دقع)و!ؤلاتعالىالله

مابعضذكرثمالأبدال!همالفسادبهمالمدفوغأنآلأزضرو!

عنها.وسكتوالموضوعة،الضعيفةوالآثارالأحاديثمنورد

نقددون)2(تفسيرهفيالرواياتهذهف!زدالسيوطي،بعدهوجاء

ويفسروايوردوها،أنالمفسرينمنلغيرهالمجالففتحوتمحيص،

وغيرهماوالأبدالالقطبعلىويتكلموابها،القرآنيةالآياتبعض

)3(.مناسبةبأدنى

زمنإلىبهوالمشتغلينالحديثشزاحعنداشتهرقديكنولم

الغيبرجالومراتبوالأبدالالقطبعلىالكلامحجرابنالحافظ

"النفوس"بهجةفيجمرةأبيعندؤجدوإنالصوفية-عندهيكما

الواردةالأحاديثروايةعلىيقتصرونكانوابلذلك-؟منشي

وتضعيفهانقدهاأوعهدتها،منليبرءوابأسانيدهاالبابهذافي

نقدهادونالرواياتهذهفسردواالمتأخرونوجاءعللها.وبيان

925(.)3/"القرآنلأحكام"الجامع)1(

767(765-)1/المنثور""الدر)2(

02(.ا-49،591/1،178/229-)6/للآلوسي"المعاني"روحمثلأانظر)3(
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تكلمواثمبالقبول،وتلقوهاوتواترها،صختهاوادعواوتمحيصها،

أنويكفيالصوفية،أقوالإلىبالاستنادمعانيهاوبيانشرحهاعلى

ماقزرااللذين)2(،القاريعليوملأ)1(المناويكمثال:هنانذكر

الحديثشرحأثناءفيغريبةنصوضاعنهمونقلاالصوفية،قاله

تعليق.أواستنكاردون

زكرياالشيخفتوىنصمنهافنذكروالفتاوىالفقهكتبأما

عنشيللماالشافعية(،لدىالإسلامبشيخ)الملقبالأنصاري

ثئمولاالأزمنة،منزمنفيوجودلهليسالقطبأنادعىشخصبى

لا؟أوصحيحةالدعوىهذههلالقطب،لهيقالالوجودفيشىء

اللهأقامقطمبماتكقمازمان،كلفيموجودالقطببأنفأجاب

لذلكوالمنكرمشهور،أمروهذاببركتهم.اللهنفعناآخر،مقامه

تواجهه.لمبلقائهماللهمتةبأنمعترفالأقطاب،بركةمنمحروم

)3(.بهاالإيمانيفوتهلاإليهاالوصولفاتهإذاوليته

وأنزمان،كلفيالقطبوجودفيهئقزرالذيكلامهنمنهذا

ئقذرلمإنبهالإيمانيفوتلاأنوعليهبركته،منمحروممنكره

إليه!!الوصولله

محمدالشيخمجلسفيكانأنه)4(الهيتميحجرابنوذكر

017(.ا-67)3/القدير("فيض11(

183(.ا-5181/"المفاتيح"مرقاة)2(

381.ص"الإسلامشيخفتاوىبجمعوالاهتمام"العناية)3(

325.ص"الحديثية"الفتاوى)4(
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ووالنقباءوالنجباءالقطبذكرإلىالكلامفانجزيوفا،الجويني

هذاوقال:بغلظة،ذلكإنكارإلىالشيخفبادروغيرهم،الأبدال

الهيتمي:لهفقالعقيم،النبيعنشيءفيهوليسله،حقيقةلاكله

أخبرواالثهأولياءلأنفيه،مريةلاوحقصددقهذابلالله!"معاذ

وهواليافعي،الإمامذلكنقلوممنالكذب،منوحاشاهمبه،

وإغلاظهالشيخإنكارفزاد"،والباطنةالظاهرةالعلومبينجمعرجل

الجوينيعاتبالذيالأنصاريزكرياالشيخإلىذهباثمعليه.

بثبوته!!وأقزبهقوصةبذلكالجوينيفآمنعليه،

فلاالموضوع،هذافيالفقهاءبينيجريكانممانموذجهذا

بهوالتصديقبهالإيمانإلىويضطزذلك،إنكازالمنكزت!غ

أنفلانستغربهذاوعلىبينهم.يعيشأنأرادإذابثبوتهوالإقرار

فعلكماالعقيدة،كتبفيالموضوعهذاالمؤلفينبعضئديخل

عنهويتكلمالتوحيد"،لجوهرةالمريد"عمدةفياللقانيإبراهيم

منوالأبدالالأقطابوجودويعتبرواالنبويةالسيرةفيالمؤلفون

"المواهبفيالقسطلانيفعلكماالمحمدية،الأمةخصائص

وابن"،الحلبيةالسيرةدافيوالحلبي431(،043-)1/"اللدنية

المواهب"شرحفيوالزرقانيالشفا"،"حواشيفيالتلمساني

وغيرهم.104(693-)5/"نيةللدا

الثقافةينابيعتكذرتكمنقذرأننستطيعالموجزالعرضبهذا

والسنة،الكتابمنلهاأساسلاالتيالخرافيةالفكرةبهذهالإسلامية

وأتباعهم.والتابعينالصحابةمنالأمةسلفمنأحدبهايقلولم
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الفكرةهذهنقدواالذين.

علىسيئةآثارمنشيوعهافيوماالعقيدةعلىلخطورتهانظزا

الصوفيةمخترعاتمنأنهاوذكرواالعلماءبعضانتقدهاالمجتمع،

بهاالقائلينضلالوبتنعليهارذمنأوائلومنوأباطيلهم.

كتابهفيعليهاتكلمفقدالمالكي،العربيابنبكرأبوالقاضي

علىاقتصرمنومنهم)1(.التصوففيألفهالذي"المريدين"سراج

بالوضععليهاوالحكمالأبدال،فيالواردةالأحاديثنقد

لاأنهوبيانأساسها،منالفكرةهدمبذلكوقصدوالبطلان،

منوغيرهالجوزيابنفعلهماوهذاوالسنة،الكتابفيلهامستند

أحاديثعلىالكلامعندمضىفيماذكرهمسبقالذينالعلماء

هنا.نعيدهفلاالأبدال،

قدمكل"على!واللهرسولعنوردهلالصلاح:ابنوشئل

الثهأولياءمنولىوالسلام-الصلاةعليهمالأنبياء-مننبي

سبعةالأرضفيوأن!ؤ؟اللهرسولقدمعلىالقطبوأنتعالى"؟

وجلعزاللهأقامرجلماتكلماونقباء؟ونجباءوأبدالأوتاد

الكتاب،هذامنمصورةنسخةالسليمانيمحمدالمحققالبحاثةأخيأعارني)1(

أشاروقدمظانه.فيأجدهفلمالموضوع،هذافيكلامهعنفيهاوبحثث

منعلىاللهلأسيفانظر:المذكور،الكتابفيكلامهإلىالمؤلفينبعض

العزيزولأتيسير65؟64-صالحلبياللهلصنعالله،أولياءعلىكذب

68(.)2/النبهاني،علىالردفيالأمانيو"غاية235؟صالحميد"

35



علموفيالباطنعلمفيدائمةالوراثةتزالولارجلأ،عوضه

لا؟أمذكصمماعلىالأمرالساعة.قيامإلىالظاهر

رويناهمافأقوىالأبدالوأماالحديث،هذايثبتلافأجاب:

فإثباتهموأيضاالأبدال،بالشامإنهعنهاللهرضيعليقولفيهم

الأوتادوأماوصلحائهم.المسلمينعلماءبينعليهكالمجمع

ذلك.يثبتولاالطريقة،مشايخبعضذكرهموالنقباءفقدوالنجباء

الساعة،تقومأنإلىالحقعلىظاهرةالأمةمنطائفةتزالولا

)1(.العلماءوهم

قطبأنالناسقولإبطالفيرسالةعبدالسلامبنوللعر

فيهم،الناسقولبطلانفيهابتقتصرف،لهموالأبدالالأقطاب

يحفظ"بهمقولهمعلىالنكيروأقامبوجودهم،يقولمنعلىورد

الرسالة:هذهمننسختانإليناوصلتوقد)2(."الأرضالثه

فيمجاميع،216839/برقمببغدادالأوقافمكتبةفيإحداهما

ستفيليننغرادفيالاستشراقمعهدفيوالأخرىورقات؟ثماني

)3(.قاتور

"الأسرارفيالقاريعليملابعضهاونقل53.ص"الصلاحابن"فتاوى)1(

"!(.لأدباء"اإلىلأوتاد"ا"فيه)وتحرف77ص"المرفوعة

فيالزبيديومرتضى883(؟)1/الظنونأ"كشففيخليفةحاجيذكرها)2(

"هديةفيالبغداديباشاوإسماعيل223(؟)7/بدلمادة"العروس"تاج

058(.)1/"رفينالعا

إيادالنسختينهاتينذكروقد014(.)1/المذكورالمعهدفهرسفيكما)3(

بن=للعز"والأحوالالمعارف"شجرةلكتابتحقيقهمقدمةفيالطباعخالد
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فيعديدةكتاباتفكتبتيميةابنالإسلامشيخبعدهمجاء

والأوتادوالأبدالالقطبفيالصوفيةوناقشالموضوع،هذا

ومعانيهاالسلفلسانعلىمنهاوردماوبئنالألفاظ،منوغيرها

الكلاموفضلالباب،هذافيالواردةالأحاديثوأبطلعندهم،

هذافيآراءهوسنعيرضوالعقل.للدينالنظريةهذهمخالفةعلى

الله.شاءإنالقادمالفصلفيالموضوع

علىحكمالذيالقيمابنتلميذهالإسلامبشينيتأثروممن

)1(.!الثهرسولعلىباطلةبأنهاوالأوتادالأبدالأحاديث

الإسلام،لشيخفتوى)2(كتابهفيالكرمييوسفبنمرعيواختصر

يتعرضلملأنهالشيخ،كلامعلىيطلعلمالسيوطيأنوظن

السيوطيأنوأرىرده.يمكنلاممابهاحتخمالرذولالذكره،

مناقشته،علىيقدرلملأنهتجاهلهولكنالشيخ،كلامعلىوقف

"الجامعكتابهشرحفيالمناويضزخوقدعنه.السكوتفأحمث

طرقباستيعابهناعادتهخالف)السيوطي(المؤلفأن)3(الصغير"

تيمية.ابنقولبطلانإلىإشارةالأبدالحديث

فيالإسلامشيخنهبئ)4(الحنفيالحلبياللهصنعالشيخوانتهج

25.صعبدالسلام،

136.ص"المنيف"المنار)1(

004.604-صوالقبور"المشاهدزيارةفيالصدور"شفاء)2(

017(.)3/القدير""فيض)3(

64.65-ص"اللهأولياءعلىكذبمنعلىالله"سيففي)4(
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علىالمماتوبعدالحياةفيتصزفاللأولياءأنيدعيمنعلىالرد

وسبعينونجباء،وأوتاذاونقباء،أبدالأمنهموأنالكرامة،سبيل

"هذافقال:للناس.الغوثهووالقطبوأربعة،وأربعينوسبعة،

والعذابالأبديالهلاكفيهبلوإفراط،تفريطفيهالكلام

الكتابومصادمةالمحقق،الشركروائحمنفيهلماالسرمدي،

".الأمةعليهاجتمعتوماالأئمةلعقائدومخالفةالمصدق،العزيز

منإنهاالبحث:آخرفيوقالالدعاوي،هذهمناقشتهفيأطالثم

فيالعربيابنالمحدثالقاضيذكرهكماإفكهم،موضوعات

تيمية.وابنالجوزيوابن"المريدين"سراج

عندبماالنظريةهذهصلةعنفيكشف)1(خلدونابنأما

مخالطينالصوفية()أيسلفهم"كانفيقول:والشيعة،الإسماعيلية

وإلهيةبالحلولأيضاالدائنينالرافضة،منالمتأخرينللإسماعيلية

الفريقينمنواحل!كلفأشيردتلأولهم،ئعزفلممذهئاالأئمة

كلامفيوظهرعقائدهم،وتشابهتكلامهمواختلطالآخر،مذهب

لاأنهيزعمونالعارفينرأسومعناهبالقطب،4القوالمتصوفة

ثتمالله،يقبضهحتىالمعرفةفيمقامهفيأحديساويهأنيمكن

سيناابنذلكإلىأشاروقدالعرفان.أهلمنلآخرمقامهيورث

جناب"جلفقال:منها،التصوففصولفي""الإشاراتكتابفي

بعدواحاإلآعليهيطلعأووارد،لكلش!رعةيكونأنالحق

له.االمسائللتهذيبالسائل"شفاءوانظر473،ص"خلدونابنمقدمة9)1(
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شرعي،دليلولاعقليةحجةعليهتقوملاكلاموهذاالواحد"،

به.ودانواالرافضةتقولهمابعينهوهوالخطابة،أنواعمنهووإنما

فيالشيعةقالهكماالقطبهذابعدالأبدالوجودبترتيبقالواثم

النقباء".

أنتؤكدانتقاداتهم،منوئتفالقدامىالعلماءبعضآراءهذه

إلىتسربتالأصيل،الإسلاميالفكرعنأجنبيةالنظريةهذه

القرون.عبرفيهموتحكمتغيرهم!نالصوفية

منهاالإسلامشيخموقف.

شيخناقشهامثلماأحاوالأبدالالقطبفكرةيناقشلم

رذاكتبهاالباب،هذافيعديدةكتاباتفلهتيمية،ابنالإسلام

بعضفيعرضاتناولهاأوإليه،ؤجهتالتيالأسئلةبعضعلى

أيدينابينالتيالفتوىهذهواستيعائاتفصيلأوأكثرهاكتبه.

تنشرلم)مخطوطة(أخرىوفتوىبخطه،إليناوصلتوالتي

ضمنوفتوى)2(،الصفةأهلعنالسؤالضمنوفتوى)1(،بعد

بعضفيعرضاعليهاوتكلم)3(،القبورزيارةعنالسؤال

علىتحتويالتي"المسائلجامعةمنالأولىالمجموعةضمننثرئهاثم)1(

الآن.حتىئنثرلمللشيخومسألةوفتوىرصالةوعشرينخمس

فيوعنها51(،46-)1/والمساثل!الرصائلمجموعةفياأولآئثرت)2(

444(.433-1/)1القاوىامجموعا

مجموعة=فيأثم)الهند(؟بآرهالخليليالمطبعفيأولاهامرار2نثرت)3(
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التيالجوانبلأهماستعراضيليوفيما)2(.وفتاواه)1(مؤلفاته

هذهضوءفيمنها،لموقفهودراسةبالبحث،الإسلامشيختناولها

ذكرها.سبقالتيالأخرىوالكتاباتالفتوى

مئةثلاثالأرضفيأنالصوفيةدعوىالإسلامشيخذكر

هموأربعين"النقباء"،هموسبعين"النجباء"،همعشروبضعة

وأربعةالسبعة،الأقاليمعددعلى""الأقطابهموسبعة"،"الأبدال

هووواحذاالمنخمون،يذكرهاالتيكالأوتاد"الأوتاد"هم

فزعوانائبةنابتهمإذاالأرضأهلوأنبمكة،مقيموأنه"،"الغوث

إلىوالسبعونالسبعين،إلىوأولئكعشر،وبضعةمئةالثلاثإلى

إلىالأمرينتهيحتىالأعلىإلىالأدنىيرفعهاوهكذاالأربعين،

""الغوثوأنالنازلة.تلكتنفرجحتىبصرهيرفعفلا"،"الغوث

الله.علمعلىينطبقعلمهالعباد،قلوبأسرارعلىيطلع

وولىظاهروليئولتان:الأنبياءمننبيئكلقدمعلىأنهويزعمون

)1(

)2(

)27/الفتاوى""مجموعفيثم122؟ا-30ص1323()القاهرة"الرسائل

يوسفبنمرعيباخصار-ونقلها-غيرها.أخرىطبعاتولها501(،69-

004.604-صوالقبورأالمشاهدزيارةفيالصدور"شفاءفيالكرمي

الرحمنأولياءبينالفرقانوإ69(؟19-)1/!النبويةالسنةمنهاجانظر:إ

و"درء168(؟ا-67)11/الفتاوى!مجموعضمنإالشيطانأوأولياء

315(.)5/والنقلأالعقلتعارض

ص"المصريةالفتاوىمختصر589(=57-)27/الفتاوىلما"مجموعانظر:

364(.و1492/)1الفتاوى"و"مجموع995؟
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وتنزلالغيثبهمئستسقىالأولياءهؤلاءإنويقولون:باطن.

الأرضأهلمنأحل!علىاللهغضبوإذاالعذاب،ويكشفالرحمة

راضينوجدهمفإنهؤلاء،قلوبإلىنظرغضتهئننرلأنوأراد

نصرهمفيالخلائقمددأنويذعونرفغه.وإلآعذابه،أنزلبذلك

السماءفيالملائكةمددإنبلالغوث،بواسطةيكونورزقهم

!ئعطيوهوبواسطته،أيفماالبحرفيوالحيتانالهواءفيوالطير

يشاء.عمنوتصيرفيشاء،لمنوالولايةالملك

لاالمذكورالوجهعلىالدعوىهذهأنفذكريناقشهم،بدأثم

والتابعينالصحابةمنأحدقولولاوالسنة،الكتابفيلهاأصل

والصفاتوالمراتبالأعدادوهذهوشيوخهم.المسلمينأئمةولا

فيهازادواوقدالصوفية،منالمتأخرينبعضذكرهاوالأسماء

أنهبعضهمادعىوقدالباب،هذافيمختلفةأقوالولهمونقصوا،

العامذلكغوثاسمفيهامكتوبورقةالكعبةعلىعامكلينزل

مرتبةوأنهالأولياء،نقيبوأنهخضزا،زمافيلكلوانوخضيره،

عاقلكلتعلئمالتيالدعاويهذهونحومعين،شخصلامحفوظة

معتقدها.وضلاذبطلاتها

مأثورةهيولاالله،كتابفيموجودةليستالأسماءوهذه

فيزويوقدمحتمل.ضعيفولاصحيحبإسناد!يمالنبيعن

بإسنادولكنهمرفوغا،طالبأبيبنعليعنحديحث""الأبدال

يسمعهولمعلي،عنالشاميينالشيوخبعضروايةمنفهومنقطع،

منه.
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فيوالأسماءالألفاظهذهمعانيعنالإسلامشيخبحثوقد

ليسالسلفبعضلسانعلىمنهاوردماأنوذكروالشرع،اللغة

لاالذيالمناسببالمعنىبلالصوفية،يتصورهالذيالوجهعلى

الدين.أصوليعارض

ئعرفولمالسلف،منأحل!كلامفيلهأصلفلا""الغوثأما

غوئاللأمةأنأوالأمة،هذهغوثفلانقال:أنهمنهمأحدعن

يستحقولاومخترعاتهم.الصوفيةمحدثاتمنفهذاونحوه،بمكة

وتعالى.سبحانهاللهإلآالوصفهذا

الثهذكرهالذيبالمعنىوالسنةالكتابفيذكر"النقباء"ولفظ

ؤتعئناشقءيلتجفإييثقآلتةآمخذ)!ؤتقذقوله:فيتعالى

نقيئاعشراثنيللأنصارع!ي!النبيوجعلعثمحرنقيما!.آثنئمئالص

ئعزفونكانواالراشدونالخلفاءوكذلكموسى.نقباءعددعلى

عنوينقبواالناسبأخبارلئعزفوهمالئقباء،وينفبونالفزفاء

وإطلاقوالسنة،الكتابفيالمعروفونالنقباءهمفهؤلاءأحوالهم.

السلف.كلامفيأصللهليساللهأولياءعلىاللفظهذا

السلف،منكثيركلامفيذكرهجاءفقد""الأبداللفظأما

وقالالأبدال،مننعذهكتابعضهم:فيالشافعيفزوكاكلن

بنيزيدوقالالأبدال،منأنهيشكونلاكانوارجل:فيالبخاري

يكونوالمإنأحمد:وقالالعلم،أهلهمالأبدالهارون:

منهؤلاءغيروصفوكذاهم.منأدريفلاالحديثأصحاب

المقصودوكانالأبدال.منبأنهواحل!غيروالأئمةوالحفاظالنقاد
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فييخلفونهموورثئهم،لهموخلفاءالأنبياءعن4أبداأنهممنه

وصفحديثيمافيجاءوقدطريقهم.علىالأمةويحملونسننهم،

وفيالنبي،خلفاءبأنهمالناسويعقمونهاالسئةيحتونالذين

تكونقدوالوراثةوالخلافةالأنبياء".ورثة"العلماءأنآخرحديث

العلممنبهمائجثوابعفقنالفمنبعض،دونالأشياءبعضفي

كانالأمربعضفيمقامهمقامومنالمقدار،لذلكوارثفهو

دعاءهمالأنبياءأحوالجملةمنأنومعلومذلك.فيمنهمبدلأ

قاتمفمنوالنصر،الرزقمنوعبادتهمبدعائهميحصلوماللخلق،

البعض.ذلكفيمنهمتدلأكانذلكبعضفيمقاقهم

أبدلمكانهعنغالتإذاالبدلأنالصوفيةمنزعمومن

السلفيكنولمباطل،فهذاأبدالأ،شفواولذامثايه،علىبصورة

المعنى.هذابهيعنون

يدورماوهوالرحى،قطبمنمأخوذفهو""الفطباسمأما

قطبفهوالأمورمنأمرعليهيدورالذيفالشخصالرحى،عليه

إلىاللهرسالةتدوروعليهمالرسل،همالخلقوأفضلالأمر،ذلك

الإمامة،قطبفهوالإمامة،أمرعليهيدورالصلاةوإمامخلقه،

وأميرالحكم،قطبالبلدوحاكمالأذان،قطبالمسجدومؤذن

الأمة،أقطابالراشدونالخلفاءوكانالإمارة،هذهقطبالحرب

أحل!علىتذرلمماودنياهادينهافيالأمةمصالحمنعليهمدار

مثله.

قدكماالأرض،أهلأفضلهورجلعصيرفييكونوقد
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وعبادتهمبدعائهمويحصلأكثر،أوأربعةأوثلاثةأورجلانيكون

قولفيكماذلك،بدونيحصللاماالشزمنويندفعالخيرمن

بدعائهمبضعفائكم،إلأوئززقونتنضرون"هل!يلى:النبي

آدته!الىوماتعالى:قالوقد)1(."وإخلاجمهموصلاتهم

وقال:!،!؟:-يتمئتغمرونؤهتممقلإتجهئمآ!تهؤتاكأئلمحيهتمؤآنتييغلأتهتم

جمتهوقتصجبكمتطولهتمآنلزتغقموهتمئؤ!تؤيخمآ7قؤ!ونةيىجالم)ؤتؤلا

كفرؤاآلذجمت!عدئآتؤتزتثوألمجمثآءرخملأءمنقأ!ئهتيذضلبغترعتصفعزةم

الدين.أصوليوافقمماونحوهفهذاا!ا!.آلماهؤعذابا!

يسمونهاالتيوالمرتبةالقطبفيالصوفيةيدعيهماوأما

قالوا:حيثوالرافضة،النصارىغلؤئشبهالذيالغلوفمنالقطبية

الأرضإلىأنزلإذااللهوإنجهته،منيكونالأرضأهلمددإن

إلىتفيضمنهثتمعليه،ئننرلهفإنهونصيرورزقيفدئمنخيزا

ولاالمعنى،هذاالقطبمنيفهمونالسلفيكنلمسائرالخلق.

أنهمئعزفولاذكره.سبقالذياللغويمعناهإلأببالهمخطر

ئعئرمما""القطباسمجعلواولاالرجال،فيالاسمبهذاتكلموا

!لنهفي"الأبدالإاسمبخلافالمتقين،الثهأولياءأحوالعنول

مواضع.فيبذلكالتكقمعنهم

هووالوتدالمتأخرين،بعضلسانعلىوردفقدالأوتاد"2أما

بهالثهثئتفمنالأرض،أوتادالجبالأنكمايغيره،المثبت

وغيرهما.645/والنسائي)6928(البخاريأخرجه)1(
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وعبادتهبدعائهثبتأوعباده،بعضقلوبفيوالتقوىالإيمان

ذلك.بحسبنصيبالمعنىهذامنلهكانورزفهم،نصزهم

ولمالله،أولياءعلىالسلفعندإطلاقهيردفلم"النجباء"أما

ذلك.فيرويتالتيالآثارمنشيءيثبت

هذهلبعضاستخدامهمعندالسلفأننعرفالتفصيلبهذا

فياستقرتالتيوالخصائصالمعانيتلكمنهايفهموالمالألفأظ

تلكفيهاوردتالتيالآثارإلىهؤلاءفاستنادولذاالصوفية،أذهان

فرضعلىفهي-شيئا،ئجلإيهملاالسلفبعضلسانعلىالألفاظ

بالمعنىبلالصوفية،يتصورهالذيالوجهعلىليستعنهم-ثبوتها

الدين.أصوليعارضلاالذيالمناسب

أنالأول:والإجماع،والسنةبالكتابثابتانأصلانوعندنا

آؤصلتآؤؤإلأإقميوتعالى:قالكماالمتقون،المؤمنونهماللهأولياء

إئت!،آؤلات)آلأ!وقال:4!!لملآيغالونآتحزقتمؤلبهنآنفئقون

!.6*/تجيتقوئاقنوأو!الؤأةآللإيئ!برتخزنوئهئمغثئهؤؤلاخؤف!

المضازعنهمويدفعالمنافغللناسيجلباللهأنوالثاني:

"وهلكللا!النبيقالكماوعباد!م،وصلاتهمالمؤمنينهعباببدعاء

".وإخلاصهمبدعائهمبضعفائكمإلآوتززقونتنضرون

عدداللهلأولياءليسأنهلناتبتنالأصلينهذينعرفناإذا

بلالأمكنة،منفعتنمكانلهمولاالأزمنة،فيهتتساوىمحصور

والتقوىالإيمانأهلزيادةبحسبوينقصونيزدادونهم
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قليلنفربمكةمعهوآمنبالحق،رسولهاللهبعثوقدونقصانهم.

ثمسبعين،منأقلثمأربعين،منأقلثمسبعة،منأقلكانوا

يذكرهمممنوغيرهمالأبدالأولئككانفأينمئة،ثلاثمنأقل

الكقار؟فيكانواهلوالطبقات؟والترتيببالعددالصوفية

بيعةانعقدتوبهاالمدينة،إلىوأصحابه!يهالنبيهاجرثم

منزمنهمفيبمكةكانقدأنهالممتنعومنالراشدين،الخلفاء

الصوفيةيذعيالذيالغوثهوكانفمنمنهم،أفضليكون

الهجرة؟بعدبمكةوجوده

فيوكانومغاربها،الأرضمشارقفيانتشرالإسلامإنثم

ولائحضى،لاعددالمتقيناللهأولياءمنوقتكلفيالمؤمنين

عدذالهمجعلمنفكلآلاف،بثلاثةولامئةبثلاثيحصرون

خطأ.أوعمذاالمبطلينمنفهومحصوزا

ونوحآدمزمنمنوغيرهموالأبدالالقطبكانقنونسألهم

كانحينالفترةفيوالسلامالصلاةعليهممحمدوقبلوإبراهيم

زمافيأفيففيرسولنابعدكانواأنهمزعمواوإنكفرة؟الناسعامة

إجماعوبأقيمشهوبىحديثوبأفيآيةوبأفيهؤلاء؟4أؤوقنكانوا؟

حتىالأعدادبهذههؤلاءوجودثبتالثلاثةالقرونمنمتواتر

البرهانومنالثلاثةالأدلةهذهمنإلآتعتقدلاالعقائدن!؟نعتقده؟

لمفإن!،نجها*!بصل!!نئضإنبز!ئمهالؤاقتم!والعقلي،

أكاذيبهم.نعتقدفلاريب،بلاالكاذبونفهمبهيأتوا

"بالعراقوالنقباءبالشاموالأبدالبمصرالنجباء"إنوقولهم
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أولفيكانتالبلادهذهفإنقطغا،باطلالإطلاقعلىهذاونحو

دارصارتولقاالله،أولياءمنأحذبهايكنلمكفر،ديازالإسلام

الإيمانمنأهلهافيمابحسباللهأولياءمنفيهاصارإسلام

إنقالومنبالأبدال،الأقاليمهذهمنإقليميختصولاوالتقوى.

منالأمةهذهخيارفإنأخطأ،فقدبالشامإلايكونونلاالأبدال

ولمابالمدينة،كانواوالأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقين

ئحصيهلاقنالمسلمينخيارمنمصيركلفيكانالأمصارفتحت

الله.إلآ

زمنفييكونواأنالممتنعفمنالأمةأفضلالأبدالكانوإذا

بشهادةمعاويةطائفةمنبالحقأولىكانتطائفتهفإنبالشام،علي

ويكونونعليجماعةعنخارجينالأبداليكونفكيفلمجم،النبي

بالشام؟

بلفظنطقواالذينأنبالشاممخصوصينليسواأنهميبينومما

وهذابالشام،ليسمنمنهميجعلونكانواالسلفمن""الأبدال

غلط.الصوفيةيدعيهفماكلامهم،فيكثير

إلىالأدنىيرفعهاالأرضبأهلنزلتإذاالشدة"إنوقولهم

تنفرجحتىتضزهيرفعفلاالغوث،إلىالأمرينتهيحتىالأعلى،

المذغى""الغوثهذافإنوالبهتان،الكذبأعظممن"النازلةتلك

كانوقديسألون،مائمتعونقدوهمالرسل،منبأعظمليس

بصزهيرفعلاغيزهميكونفكيفالدعاء،فييجتهدونالأنبياء

يحصيهلاماالشدائدمنالأمةبهذهنزلوقدالنوازل؟ئدقعحتى
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وكانالغوث؟هذاكانفأينمدة،بعضهاواتصلالله،إلآ

يتركونهاولااللهغيرإلىالشدائدهذهأمريرفعونلاالمسلمون

كانوإذاالأعلى؟إلىيرفعهاالذيالأدنىهذافقنمعين،لشخص

المؤمنينعبادهئحوفيفكيفمضطرين،دعوهإذاالكفاريجيبالله

واللةالوسائطإلىالحاجةوأينإليه؟حوائجهمرفعفيوسائطإلى

دعاه؟إذاالداعيدعوةويجيبيسمع

ولتان:نبيئكلقدم"علىأنهادعاؤهمالصوفيةأباطيلومن

الأنبياء،رأىأنهلمجميهالنبيعنصخفقد"،باطنوولىظاهروليئ

معهيجيءوالنبيرجل،معهيجيءوالنبيوحذه،يجيءالنبي

رجلإلآيتبعهلاأوأحذ،يتبعهلاقدالنبيكانفإذارجلان،

منقدمهعلىاثنافيعصبركلفيلهيكونأنيجبفكيفواحد،

غييره؟أمة

بهيريدأنيجوزلاالنبيقدمعلىالوليئإنالقائلفقولوأيضا

إلأأحل!مناللهيقبللا!ممحمدمبعثبعدفإنهشريعته،اتباغ

تعرفهمولم!فه،نبيناعلىئقضوالمالأنبياءغالبإنثمشريعته.

يعرفولايعرفهلانبىقدمعلىهومنأمتهمنيكونفكيفأمته،

قدف؟

حفاكانولوعليه،دليللاالكلامهذاأنالقولوخلاصة

عندهمأصللهيكنلمفإذاوالإيمان،العلمأهلعندمعروفالكان

بطلانه.غيم

إنه":القطب"الغوثفيقولهمالصوفيةيزعمهماأشنعومن
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ويعرفالله،علمعلىعلمهوينطبقالعباد،قلو!أسرارعلىيطلع

مدديكونوبواسطتهالخلق،حوائجإليهوتنتهيالأولياء،جميع

هذهأنوبئنالإس!لامشيخناقشهموقدورزقهم.نصرهمفيالخلائق

""المسيحفيالنصارىيدعيهمانظيروهيباطلة،كلهاالدعاوي

"العقلفيوالفلاسفة"البا!"فيوالنصيريةالمنتظر"دافيوالرافضة

نعرضأنمنوالفسادوالكفروالضلالالشركفيوأظهر"،الفعال

مننصوضاوذكرعليها،الرذفيالإسلامشيخأطالوقدلها.

نسبةيجوزولاالربوبية،فيالشركمنأنهاعلىتدلوالسنةالكتا!

"الغو!"لهذاتصخفكيفوالرسل،الأنبياءإلىالمذكورةالأمور

التوسعأرادومنالصوفية؟أذهانفيإلآلهوجودلاالذيالمزعوم

الفصل،هذاأولفيإليهاأشرناالتيالمواضعإلىفليرجعذلكفي

الموضوع.هذاحولفيهاالكلامفضلالتيالفتوىهذهوليقرأ

يظهروبهالباب،هذافيالإسلامشيخلآراءموجزعرضهذا

متعددة،نواحمنوالأبدالالقطبفيالصوفيةدعاويبحثأنه

نظريتهم،أساسوقذموالنقل،بالعقلطويلةمناقشةوناقشهم

مرةلأولالآنئنشرالتيالفتوىوهذهبها.تعلقواشبهةكلوأبطل

فيها.لهفتوىأطولهي

الخطيةالنسخةوصف.

مجاميعضمنالمؤلفبخطالفتوىهذهمنفريدةنسخةتوجد

عام3845برقمبدمشقالظاهريةالكتببدارالعمريةالمدرسة

ب،أ-256الورقةباستثناء257(235-)الورقة1(90أمجاميع
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ا-)203الأرقامذاتالأحاديثوفيهاداود"،أبي"سننمنفهي

الترتيبفيسابقةبفصفحةمقلوبة،الورقةأنويلاحظ8013(.

عليها""السننمنقديمةنسخةمنضائعةورقةأنهاويبدوأ.على

والمقابلة.التصحيحآثار

الإسلام،شيخإلىفذمالذيالسؤالبنصقالنسخةهذهتبتدىء

"الحمدبقولهالصفحةأسفلفيالجوابكتابةالشيختذأوتعذه

"واللهآخرها:فيقالحيثأ(،)255الورقةفيمنهاوانتهى"،لته

سبق،ماعلىالزيادةرأىثم".تيميةبنأحمدكتبهأعلم.سبحانه

الأخير:فيوقالصفحتين،وكتبالمذكورة،العبارةعلىفشطب

".تيميةبنأحمدكتبهأعلم.سبحانه"والثه

أحةأولهافيفكتبعنوان،بلاالفتوىهذهكانتوقد

فيوبجانبهحديث.بخط"والأبدالالأقطاب"فتوىالمفهرسين

أنيفيدمما"،المحببنمحمد"نقلهقديم:بخطالصفحةأعلى

ناسخالمحب،بنمحمدبخطنسخةمنهانميمختالفتوىهذه

شمسالحافظوهوإلينا.وصلتالتيالإسلامشيخمؤلفاتبعض

عبداللهالمحببنأحمدبنعبداللهبنمحمدبكرأبوالدين

سكوتهلكثرةبالصامتالمشهورالحنبلي،الصالحيثمالمقدسي

465(،)3/"الكامنة"الدررفيالحافظلهترجم978(،)713-

كثيروكانودزس،وأفتىالأقران،فاقأنإلى"تفقهوقال:

".دمشقأهلرؤساءمنالهيئة،حسنالمروءة

فيترجمته974(،)971-أحمدالفتحأبواسمهأخوله
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شيخمؤلفاتمنكثيرناسخأيفماوهو917(،)1/"الكامنة"الدرر

ومتشابهمتقن،الأخوينهذينوخطإلينا.وصلتالتيالإسلام

الأصولعلىبالاعتمادمنسوخاتهماوأكثركبير،حذإلى

وغزبت،النسخهذهشزقتوقدالشيخ.بخطالتيوالمسودات

فيبعفمهاوبقيمنهاكثيروضاععديدة،بلدانفيوتفرقت

شيخمؤلفاتمنإليناوصلماأهئمالنسخهذهوتعتبرالمكتبات.

بخطمنهاشيءعلىعثرتوإذابخطه.التيالأصولبعدالإسلام

جمعهافيتتصثولامتأخرة،أخرىنسخإلىتلتفتفلاأحدهما

والسقط،والتحريفالتصحيفزيادةإلآتفيدكلافهيوتحصيلها،

النسخ.هذهمثلفحصبعدلدفيمجزبهوكما

فيعنهابحثمثالمحبابننقلهاالتيالنسخةلأهميةونظزا"

علىعكفثولذاالأسف،مععليهاأعثرفلمالمكتبات،فهارس

أقدمهأنواستطعتقراءته،فيجهديوبذلتالمؤلف،أصل

الناظرون.يراهالذيبالشكل

في"قاعدةعلىمقدمتيفيالمؤلفخطوصفليسبقوقد

هذاعلىينطبقهناكذكرئهماوكل42(،14،)ص"الاستحسان

إليها.القراءفأحيلالكتاب،

منمهمأثرلإخراجوفقنيأنعلىتعالىاللهأحمدالختاموفي

ليجلبواالذينالإخوةوأشكربخطه،الإسلامشيخآثار

قراءةمنتمكنثحتىالأصل،عنوالمكبرةالفلميةالمصؤرات

مصؤرتي،فيمطموسةأوساقطةكانتالتيوالأسطرالكلمات
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عليالفاضلينوالمحققينالكريمينالأخوينمنهمبالذكروأخمن

كثيزا،ذلكفيسعيافقدمحمد،حاجوأحمدالعمرانمحمدابن

يحبهلماجميغاووفقناوأهله،العلمعنالجزاءأحسناللهجزاهما

مجيب.سميعإنهويرضاه،

شمسعزيرمحمد

52



53



54



الفتوىنمق





آف!يثآلرخمفأفهتجيم

فيمنالذتجىومصابيحعالهدىأئمةالعلماءالسادةتقولما

وولىظاهروفيولتافي:الأنبياءمننبيكلقديمعلىأنهتزعئم

وأنالخلتي،حوائبئإليهينتهيالذي)1(الغوبأقطالثوهماباطن،

وأنتذلأ،وأربعيننقيئا)2(عشزواثنائختاءوسبعةأوتابأربعةله

السبعةومنالأربعين،منأجذواحداإ3(عشرالاثنامنماتكقما

العددأقلإلىالعددأكثرمنينزلوكل)4(،عشرالاثنامنأجذ

أحدهماوالقطبينبمكة،الغوثوأنالأوضاع،امرات!بحسب

والنجباءالأرض،بأركانوالأربعةبالمغرب،والآخربالمشرق

نزلتإذاالشذةوأنبالعراق،والئقباءبالشام،والأبدالبمصر،

إلىالأمرينتهيحتىالأعلى،إلىالأدتىرفغهاالأرضبأهل

لكلأنوتذعونالنازلة.تلكتنفرقيحتىبصزهترفغفلاالغوث،

الظاهرةالعلوممنأنواغاويسفونالآخر،يعرفهلا)(علمقطب

طنة.والبا

الغوث!."قطباوالأولىالأصل،فيكذا)1(

عشر،."اثنيوالصوابالأصل،فيكذا)2(

واحذ!.عشرالاثني"منوالصواب:الأصل،فيكذا)3(

بالألف.الأصلفيكذا)4(

النصب.وحقهبالرفع،الأصلفيكذا)5(
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لهاالمسقاةالأشياءهذههلالمشروع،الحقمعرفةوالمسئول

حقيقةلهاأوتأثير؟لهاأووجودلهاأوسنة؟أوكتابمندليل

عنالمرويالحديثوهلالأذهان؟أوالأكوافيفيتمثيههاإلىترجغ

هوهل4"،الأبدافيهمفإنالشام،أهلت!ئوا"لا!ياله:النتي

حكمهبمماصحيخاكانوإنضعيف؟أمصحيح

تعالى.اللهشاءإنمأجورينفثآبينأفتونا
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منلهاأصللاالمذكورالوجهعلىالدعوىهذهلته.الحمد

أئمةولاالتابعين،ولاالصحابةمنأحل!قوليولاستبما،ولاكتالب

ئذكروإنماصدقي،لسانالأمةفيلهمالذينوشيوخهم،المسلمين

له،أصللاأنهمعالمتأخرين،الشيوفيبعضعنالكلامهذابعفق

والمراتبالأعدادفيوغيرواونقصوا،بعدهمقنذلكفيوزاد

بلالمسلمين،لدينمخالفتهانعلمأشياءوقالواوالصفات،/

موضوعة،أحاديتذلكفيتروونوقدالعالمين.عقلاءولعقل

النبيوأنهلال،اسفهغلامشعبةبنللمغيرةكانأنهروايتهممثل

)1(."السبعةمن"إنهل:ظع!

روىكماالرقائق،فيالمصتفينبعفقالحديتهذاروىوقد

صحيح،فهذابالجتيمالمعثتنالشهادةوأماالموضوعات،منغيزه

وثابتكالعشرةالصحابة،منواحل!لغيربالجنة!النبيشهذفقد

وغيرهم.قيسبن

أبيعنالخراسانيعطاءطريقمن24()2/""الحليةفينعيمأبوأخرجه)1(

"،إليهاللهينظررجلالبابهذامنليدخلن9عتي!:اللهرسولقالقال:هريرة

ومقطع.ضعيفوسندهالحديث،آخرإلىهلال...،فدخلقال:

بعدوالعشرينالخامس)الأصل!الأصولنوادر9قيالترمذيالحكيموأخرج

رسولمعكنتقال:الدرداءأبيعنطلحةأبيبنيحىطريقمنالمئة(

"الجنة...أهلمنرجلالبابهذامن"يدخلفقال:المسجد،فيعقتنالله

806(.)3/)الإصابةأوانظرمطولأ.الحديث
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الأقطا!تيجعلونالفتأخرينمنهذافيتكلمواالذينوهؤلاء

التيكالأوتابأربعةالأوتادويجعلونالأقاليم،عدبعلىسبعة

ويجعلونبمكة،مقيفاواحذاالغوتويجعلونالمنخمون،يذكرها

ماالأرضيىأهلعلىتميضقمنهإنهويقولون:منه،الأرضيىأهلمدد

لكللائذإنهويقولون:ذلك،ونحووالرزقالهدىمنعليهمتننرذ

إماممنزمافيلكللائذإنهالرافضة:تقولكماذلك،منزمافي

ئحقظبهالذيالبابمنلائذإنهالنصارى:يقوذوكمامعصوم،

)1(.الأرضأهل

كانالذيالغوثفقننكذلكلائذكانفإذاهؤلاء:لبعفيىفقيل

الذيالراشدين،وخلفائهع!اللهرسوليعهدعلىالهجرةبعدبمكة

منهم؟أفضلوهووعمربكيروأبي!جماللهلرسولالفمذهوكان

ذلك.مذجميئفئهت

الخضزويجعلونخضزا،زمانيلكلبأنذلكمعيقولونوقد

علىعابمكلتننرذأنهوتذعونمعتئا،شخضالامحفوظةمرتبة

هذهونحووخضيره.العامذلكغوباسئمفيهامكتودورقةالبيت

وكذ!تمعتقلإها،وضلاذبطلاتها،عاقلىكلتعقئمالتيالدعاوي

خطأ.أوعمذابهاالمخيير

العددهذامنواحذاالقرىمنقريةلكلئعتنمنهؤلاءومن

442/27؟1،364،943/)1الفتاوى""مجموعفينحوهالمؤلفذكر)1(

19-29()1/"السنةو"منهاج69(
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العقلئنالمحفقبكلايمونثزانظفاذلكفيويتكلمونأكثر،أوأقلأو

الإسلام.دينويخالف

)1(،المتقونالمؤمنونهماللهأولياءأنذلكفيالأمروحقيقة

هتمخمئهؤؤ،لاخؤئآدت!آؤلا!ث)آلأتعالى:قالكما

ألذماأتحمؤؤفيتهوأنبئثئزىبريتقولنى**لأ-و!الؤأاقنوأةالذجمنىأ*"فيغؤنوئ

)2(آلأيخزؤ!وؤ!ف

قال:لمج!النبيأنهريرةأبيعن)3(البخاريصحيحوفي/

ومابالمحاربة،بارزنيفقدولئاليعادىمنتعالى:اللهيقول

عبديتزاذولاعليه،افترضثماأداءبمثلعبديإليئتقزصت

ت!قعالذيشفغهكنمثأحببئهفإذاأخئه،حتىبالنوافلإلىتتقزصث

التيويىخقهبها،تئطشقالتيوتذةبه،ئئضزالذيوتقمزهبه،

)وإنيمشي،وبيتئطشق،وبيئئصر،وبيت!قع،فبيئبها.تممثمي

شىءعنترددتوما)4(،لا!جميذته(استعاذنيولئنلا!عطيثه،سألني

وآكرةالموتتكرةالمؤمنيعبدينفسيىقئضيىعنتردديفاعفهأنا

".منهولابذلهق!اءته،

للناستجيمثودعائهمالمؤمنينهعباببعباداباللهفإنوأيضا

)2(

)3(

)4(

منوغيره"الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبين"الفرقانفيذلكالمؤلفبثن

ورسائله.مؤلفاته

62.64-يون!:سورة

)2065(.برقم

قليل.إلأمنهيظهرولمالهامش،فيمستدركالقوسينبينما
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قال:!يوالنبيأن)1(السننفيكماالمضاز،عنهموتذقعالمنافغ

وصلاتهمبدعائهمبضعفائكم،إلأوئززقونتنضرون"وهل

الحيئكانتفاعوصلاتهمالمؤمنينبدعاءالخفتيوانتفاغ".وإخلاصهم

المؤمنينبدعاءالغيمثونزوليواستغفايىهم،المؤمنينبدعاءوالمتمب

واستغفارهم،المؤمنينبدعاءالأعداءعلىوالتضرواستغفايىهم،

المؤمنون.عليهاتفقمماذلكوأمثال

والإجماع.والسنةبالكتابثابتانأصلافيهماالأصلافيفهذافي

مكانلهمولاالأزمنة،فيهتتساوىمحصورعددالت!لأولياءوليس

أهلزيادةبحسبوتنفصونيزدادونهمبلالأمكنة،منمعئن

وكانالناس،إلى!ؤمحمذااللهفتغتونقصانهم.والتقوىالإيمان

أهلإلىتطزالله"إن)2(:الصحيحالحديثفيأخبركماالأمر

".الكتابأهلمنبقاياإلآوغخقهم،/غزتهمفققتهم،الأرض!ب236

"إنهلسارة:قالالخليلإبراهيمأن)3(الصحيحفيثبتوقد

نوععنالثهأخبروقد".وغيركغيريمؤمنالأرضوجيماعلىليس

)1(

)2(

)3(

فضلألهأنسعارأىقالى:سعدبنمصعبعن)6928(البخاريأخرج

".بضعفائكمإلأوئززقونتنصرون"هللمجتن:النبيفقالىدونه،منعلى

ينصر"إنماوفيه:نحوه،سعدأبيهعنمصعبعن45()6/النسائيورواه

فيأحمدوأخرجه".وإخلاصهموصلاتهمبدعوتهمبضعيفهاالأمةهذهالله

نحوه.سعدعنمكحولىطريقمن173()1/""مسنده

المجاشعي.حماربنعياضعن)2865(مسلمأخرجه

هريرة.أبيعن3358(22،)17البخاري
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إلآالأرضيىأهلأغرناللهوأن)1(،!ور!قليلقغلأؤالأاضنة)قآأنه

السفينة.فيمعهكانمن

تغي!ثإسرائيلوبنوموسىإليهايخرجأنقبلالشامكانتوقد

الأنبياءمنفيهافصازإسرائيل،لبنياللهفأورثهاالكفر،أهيهاعلى

ذلذ.قبلتطيزهفيهايكنلمماوالصالحين

منأوذفكانقليلة،طائفةبهآمنلمجممحمذااللةبعثولقا

بكيرأبيتذفيعلىوآمنوخديجة،وزياوعليئبكيرأبوبهآمن

الإيمافيأهلتزايذثئموعبدالرحمن،وسعدوالزبيروطلحةعثمان

ولابلمؤمئا،أربعونذلكقبلبمكةيكنفلمأربعين،بلغواحتى

!ؤالنبيوهاجززاد،الإيمانإنثمأربعة.ولابلمؤمنون،غشرة

والأنصار،المهاجرينمنالأولونالسابقونوكمرالمدينة،إلى

وكلعنه،ورضواعنهماللهرضيالذينبإحسان،اتبعوهمالذين

منأكثرالشجرةفباتعلأتحتالمتقين،اللهأولياءساداتمنهؤلاء

اللهقالالجنة،أهلمنوكلهمعنهم،اللهرضيقدمئ!وأربعألف

ئندرجةآغظمأؤلبأو!نلقتلىأتفتغمنآنفقمنكوفنيمتتوى)،فيهم:

)2(.ألحمتمنئ!أدئلأوعلأوصوقنلوأبغرمنآنفقوأألذلين

شالت)4(لقاالوليدبنلخالدقالأنه)3(الصحيحوفي

)2(

)3(

04.هود:سورة

01.الحديد:سورة

2(.45)1ومسلم)3673(ريلبخاا

سهؤا.الأصلفيعليهامشطوب"لما"
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أ237

نفسيفوالذيأصحابي،ت!ئوالاخالذ،"ياعوفي:بنعبدالرحمن

".تصئقهولاأحلإهمفذبلغماذهئاأخل!مثلأحذكمأنفقلوبيده

بعد/أسلمفإنهوقاتل،الفتحبعدمنأنفقممنهووخالا

بالنسبةالصحابيمامنالتابعينهؤلاءالنبيءلمجي!فجعل)1(،الحديبية

المنزلة.بهذهمنهمالسابقينإلى

والعراقوالشاماليمنأرضيىفيهذابعدالإسلائموانتشز

هذهمنالواحل!العصرفيبقيحتى)2(،ومغربومصروخراسان

الأربعينعلىحينئذقضزهمفمنمؤلفة.أكوف!الئيماأولياءمنالبلاب

هذاالإسلامأوليفيبهمبلغمنأنكماجاهلأ،كانمئبماثلاثأو

جاهلأ.كانالعدد

كلايمفيلهاأصللا""الغوثفتسميةالمذكورةالأسماءوأما

أحل!عنئعز!ولا)3(،هؤلاءتذجمئهالذيبالمعنىالسلفمنأحل!

غوثاللأمةإنأوالأمة،هذهغوثهوفلانقال:أ!هالسلفمن

مكة.أويجيءبمكة

الذيبالمعنىوالسنةالكتابفيدجمرفإنما"الئقباء"لفظوأما

ؤتعثنايئاشرضبفميثقآ!ئاآمخذو!قذ)!قوله:فيالثهذكره

تاريخفياختلفوقد413(.)1/الإصابة!وإ915()2/داالغابة"أسدانظر)1(

مكة.فتحقبلىجمي!أدثهرسولمعمشهدلهيصخولاأقوال،علىإسلامه

واللام.الألفبدونكذا)2(

691/1؟)27/لاالفتاوى"مجموعفيالغوث((علىإالمؤلفكلامانظر)3(

)437
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اثنيللأنصارتجغلع!ييهالنبيوكذلك)1(.نقي!ا!عثئئقآثنئمتهص

لأصحابهع!ييهالنبيقالوكذلك)2(.فوسىئقباءعددعلىنقيئاعشز

طتمتقنغزقاؤكملنا"يتزقغفقال:السبيئلهوازنأطلقلماختينعاتم

ألفا.عشزاثنيالعسكزوكان)3(."ئطسبلمممن

وئتقئونالفزفاءئغزفونكانواالراشدونالخلفاءوكذلك

همفهؤلاءأحوالهم.عنوقنقئواالناس،بأخبارلئعزفوهمالئقباء،

السلف.وكلاموالسنةالكتابفيالمعروفونالنقباء

الخضزتجغلأوعشز،اثناهم،ئقباةالئ!لأولياءتجغلمنوأما

علىأعياتهمتغيردثلااللهأولياءفإنباطل،فهذاالأولياء،نقيبا

عهدعلىكانوقدنبيئ.غيزولانبىلاالبشر،منأحاالتفصيل

)ؤمضنله:اللهقالوقدومنافقون،)4(مؤمنونبمدينته!مالنبي

تغاللاآ!يفاق،وأغلىقرآتملإينةآقل!ومقمئفقونآلاغ!إبففحؤ!

)(.!تغقمهتمنحق

فغيزهالخلق،لخيروهؤلاءهؤلاءبينالتمييزتقعلموإذا

)2(

)3(

12.المائدة:سورة

ابنوذكرمالك.بنكعبحديثمن046()3/المسند!9فيأحمدأخرجه

فراجعه.أسماءهم،444(443،)1/"السيرة9فيهشام

من7177(2354،2580،26،31329،431،)80البخاريأخرجه

مخرمة.بنوالمسورالحكمبنمروانعنعروةحديث

الأصل.فيلامو!تكررت

101.التوبة:سورة
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الإسلامظاهزهقنعلىتجؤزالمنالمحقينأعيانيغير!لمومنأولى،

وكلتقئا،يكونأنجازفجوزهئغقملموإذامؤمئا،يكونأن

دئه.وليئتقيئمؤفي

وفلانفلانقيل:المغازي؟يعطىمنالخطاب:بنلعمروقالوا

فإنيعيرفهمعمريكنلاإنفقال:المؤمنين،أميريعرفهملاوآخرون

)1(.إلأهو!)ؤقاتغقوجنودزئكتعالى:قالوقديعرفهم،الله

القيامةيوتمأمتهتعيرفع!يمالنبيأن)2(الصحيحفيثبتوقد

الؤضوء.آثارمنفخخيينغزايكونونفإئهمبميميمافم،

ممنبهمأخبزالنقباءكاننقباءلهمكانإذااللهفأولياءوأيضا

سواءإليهأخبازهمترقعونالذينأنومعلوئمإليه،أخبازهمترفعون

المفضوذفيكونالئقباء،منمرتبةأعلىهونبيئ،غيرأونبثاكان

الذينالئقباءبخلافممتنع.وهذاالفاضل،منالئيمابأوليا؟أعلتم

تشهذالتيالظاهرةأخبازهميرفعونفإنهموالسنة،الكتاببهمجاء

ماذلكفييكونقدكانوإنالخكام،بهاوتحكمالشهودبها

يلزمفلاينعكس،لاالدليللكنوالتقوى،الإيمانعلىبهئستذذ

شخميىعلىيشهدفلاعليه،المدلولعدمالمعمنيالدليلعديممن

لاوالنقباءذلك.يقتضيبعليمإلأاللهأولياءمنليسأنهمعين

)2(

31.المدثر:سورة

هريرة.أبيحديثمن)246(ومسلم)136(البخاري
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وليئهوبمنغالفايكنلمبذلكيشهدلمومنبذلك،يشهدون

بولي.ليسممن

السلف:منكثيركلايمفيذكزهجاءفقد)1(""الأبداللفظوأما

بعضهم.كلامفيجاء)2("الأوتاد"ولفظالأبدال.منيقذكانفلان

معافي:بثلابف!رفقد""الأبداللفظفأما

صحيح.المعنىوهذاالأنبياء،عن4أبدالأنهمأبدالأشفواقيل:

!لمجي!،للنبيخلفاءالراشدونالخلفاءكانكماخقفاء،لهمالأنبياء،/فإن

فإنهأمبر،دونأمبرفيخلفاءالأنبياءمنولغييرهحيايهفيلهكانوقد

بعفقالمدينةعلىاستخل!عمر؟أوخخأوغروفيخربخإذاكان

بنعليواستخلفوغيره،مكتومأئمابنتستخلفكانكماأصحابه،

يبقولمأصحابه،عامةمعهخرجقدوكانتبوك،غزوةأفي(طالبأبي

إليهفخرجخقفوا،الذينالثلاثةغيرمعذور،إلأالمؤمنينمنبالمدينة

"أمافقال:والصبيان؟النساءمعأتذعييالله،يارسوذفقال:عليئ،

تعالى:قالوقد)3("موسى؟منهارونبمنزلةمئيتكونأنترضى

)4(.!!هوصألمف!يملإينسمبيلولاتتبغقوصكأؤآفحلخفيأظفنىهروئمولمى؟صل!ؤقالى!!

)2(

)3(

)4(

441(.)11/الفتاوى""مجموعفياللفظهذاعلىالمؤلفكلامانظر

044(.)11/الفتاوى""مجموعاللفظ:هذاعنانظر

)9992،والترمذي185()1/"المسند"فيوأحمد)4024(مسلمأخرجه

وقاص.أبيبنسعدحديثمن3724(

142.الأعراف:سورة
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عاد.أنإلىللميقاتذهايهمدةهارونموسىفاستخلف

بنكعتابالافقمارعلىولاب!حياتهفيع!ؤللنبيكانوكذلك

فيوئوال!الصدقاتعلىوشغاب!وغيرهما،سعيدبنوخالدأيميد

عنه4وبدلهخليفةهؤلاءمنوكلموسى،وأبيكمعاذالتعليم،

بعفيى.دونالأموربعضفي

الناسنوئعقمونهاالسئةئجيونالذينوصفثحديمثفيوجاء

الحديثفيكماورثةأيضاوللأنبياء)1(،النبيخلفاءبأنهم

والخلافة)2(.الأنبياء"ورثة"العلماءالسنن:فيالمشهور

بعفقنالفمنبعفيى،دونالأشياءبعضفيتكونقدوإلوراثة

مقاقهمقامومنالمقدار،لذلكوارثفهوالعلممنبهئجثواما

قامومنالبدلية،علىذلكفيخلفهمفقدالأمربعضفي

استسقىوقدذلك.فيمنهيمبدلأكانالأمربعضفيمقامهم

بنبتنا،إليكنتوسلأخذئناإذاكئاإئا"اللهموقال:بالعباسعمر

)3(.نبئنا"بعتمإليكنتوسلوإنا

يحصلوماللخلق،دعاءهمالأنبياءأحواليجملل!منأنومعلوم

أخبار"ذكرفينعيموأبوه()صالفاصل،"المحدثفيالرامهرمزيأخرجه)1(

من31()ص!الحديثأصحاب"شرففيوالخطيب81()1/"أصبهان

)854(."الضعيفةأفيعليهالكلامانظرموضوع،حديثوهوعلي.حديث

ماجهوابن)2682(والترمذي364()1داودوأبو691()5/أحمدأخرجه)2(

حسن.حديثوهوالدرداء،أبيحديثمن)223(

مالك.بنأنسحديثمن0371()0151،البخاريأخرجه)3(
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بعضفيمقاقهمقامفمنوالنصر،الرزقمنوعبادتهمبدعائهم

البعض.ذلكفيمنهمتذلأكانذلك

رجلأ.مكانهاللةأبدذرجلماتكقمالأنهأبدالأشفواوقيل:

مقاقهقاتمماتإذاالشخصكونفإنفيه/مدحولاتصخ،لاوهذا

بنيبعفقجعلواللهكفره،معيكونوقدإيمانه،معيكونقدغيره

آلذىوهوميتعالى:قالأعمايهم.اختلافمعبعضبىخلفاءآدتم

تفاقتلكغمنآتقرونآقلكتا)ؤتقذوقال:)1(،آلأزض!!ضقيهفجعث!خ

أئقؤتمتخزىكذلد!يؤمنوأزأتمؤمابآقيتفرسملهووجةئهتمنماتوأ

كتفنمنظرتقلإهتممونألأزضىفيضلمفجحفنبمثم!في*أقخيريين

منأهلكعمنخلائفتمحمدأمةجعلفقد)2(.)!تغمثون**

الظالمين.المكذبينالقرون

فاجراإلأيمدوأؤ،يصيصفوأجمادكتذزهتمإنئكميإله:نوحقالوقد

فيفليسأبيه.عن4تذالكفازالفاجزالولدفهذا)3(،!قارالآ*7!!

فإنممدوخا،الأوذيكونأنإلأمدحشخصبىمكانشخميىإبدالي

نبيئمقاتميقومقنأونبئعنبدلأيكونأنالبدلمعنىفيئعتبرلم

مدح.ضفةقبقهكانعقنبدلأكونهفييكنلم

مقاتميقوتمأنتقنرتمغيزهمقاقهقاتمماتمنكلكانفلووأيضا

)2(

)3(

165.الأنعام:سورة

13.14-يونس:سورة

27.نوخ:سورة
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أ024

وهؤلاءكذلك.يكنولمأمثا!هم،وعليوعثمانوعمربكرأبي

وؤزاثهم.وأبدالهمالزشلخلفاءأفضل

الإيمانكثرإذاكثيرونالأنبياءعنبدلأيكونفمنوأيفما

ليسواالمتقينالمؤمنينأنومعلولمذلك،قلإذاقليلونوالتقوى،

غيزه.مقاقهقاتمواحامنهمماتإذا

وهذاحسناب.سيئايهمتذئواإنهمالأبدال:معنىفيقيلوقد

المعنى.هذالهسيئايهمنتالتمؤمنيفكلالتائبين،معنى

علىبصورةأبلإذمكانهعنغالتإذاالبدذأنبعضهموزعتم

ولاالمعنى،هذابالبدلتغئونالسلفيكنولمباطل،وهذامثايه.

الاسم.بهذايسمونهلمنلازفاذلكيجعلون

وهوالزخى،قطبمنمأخوذفالقطب)1(""القطباسموأما

الأجساممنذلكوغيزالفلكقطبوكذلكالرخى،عليهيدورما

ذلذقطمثهوالأمورمنأمرعليهيدورالذيفالشخصالدائرة.

إلىاللهرسالةتدوروعليهمالزشل،همالخلتيوأفضلالأمير،

أمرعليهدازمنوكلووعيذه،/ووعذهونهتهأمزهوتبليغهمخلقه،

المسجدومؤدنالإمامة،فطمثالصلاةفإمائمفطئه،فهوالأمويىمن

هذهقطحثالحربوأميزالقضاء،قطبالبلدوحاكمالأذان،فطمث

همالله-دينيفيلابهمئقتذىالذينكالشيوفيالهذى-وأئمةالإمارة،

وئززقونالمسلمونئئصروقنذلك.منعليهممادازأقطالث

044(.)11/الفتاوى،"مجموعفياللفظهذاعلىالمؤلفكلامانظر)1(
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عليهم.دازماأقطاصثهموصلاتهموإخلاصهمبدعائهم

وكلكمراع"كلكمقال:أنه!ك!يلىالنبيعن)1(الصحيحينوفي

عنمسئولوهوراعالناسعلىالذيفالإمامرعيته،عنمسئول

والمرأةرعيته،عن4مسئووهوأهلهعلىراعوالرجلرعيته،

راعوالمملوذرعيتها،عنمسئولةوهيزوخها،ماليعلىراعية

4مسئووكلكمراع،فكلكمرعيته،عن4مسئووهوستلإهماليعلى

".رعتيهعن

مصالحمنعليهمدازالأمة،أقطاب)2(الراشدينالخلفاءوكان

تفزنبعذهمثثممثفه،أحل!علىتذزلمماودنياهادينهافيالأمة

العلموأهلالأمر،ببعضيقومونوالأمراءالملوذفصازالأمز،

منوهؤلاءالأمر،أوليمنوهؤلاءالأمر،ببعضيقومونوالدين

آلأتيوأولىآلرش!ولموآطيعوأآلمحةضآطيثوأ!تعالى:وقوله)3(.الأمر(1أوبى

الله،بطاعةآمرواإذاوالأمراءالعلماءالطائفتئننيتناوذ)4(!منتم

وقدالخالتي،معصيةفيلمخلوقيطاعةفلاالتيمابمعصيةأمزفمن

العلماءالناس:ضلخضلحواإذا"ضئفافيالأثر:فيجاء

904،24،255558،21،275188.505،52)398،البخاري)1(

عمر.ابنحديثمن)9182(ومسلم7138(

خبزا"الراشدين"الخلفاءجعلناإذاويصخوالنون،بالياءالأصلفيكذا)2(

مرفوغا.مؤخزااسضا"و"أقطابلكان،مقدفا

السياق.منواضحوهوالأصل،فييوجدلا)3(

95.النساء:سورة)4(
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)1(."اءلأمروا

قدكماالأرض،أهلأفضلهورجلالزمانفييكونوقد

هورجلالوجود/فيليسولكنوأربعة،وثلاثةرجلانيكونب024

للناستحضلهبوجوبأنهتقتضيماوفيهالأرضيى،أهلأؤضل

كونهممعقلوبهموتهتديالأعداء،علىوتنتصرونالرز!،

الأرضيى،أهلأفضلنوحكانبلورسوله.اللهطاعةعنفعيرضين

الله،إلىيدعوهمعافاخمسينإلأسنةألفتقومهفيقكتوقد

فرارا*فئإلأىتزد!ذعلقتغلإلأللأؤته!قاقويىبمؤتإئي)رلثنوح:قالوقد

وأصزوأتماتجخوآشتغمثمؤأفىءاذانمتمأضنبغ!يتغفر!ه!جحلوأدعؤتهتم!فضاؤإيئ

آمنمنإلآالأرضيىأهلأغرناطهإنثئم)2(.آشعتهارا*!يم!ؤأشت!وأ

ولوطوشعيبوصالحكفؤبالرسل،منغيزهوكذلكبه.

وغيرهم.

لاماالشزمنوتندلمحغالخيرمنوعبادتهبدعائهتحضلقدنعم

وصلاتهم"بدعائهمقوله:فيكماذلك،بدونتحضل

لقلإبهئمأدته!النى)ومالنبيه:تعالىقالوقد)3(."وإخلاصهم

)1(

)2(

)3(

"العلم)ن"جامع/،فيالبرعبدوابن9(ا6)4/"الحلية،فينعيمأبوأخرجه

ابنعنمهرانبنميمونعناليشكريزيادبنمحمدطريقمن1184()1/

وضاعوهوزياد،بنمحمدآفتهموضوع،حديثوهومرفوغا.عباس

كذاب.

5.7-نوح:سورة

تخريجه.سبقحديثمنجزء
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تعالى:وقال)1(!أ!تغمروني!ؤهئممغلأتهتمأ!تهوماكأئفيهتمؤآنت

متهصقتصيبهمظوممتمآنلزتغلموممتمق!يخمحآءئؤمتتفؤجمنون)ؤ!ؤلارجالم

كفرفيااللإجمت!غذشاتؤتزئثوألمجثاغرختهءمنفيألمحاتيذجدبغئرلجيقعرةى

المؤمنينأولئكتطأواأنلولايقول:)2(.!بصما/آ!عذابا!هؤ

لسقطكمبالسيف،مكةدخلتمإذاتعلموهملمالذينوالمؤمنات

عذائاالكقارلعذبناالكفارمنالمؤمنونتمتزولومكة،أهلعلى

المسلمين.دينيواهقمماونحوهفهذاأليما.

""القطبيةي!فونهاالتيوالمرتبةالقطبفيقولميذعيهماوأما/

كقوليوالرافضة،النصارىغلؤيشبهالذيالغلؤفمن"و"الفطبانية

أهلىمدذبأنذلكوتفسيرهمالجامع،الفردالغوثالقطبأحدهم:

منخيزاالأرضأهلإلىأنزذإذااللهوأنجهته،منيكونالأرض

الخلق.سائرإلىتفيضمنهثمعليه،يننرلهفإنهونصيرورزقيهدئ

وجيتالبالهواءوطييرالسماوابملائكيمامددمنهأنهأحدهميذعيوقد

يشاء.عمنذلكوتصيرفيشاءلمناللهوولايةالملذئعطيوأنهالماء،

التيوالربوبيةالإلهيةمننوغاللقطبتجعلالتيالمقالاتهذهونحو

للأنبياء.تحضللم

أعلىالغوثمسمىويجعلونللغوث،ذلكيجعلونوآخرون

33.الأنفال:سورة)1!

25.الفتح:سورة)2!
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فيقولون:الاسمينبينيجمعونوآخرونالقطب.مسمىمن

تقدم.كما"،الغوث"القطب

الشركأعظمومنوالمحال،الكذبأعظممنوأمثالهفهذا

المشركينبهاللهذئمالذيوالشركبالإفكشبيهوهووالضلال،

والشرك،الكذببينيجمعماكثيزاسبحانهوهوالكتاب.وأهل

بةغتزممثيكينينل!حنفاألرور!قيقؤهـوآخت!ؤا!وتعالى:كقوله

لهوقي)2(،!في!صتيللإونأدن!)إلق!ءايهة؟ونالخليل:وقول)1(،مهو

تزعموئ*7*كنتوآلؤينىلثر!آءىآئنقتقولىيهتميناب)وتؤتمتعالى:

ؤضليت!آلحقأنقثيمؤأبرقتكتمهالؤأققفناشئهيلأاأقؤ!ئنمنؤترغنا

)3(.تقتزولرو!(1!!انوأفاغنهم

بمنزلةهووالإيمانالفدىمنهعبابقلوبعلىاللهئنزلوماب/241

منوئنبئهالمطرمنئننرئهماأنوقعلولمالرزق،منإياهيعطيهمما

ئغذفيماوكذلكالبشر،منشخميىعلىذلكقبلينزلهلمالنبات

منواحاقبلهبهتتغذلموالهواءوالشرابالطعاممنعبادهبه

الرسلهمالهدىمن)4(00.وأنهالناس،إلىعنهانتقلثمالناس،

آيايهعليهمويتلوالئ!إلىيدعوفالرسولعليهم،اللهصلوات

أنهبمعنىيهديهموهووالحكمة،الكتابويعقمهمويزكيهم

)2(

)3(

03.31-الحج:سورة

86.الصافات:سورة

74.75-القصص:سورة

قراءتها.أستطعلمكلمةهنا
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الضلالةولاالهدىيجعلأنقدرتهفيوليسلهم،وئتتنيدعوهم

)إئك،تعالى:قالالله،إلأعليهتقلإزلاذلكبلأحد،قلبفي

لاآدثة!إنهدلهتمعكتخرض)إنتعالى:وقال)1(،!وآج!بمتققتهرى

تهل!)منقال:كمالهذى،لاالله!همنأي)2(يصل!من!لإى

وقال:)3(،!!!سمدائسؤيئات!تجذقلنيقيلو!تفهؤأتمقتؤألته

ولهذا)4(.لمحثمآ!ومفتفلإىألفةؤثخنفدلهضعثت!برليتم!)!

وهذه)(،!برلأ!،تميصآلم!ألمحز9أهدنا!يقودوا:أنعبادهاللهأمر

الله.إلأعليهاتقلإزلاالله،منالمطلوبةالهداية

يصليالليلمنقامإذاكانلمجي!النبيأن)6(الصحيحوفي

السماوابفاطزوإسرافيل،وميكائيلجبرائيلرصت"اللهئميقول:

كانوافيماكعباببينتحكمأنمتوالشهادة،الغيبعالتموالأرضيى،

تهلإيإئكبإديك،الحقمنفيهاخئيفتلماافلإنييختلفون،فيه

".مستقييمصراطإلىتشاءمن

ما"قثلقال:أنهلمجي!النبيعن)7(الصحيحينفيثبتوقد

فكانتأرضا،أصالتغيمبكمثلوالعلمالفذىمنبهاللهتغثيي

)2(

)3(

)6(

)7(

56.القصص:سورة

37.النحل:سورة

17.الكهف:سورة

272.البقرة:سورة

6.الفاتحة:سورة

عائشة.حديثمن)077(مسلم

الأشعري.موسىأبيحديثمن)2282(ومسلم)97(البخاري
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منهاوكانتالكثيز،العش!تؤالكلآفآئبتمبالماة،قبلمبطائفةمنها

إنماطائفةمنهاوكانتوزرعوا،الناسف!قىالماءأمسكمبطائفة

فيقفةقنقثلفذلككلأ.ولائنبثماء،لائمميمكلمحيغان/هي

لمقنوقثلوالعلم،الهدىمنبهاللةتعثتيماوتقغهالئيما،دين

".بهأرليمفتالذياللههذىتقتلولمرأشا،بذلكتزفع

مختلفطوالماءكالماء،بهاللةأرسقهمامثلأنلمجييهبثنفقد

رسوتهبهاللهبعتمافهكذاإليه،تيئالذيالمحلباختلاف

الزرغأنفكماإليها،تيئالتيالقلوبباختلافأثزهتختيفث

منتخضلالهدى،فهكذاالطيبة،الئربيماومنالماءمنتحضل

لذلك.القابلةالقلوبومنالأنبياءهداية

ويكقمهالرسوليخاطبهمنمعالرسلحالهذاكانفإذا

فكيفمهتدئا،الضالجعلعلىتقلإرلافداه،علىوتحيرص

سمعوالاكلهم،الخفقتهديبكثيرالزشلشخمدونئجغل

منإلأهذاوهلقال؟ماعرفواولاعرفوهولازأوه،ولاكلاف

ولابجسنأحالهتسقغلمالذيالمنتطرفيالرافضةقولجنس

أثر.ولاغيئيعلىلهؤقغولابختير،

والعلمالهدىمعرفةمنالإنسافيبقلبيقومفماالجملةوفي

إذا)1(بغييرهيقوئمقدولكنبغيره،ويقومعنهينتقللاوالإيمان،

ئشتهولهذاالأؤل.قلبفيوالعلمالهدىبقاءمعوخاطبه،عفمه

الأصل.في"بغيره!كلمةتكررت)1(
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فإنينقص،لاوهوالناسمنهيقتبسالذيبالمصباحالعلئم

غيرمنمصباجهدتال!فينازالهاللةئحلإثالمصباحمنالمقتبس

الفةئعطيوقدالعلم.فهكذاشيء،المصباحذلكمنإليهينتقلأن

الأولتعليمبدونغيزهأعطىمانظيزوالهدىالعلممنرجلأ

وخطابه.

ب242ماكانوئخاطئهمالناسئعقيملمإذاالقطب/الغوثفهذا

قدرإذاقلبهفيمانظيروالعلمالهدىمنالناسقلوبفياللةجعله

!نيكونأنعنفضلأذلك،فيسبئايكنلمولكن)1(،0.من.

قالماغزفواولاالناستزةلمإذالاسيماقلوبهم،إلىفاضققلبه

وجههيرىأووآثاره،الرجلكيانترىقدالإنسانفإنفعل،ولآ

أقاله،الفهت!زهماوالعلمالهدىمنبذلكلهفتحضلوعمله،

يوصللمنأولهداذخطالبوبدونلذلك،وبصرههذاسمعبدون

تحضلمنهيكونأنعنفضلأفدئ؟منهإليهيصلفكيفإليه،

الخلق.جميعفدى

أمروغوثهمقطتهمبهوصفواماأنلهيتبينهذااللبيمثفليتدئر

وفقيرئوالكتاتيبفمعقموهذاومعالعلو،فيالأنبياءعليهتقلإزلا

القطبهذامنللخلقأهدىالإسلامآدالتومعفموهمالقرآن

كماالأعيان،فيلهحقيقةولاالأذهان،فيقدروهالذيالغوث

تحضلالذيالهدىفيهذاكانوإذاالصلبان.وغتدةالرافضةقذر

الأصل.فيواضحةغيركلمةهنا)1(
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محلمنتنتقلأعيانهوالذيبالرزقالظنفماوالخطاب،بالتعليم

نعمبغيره.يقومأنيحصؤرلابالإنسانيقوماغتذاأومحل،إلى

والرزقالهدىمنللإنسانالمستجاببالدعاءتحضلأنيمكن

"وهلقوله:فيأولأذكرناهكماذلك،بدونتحضللاماوافصر

".وإخلاصهموصلاتهمبدعائهمبضعفائكم،إلأوئززقونتنقرون

الله،يقدرهمابحسبالأمرمنلهوالهممالقلوبتوجهوكذلك

فيالأمريكونولامعين،بشخصيختص/لاالوجودعاموهذا

والمرسلين،للأنبياءتحضللمأمروهذاأماللخلق.عافاذاك

دوتهم؟منفكيف

الت!بينجعلواالذينمنالغلاةالضالينهؤلاءأنريمتولا

ققلتهكماوشفعاء،وش!زكاءأندادالهجعلوهموشائطخلقهوبين

آتخذوأمالوتعالى:قالوالرهبان.والأحباروأقهبالمسيحالنصارى

ومآقزصيمأبتئؤآلمجييحألئ!دودفمنآزصباباؤرففنهئمآتجارممتم

كضاشحكلتل!هوإلأإبةلأؤجلأآإبالالمخذؤأإلأأمزؤأ

آئيهتثتأفلمالويقول:أننبئهأمرولهذا)1(.زر!صجمتنير!وت

ؤلا!ئثئيرئرلهءشمئاؤلاآ!ئةلغحدالأآلأوت!ئمبهؤبئنتاتحقؤشؤآءأإكتعاتؤأ

أفمهاوأبآلافقو!وأتؤلؤأقمانأ!تة3ودزمنآزبائاتغضابغضناتتخذ

)2(.!ولر!*دوئم!

الرسلوساطةأثبتكتبهبهوأنزذزشقهبهبعثالذياللهودين

31.التوبة:سورة)1(

64.عمران:آلسورة)2(
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ووعيذه،ووعذهوخبزهونهتهأمزهفئتقغونهمخلمه،وبينالئيمابين

والدعاءوالاستعانةالعبادةفيالمخلوقاتوساطةويقطعون

هو،إلأئدغىولاعليه،إلأ!دوكلولااللة،إلأئعتدفلاوالتوكل،

منخلقهماوكلسواه.إلةولاغيزه،خالقولاغيزه،ردتلافإنه

مانعولهوئجيئه،تشزكهآخرسببعلىموقودتفإنهالأسباب

الله،غيربالتأثيريستقلشيءالموجوداتمنفماويعؤفه،تححبه

كإحراقسبئاخجلماوكليكن،لميشألموماكاناللهشاءمابل

كمامانعتحضلوقدالمحل،قبوذوهوفعين،منلهفلابدالنار

الخلق،يهتديودعائهمالرسلوبهدىإبراهيم،/نارفيحصل

قبولهم.علىموقوفالخلقهدىولكن

ئغارضه،مانعلهتحضللكنللهدى،مائلأالقلمثيكونوقد

يوجىؤألجينآلالنيىشسطينعاؤاتبئلتيتجعقنا)ؤكدلكقال:كما

ؤقاقذرهتمققلؤهقازئل!ؤتؤلثملغسو"لثآتقؤليزخرفتقنه!إذتغفحهتم

!ليعنتصذوئلتمآلكئفتآفل!رهـالى:و!ال)1(.!تفتزولنىع*

)2(.تغ!ثون*"رز!هوبقملإلمحماآلئهؤقالثمهذآ:وآنتخجموجاتئغونهااقنةمنأ!ئ!

ص*فقتاور/آتهموتخ!ونآلمئتبيليعق!تقحذونهتمتهئم)وإتعالى:وقال

حأتخذتيخقئتنىصيقولىيدتل!عكألظالمتعضق)ؤلؤمتعالى:وقال)3(.!و

عزأللأتحيرآضعفنىلمد!*ضليلأفلآناأتخذتؤثيتتيتؤئقتئاول!!!بيلأس!ألزشمول

)2(

)3(

112.الأنعام:سورة

99.عمران:آلسورة

37.الزخرف:سورة
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كثير.هذاونظائر)1(.أ*زرا!ضذو،!رلمحممينألثمئبهنو!ائل!جآةإذتغذ

أمزهموئطغيئابغهمفلمالمرسلين،سبيلعنغذلفمن

الثيما،غيزيدعوبالتهمشركافصازالله،وبينبيتهماقطغونهتهم

كالأنبياءالبشروإقاالجن،وإقاالكواكبوإقاالملائكةإقا

موجوذايظئهماوإقاوتماثيلهم،هؤلاءضؤزوإماوالصالحين،

له،حقيقةلاماالإلهيةصفاتمنهؤلاءفيويتخيلهؤلاء.من

وشقعاءشزكاءلهوتحعلورلوليته،اللهخلقفىسائطالهو!-
يحي!هـ...

إلأ7عندةيممثقغآللأىذا)منقال:كماسبحانهوهوإذنه،بغير

آلت!،دولبفينعتخمأللإينىأدعؤا)تيمتعالى:وقال)2(،/!بإذيل!

لثزكينلهم!ييهمماوماآلأزفيفيؤلاألممئنؤدتىدئترفمثقالىيضيحوئ

)3(.لهو!آز%لمنإلأيمند!آلشقعةتنقعؤلاخفياصخمهيرينمنهمتاؤما

)4(:ووسططرفينعلىالشفاعةفيوالناس

إذيه،بدونلهمشقغاءأثبتواونحوهموالنصارىفالمشركون

)آوآتخذوأمنتعالى:فقالكتابه،فياللهنفاهاالتيالشفاعةوهذه

قلىيتهشئتاؤلآيققلوت*3*-آو!ؤ!ا!ؤألالضيكونقلشفعاءدودزآدئلا

)2(

)3(

27.92-الفرقان:سورة

255.البقرة:سورة

22.23-سبأ:سورة

125،ا-15116،ا-48)1/الفتاوى""مجموعفيالمؤلفكلامانظر

.)313-314
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آ!لىضققنبهتمكتاجئتمونافردى)ؤ!قذتعالي:وقال)1(.!جميعاآلمثتقعة

آئه!ه!زئحتغألزينشمفعأبهممقكغترئؤمااورظهورلجتمؤخؤتتبهخفاؤكتمقرة

)2(.!ا؟ص؟*)/ترئحمونئاكم!معمنموضحلبتئيهتميثركوأتقدتقطعييكغ

يتفثهؤولايف!زهتملاتاآدئ!دوتمنوئ)ؤئق!هتعالى:وقال

ألشنؤلضفييفلملايماأ!ئةتلىآتتئوئعندأدئوهولأ!شمفعؤناويقو!وئ

)قاتعالى:وقال)3(.ني!سمتحنلإوتغنرلمحئايمثركوئألازكنولافي

لأيؤيميأنآنقئلي)ينتعالى:وقال)4(.!نمفيعويزؤلامندلرنل!ينثكم

تفش)ؤآتمؤأتؤئالأتخننىتعالى:وقال)(.!ؤلالئتفعةميلإؤلاختةبئح

)6(.!غذلمؤلائؤفذيثهايثهالتمقغةشئاؤلائفتلتق!يىغن

لأهللمجج!النبيشفاعةأنكرواالذينوالمعتزلةالخوارجوأما/

وهؤلاءإذنه،وبغيرالثهبإذفيالشفاعةفتقواأمته،منالكبائر

بالثه،جم!ركالضلاذذلكإذأعظم،الأولينضلاذكانوإنضلأل،

منكثيرصارفقدهذاومعالإسلام.فيالمحدثةالبدعمنوهذا

هذهمننوغايهسبثوالعبادة،العملإلىالمنتسبينالمتأخرين

منحالأأسوآفصآرواوالنصارى،المشركونأثبتهاالتيالشفاعة

ونحوهمهؤلاءأنكماالجهة،هذهمنوالمعتزلةالخوارج

)2(

)3(

)6(

43.44-الزمر:سورة

49.الأنعام:سورة

18.يون!:سورة

4.السجدة:سورة

254.البقرة:سورة

48.البقرة:سورة
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بذلكفتكونالقدرية،منونحؤهمالمعتزلةنفتهالذيالقدريثيتون

يلاحظونه،قدبلالشرع،علىبهيحتجونقدلكثهممنهم،خيزا

مقتضىتدقعالتيالحقيقةويجعلونهوالنهي،الأمرعنوئعيرضون

للمشركينفضاهينبذلكفيصيرونالكونية،الحقيقةوهيالشريعة،

)1(.!شئجمنخرفاؤلآابآؤناؤلأةآشحرئحنامآإلته)تؤشمآقالوا:الذين

المعتزلةمنالقدزتجخدممنشزالمشركينهؤلاءأنومعلوم

إلىناظرينالشرعئئنيوالنهيالأمريدفعونالذينفهؤلاءونحوهم،

والنصارى،المشركونأثبتهاالتيالشفاعةوجمحبتونالكونية،الحقيقة

فإنهمالوجه،/هذاومنالوجههذامنوالضعتزلةالخوارجمنشزأ245

بالقدر.الاحتجاجوبينالعباداتفيوالبدعالإشراكبينجمعوا

تارةكانوافإنهمكتابه،فياللهذفهمالذينالمشركينحالوهذا

ماوئحزمونيشرعها،لمعبادةيزعمونوتارةالله،غيزيعبدون

الأنعامسورةفيعنهماللهذكروقدبالقدر.يحتجونوتارةأحفه،

فيقزرسبحانهفإنهللمعتبرين،عبرفيهماوغيرهماوالأعراف

الذيهووأنهله،شريكلاوحذهوعبادتهتوحيذهالأنعامسورة

كقولهالرحمة،وئننرلالفمزتكشفالذيوهوالشدائد،عندئدغى

تذعونآغتزأدئ!آلمئئاعةآؤآتتيهمآ!ئ!عذابآتنكغإقآزءتميهغقلمالولى:تعا

ماوقممؤ!لثئآإنتذعو!!ثي!ماقتكبثمفتذعو!إئاةتلة،كضصلإمينكنت!إن

ؤآبقحركئمكعكغأدئهآضذإقسوآرة)قتمتعالى:وقوله)2(.!بئقمثتيركون*

148.الأنعام:سورة)1(

04.41-الأنعام:سورة)2(
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ثرلهتمألأتمتىنفئرف!تفأنظزيةتأيييغترألئ!إبه"تنقلأيبهمغلؤختم

إذتحشرؤأآنيخافونألذينبو)وآنذزتعالى:وقوله)1(."**لآ!يضلإفون

تذعونتظررأللإينؤلالارصج!تئقونثقئهخلثمفيعؤلاولي!دونل!!هوئنثتسرئهؤ

مقوما2لثئفنحمسابهممقعلت!برماوتجهبمالرييماوبئبآتغدفؤؤأئحيثئرئهص

)2(.بم!وإ*ألطدهمنقميهونقتطردممتملثى/فنعلتهوحت!تابك

بالغداةودعاؤهمبعمله.اللةأراذمنكلفيعافةالآيةوهذه

والعصر،الظهروصلاةالفجرصلاةصفىمنيتناولوالعشي

هذهفإنفيهم،نزلتولاالصفةبأهلمختصةالآيةهذهوليست

)3(.بمكةنزلتالآية

)ؤآضبرتقمت!كالكهف:سورةفيالتيالأخرىالآيةوكذلك/

تيىلدغتهتمعيناكتقلأؤلاوخه!يريدونؤأ!يئبآلغذوؤرئهميدعوتأ!رينخ

آفروكأتوآتعقؤلهيهئنتاعنققت!آغققتاقنلئهغؤلآآلذئآآئححؤؤنييخة

العلماء،باتفاقأيضامكيةالكهفسورةفإن)4(.!زرفىكلا/*

طلمتولكنبمكة،تكنلمبالمدينة،ىنتإنماوالضمقة

46.الأنعام:سورة)1(

51.52-الأنعام:سورة)2(

منالملأمزقال:مسعودابنعن042()1/"مسنده9فيأحمدأخرج)3(

يافقالوا:وعقار،وبلالوصهيبختابوعندهالله-كي!،رسولعلىقريش

026()3/كثيرابنذكروقدالقرآن...،فيهمفنزلبهؤلاء؟أرضيتمحمد!

376()11/الطبريتفسيروراجعالصفة.أهلفينزولهايمكنلامكيةأنها

شاكر.محمودالشيخبتحقيق

28.الكهف:سورة)4(
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الضعفاءالمؤمنينتطزدأن!يمالنبيمنالمشركينرصؤساءمنقوم

أحذايطزذلابأنفيهايأمره)1(،الآيةهذهاللهفأنزلعنه،والفقراء

إنماالنامنفإنالثه،وجةئيريدمؤمئاكانإذافقيرهأوضعمهلأجل

بالققر.ولابالغنىجمئرةلاوالتقوى،الإيماناللهإلىئقزئهم

إلىالأنعامسورةفيالآياتهذهئناليسثماسبحاتهذكزوقد

يقآتجنتالنؤخقتةئذعوتمد!زعاخمانمتىآلتزؤآلضئنينحيكلقن)قتمقوله:

آنتغثتمكرتقيئحتهاؤينينحيآ!تهقيمآ!هآلشيهرينينقلأ؟ءتنكونن

)2(.!!وتشريهون

والكتالتالرسالةالتوحيل!بعدالسورةفيقزرسبحاتهإنهثثم

المعادودكزعليهم،الثهصلواثزشيهمندكرهماودكزالمنزل،

وماالمشركينحاليبذثمالسورةختتمإنهثئموالعقالت،والثوالت

!هؤآتم!فقال:الله،بهيأذنلمالذيالدينمنش!زغوهوماحزموه

تعالى:قولهإلى)3(!أفهبويأذنما!ثمآلذجمضئنثهملثر!ؤألثرعؤا

شئيينخرفتاؤ،ابآؤناؤلأةآئترئحنامآآ!تهشمآتؤآشريهوأآللإين)سمتقولى

)2(

)3(

يمكنلامكيةوالآيةوقاص.أبيبنسعدحديثمن)2413(مسلمأخرجه

الصفة.أهلفينزولها

63.64-الأنعام:سورة

الآيةهناتقصدالمؤلفولعلالشورى،سورةمن21الآيةمنجزءهذا

تنثتآةالأمنحخرلأظممهآوتحرث)ؤقا!وأهنر"آ!ئصالأنعام:سورةمن138

بمامم!خنريهصعئةر!آدغلئهاآشوأ!ئولأي!بهرونوألفصنمهورهاؤأنفزلحتنمتيزغيهخ

الأنعام،سورةمنبعدفيماذكرهاالتيالآيةفإن!!!.صافوأتقزوت

هنا.عليهاالكلاميدورالتيهيالسورةوهذه
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جمقييقعمد!مقلتتمسنابةداقوأئيهؤحتئمنألذينىكذبيث!ت

)1(.تخرص!حون:صا،آنتصوإقآلنهنالأتئبثولتنبآإقتخرص

الدينمنشرعوهفيمااحتجواأنهمالمشركينعنفأخبر

ولأآشرتحنامآإلئه)!ؤثمآفقالوا:بالقدر،الأشياءمنوحرموه

منآلذينىكذبصذيثتعالى:قالش!!.منخرئتاؤ،ابآؤناة

فإنزشقه،بهبعثالذيوخترهونهيهاللهبأمركذبواأيهيالؤ!

تالقدر.عليهمحتجينللشرعمنهمتكذيمبهذا

آلظنإبئتئبثولتانبأقتخزصعقيئنعند!مهلقلقال:ثم

علىبدليلليسبالقدرالاحتجاقيأنفبيق!فئ،تخرص!حونا،آنتصوإق

لابهفالمحتخكائن،لكل4فتناوالقدزفإنالمحتبئ،قولصحة

الحازرينالخارصينمنذلكفيوهوظتا،إلأت!نإنغنده،عفتم

)2(.اتكاذبين

فيما!النبيعنحماربنعياضعن)3(مسلمصحيحوفي

فاختالتهمخنفاة،عبادي"خلقثقال:أنهاللهعنبهأخبر

بيئشركواأنوأقرتهملهم،أحللثماعليهموخرقتالشياطين،

فأتذرهم،فريشفيفئملي:قالزتيوإنسلطانا.بهأنزللمما

إنيفقاذ:خئرة.تجعلوهحتىرأسيتث!غواإذازلثأفيفقلث:

914.ا-48الأنعام:سورة)1(

هنايكتبأنيريدكانالمؤلفولعلسورةا،في"وقالالأصل:فيبعده)2(

الآتي.الحديثوذكرعنها،فعدلآية،

4(.)917ماجهوابن4،162266/أحمدأيفحاوأخرجه)2865(.برقم)3(
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نائفاتقرأةالماء،تغميمفهلاكتائاعليك4وفننربك،وفئتلمئتييك

بمنوقايلعليك،أئمقوأئمقمثقهم،أبغثخنذافائغثوتقظان.

".غضاكمنأطاغك

تأذنلميئابشزغفمنوالسنة،الكتابفيفتئقالأصلوهذا

للأمرمعارضةالكونيةالحقيقةوتجغلبالقدر،احتخأواللة،به

المشركين.هؤلاءضاقى/فقدالشرعيينوالنهيب246

درجات:)1(ثلاثةعلىالحقائقعلومفيالمتكلمونكانولهذا

فييتكلمونالذينالشرعية،الدينيةالحقيقةأهلإحداها:

له،الدينوإخلاصعليه،والتوكلدئه،كالحمثالإيمان،حقائق

ونحولنعمه،والشكرلحكمه،والصبرله،والرجاءمنه،والخوف

طريقأهلفهذاوالسنة.الكتابيوافقبماالدينحقائقمنذلك

الصالحين.وعبادهالمصلحينوجربهالمتقيناللهأولياء

وؤخلإهدوقهبمجردالدينحقائقفيخاضقمنوالثانية:

يصيبونالآ(فهذاخالفت.أووالسنةالكتاصتواققتسواءوزأيه،

البدعةأهلومنتارةالسنةأهلمنويكونونتارة،وئخطئونتارة

أخرى.

بينئمترولمالقدرية،الكونيةالحقيقةعندوقفمنالثالثة:

ئجثهمابينولاومعصيته،طاعتهبينولاوأعدائه،اللهأولياء

الهاء.بإثبات"ثلاثة!الأصلفيكذا)1(

الآتي.ليناسب)فهؤلاء!والأولىبالإفراد،الأصلفيكذا)2(
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قدوتعطيل،ضلاليأهلفهؤلاءوقضاه.قذرهماسائيروبينويرضاه

الثهتوحيدفييدخلواولمالمشركون،بهأقزالذيالتوحيدحقفوا

إلىذلكمنانتقلوافإنوالمرسلون.الأنبياءعليهكانالذيودينه

الكفرأهلأعظممنصاروافقدوالإلحادالوجودووحدةالحلول

لامالدينهوالمخالفةبالئهالإشراكمنفيهموهؤلاءوالإلحاد.

هذاغيرفيالأمورهذهعلىالكلامتسطناقدكماالله،إلايعلمه

)1(.الموضع

أ247وماومسماه،/""القطباسمعلىالكلامهناوالمقصود

ولا)2(،0.الرجال.فيالاسمبهذاتكلمواالسلفأنعلصث

المتقين.اللهأولياءأحواليعنبهئغترمماالقطباسمجعلوا

مواضع.فيبذلكالتكفمعنهمنملفإنه"،"الأبدالاسمبخلاف

الفثبثوالوتذ:"الوتد"،بلفظالمتأخرينبعضتكلموقد

الإيقانبهاللةثتتفمنالأرض،أوتادالجبالأنكمالغيره،

نصزهموعباديهبدعائهثتتأوعباده،بعضقلوبفيوالتقوى

ذلك.بحسبنصيمبالمعنىهذامنلهكانورزفهم،

)3(:ولتانالأنبياءمننبىكلقذمعلىإن9القائل:قولوأما

ألفمئةالأنبياءفإنريب،بلاكذلتفهذا"،باطنوويئظاهرويئ

الفتاوىا.)مجموعانظر)1(

معناها.فيوما!"الصالحينولعلهاالأصل،فيمطموسةكلمةهنا)2(

بالرفع.الأصلفيكذا)3(
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الذينكللاستيماللهرسوليوأصحاب)1(،نبيألف!وعشرونوأربعة

إلىلمجلىالنبيمكثبلالعدد،هذابلغواوماالخلق،أفضلصحبوه

ألفا.عشربضعةإلأمعهآمنوماسنة،عشرينمنأكثرالفتححين

فإذاأمته،غيرفيمبعثهبعديكونونلاالأولياءهؤلاءأنومعلوم

ذلك.بطلانقطغاغيمالعددهذاتبلغلاكثيرةسنينفيأمئهكانت

يجيءالنبيالأنبياء،رأىأنه!يمالنبيعنصخفقدوأيضا

)2(.الرجلانمعهيجيءوالنبيالرجل،معهيجيءوالنبيوحده،

فكيفواحد،رجلإلايتبعهلاأوأحا،تتئعهلاقدالنبيكانفإذا

غيره؟أم!منقذمهعلىاثنانعصيركلفيلهيكونأنيجب

)1(

)2(

طريقمن)361("صحيحه9فيحتانابنأخرجهالذيالحديثفيكما

عنجديعنأبيحدثناقالالغشانييحعصبنيحعصبنهشامبنإبراهيم

)49(:"الظمآن"مواردفيالهيثميقالذر.أبيعنالخولانيإدريسأبي

كذاب.وغيره:حاتمأبوقالالغساني،يحعصبنهشامبنإبراهيمفيه

فيمنهقسضاوالطبراني168(ا-66)1/لأالحلية!فينعيمأبووأخرجه

نعيمأبووأخرجهبه.هشامبنإبراهيمطريقمن)1651(الكبير،"المعجم

آخرطريقمن4()9/الكبرى!)السننفيوالبيهقي167()1/لأالحلية،في

علىي!اتعلاالعقيلي:قالالسعيدي،سعيدبنيحعصوفيهذر،أبيعن

الطريق.هذامنمنكروهوالحديث،بهذايعرفعدي:ابنوقالحديثه،

قالأمامة،أبيحديثمن265()5/لأمسنده!فيأحمدبعضهوأخرج

وهوزيد،بنعليعلىمداره915(:)1/الزوائد،"مجمعفيالهيثمي

ضعيف.

ابنحديثمن)022(ومسلم6541(5752،)5755،البخاريأخرجه

عباس.
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يعرفهوليئبهيذأئيإنظاهر"ووليئباطن"وليئفقوله:وأيضا

أنالمعلومفمنلهم،تظهرلاوولىولايئه،لهمويظهرالناس

ئشقدولا)1(،ألفعشرةولاألفمئةولايةلهميظهرلاالناس

هـانمقاف.يقومبماأوبنصنإفاولي،أنهثبتلمنإلأبالولاية

هذاولايةيظهرلاأنهقطغانعلمنحنلكنبتفيها،ئشقدلاكان

للناس.العدد

الأولياءفعاقةبه،وعلفهمالناسبينوجودهبظهورهأريدوإن

هـاذاالناس،تزةلممنالأولياءمنليسبلالاعتبار،بهذاظاهرون

فلابذأكثرها،أوأوقاتهمنكثيزاالناسعنتختفيمنفيهمأنفذر

رئاهوقنلأبويهظهز/أنهولوالأوقات،بعضفيلبعضهميظهرأن

الأولياءأضعفمنوهمالقلة،غايةفيهؤلاءثمصغيزا.كانإذا

معدوفا،أونادزافيهاهؤلاءوجودكانالفاضلةالقرونبلولاية،

خضجهممنالمسلمينواعتزالوالجيرانوالجبالالبواديسكنىفإن

غذرإذاصاحئهيكونأنوإماعنه،منهمايكونأنإماوجماعتهم

منقوضا.عاجزا

يريدأنيجوزلا"النبيقدمعلىالوليئ"إنالقائلفقولوأيفا

إلآأحل!مناللهيتقبللامحمدمبعثبعدفإنشريعته،اتباغبه

كانمحمدشريعةوتركمتبعاتبعهثمحئاموسىكانولوشريعته،

شئهكماوأحواله،أخلاقهبعضفيموافقتهإلأيبقفلم)2(،ضالأ

"."آلافبدلألف!لاالأصلفيكذا)1(

387(=338،)3/لم"مسندهفيأحمدأخرجهالذيالحديثفيكما)2(
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)1(،وموسىبنوحعمزوشئهوعيسى،بإبراهيمأبابكرمج!ي!النبي

وهذاالتفاوت،هذامتفاوتةالأنبياءأخلا!تكونأنفيحتاجوحينئل!

معلوم.غير

ولم!صمحمدنبيناعلىئقضؤالمالأنبياءغالبفإنوأيضا

تعيرفهلانبيقديمعلىهوقنأمتهمنيكونفكيفأمئه،تعرفهم

قدقه؟يعرفولا

الأمة،في4قولهمنتففهولمعليه،دليللاكلامفهذاوأيضا

والإيمان.)2(العلم(أأهلعندمعروفالكانحفاهذامثلكانولو

منوالإيمانالعلمأهلعلىيخفىلامماحفاكانلوهذامثلفإن

بطلائه.غيتمعندهمأصللهيكنلمفإذاالأمة،هذه

لكمبدالوبيدهمحمدنفس)والذيمرفوغا:جابرعن)441(والدارمي

وأدركحثاكانولوالسبيل،سواءعنلضللتموتركتمونيفاتبعتموهموسى

بنعبداللهعننحوه265(047/4،)3/أحمدوأخرجلأ.لاتبعنيببوتي

من2(1)3/المستدركفيوالحاكم383()1/مسنده!9فيأحمدأخرجه)1(

الأنفال:سورةتفشرفيالتفسيركتبوراجعمسعود.بنعبداللهحديث

67.68-الآيتين

أسلوبمنالزيادةأنلتعرفيليهالذيالسطروانظرالسياق،يقتضيهازيادة)2(

المؤلف.
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"،الخلقحوائجإليهتنتهيالذي"الغوثالقائل:قولوأما

فنومابكم!وسبحانه:قالكماالله،إلىإلأتنتهيلاالحلقفحوائج

)فالى:تعاوقال)1(،!!(تخرونتحل!آلضزقافيشمئمكمئؤإداآف!نغملإفمن

)2(،بغ!!من!افلآمرش!لوما!مممذ!هازحمؤقلآمم!ييكمن!لئاييىآدئهيفتح

آلف!زكثتفيضيكوئقلآدونم!مينزعضتوآلذينآدعؤا)فلتعالى:وقال

آ!زبآئهتمزئهوآثوجمييقةإكيثئغوتتذعوئآللإينأؤليهكبئأتخوللاصؤلاعنكتم

قال)3(.!!*"*/تخذوراكأقزيكغذابإنغذاقيحويخافولىرخمتبماؤترتجون

والعرير،والمسيحالملائكةيدعونأقوامكانالسلف:منطائفة

)4(.الآيةهذهاللةفأنزل

إتآآؤل!دوني-متىجمتابتئحذوأآنكقروأآللإينآفضيمبتعالى:وقال

سبحانهوالثهالرسل،الخلق:وأفضل)(.ا!!نرنرلاليكدميزلنتهتماغتذتا

)2(

)3(

53.النحل:سورة

2.فاطر:سورة

56.57-الإسراء:سورة

عن233(5)7/!"تفسيرهفيحاتمأبيوابن1(140/)5الطبريأخرجه

عباس.ابن

201.الكهف:سورة

19



)1(،!ألرلممينبغذحختماأ!ئ!غل!لئايى)يثلأليهونومنذرينمبشرينبعثهم

وؤغلإهونهيه،أمرهتبليغفيخلقهوبينبينهشقراءوجعلهم

وتعالى.سبحانهكلامهوسائيرووعيلإه،

قالبلفدئ،ولانصزاولارزفالاللخلقالرسلتضقنولم

ؤلأآقولىأئقيمتآغتمؤلأأ!ث!خ!إينجمنلإىتكصلأآقولىقل!ونوخ:أوئهم

وعليهمعليهاللهصلىوأفضقهم-خاتقهموأقر)2(،ققأ!افيلكئم

يتفيمىلأآئيك)قلفقال:ذلك،يقولأنتسليضا-وستمأ!ن

ألخيزؤقاينلأشت!ثزتأئقئمتآغقيمؤتؤكنثإلأقالثمآإئتةضئزاؤ،تقفا

له:وقال)4(،!وآضبتمقتهلإىلاتك)إله:وقال)3(،!ألمئ!وةت!يئ

)قانضالهوقال)(،آؤيقلأقهخ*!عثيثهخآؤتؤبألأفيرشئ،من)ثيئم!!ك

)7(،!منلأزآشا)اثمآوقال:)6(،!أإيحآير!األمحمممابؤعلئتاآئتنغغقئأ

)8(.غقئالوبمصحتطير!في!ل!ت!

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

165.النساء:سورة

أرادهاالتيوالآيةنوح.قصةسياقفيوليس05،الأنعام:سورةفيالآيةهذه

آ!ئإؤلأآغقمخ!إينجمنلإىلتم)ؤلأآقؤلمنوح:لسانعلى31هود:سورةفيالمؤلف

يسهو.لامنوجلالمؤلف،علىفاشتبهت!،ظثؤلأآقؤلىإيئآئغئمب

188.الأعراف:سورة

56.القصص:سورة

128.عمران:آلسورة

04.الرعد:سورة

7.الرعد:سورة

22.الغاشية:سورة
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ب248مابهأرادإن"،إليهتنتهيالخلقحوائج"إنالقائل:فقول/

بواسطته،الثهيحلإئه)1(والرزقوالهدىالرزقمنالخلقإليهيحتاج

يزعمهكمامتوسطا،رئاخلقهبين)2(أو،اللهبينجعلفقد

الملل.أهلبإجماعصريحكفروهوالفعال،العقلفيالمتفلسفة

أولووبعدهع!ي!،محماالخلقأفضلفإنالكذب،أظهرمنإنهثم

كانماعامةأنقطغانعلمونحنوعيسى،وموسىكإبراهيمالعزم

به،يعلمونكانواولافيه،متسببينيكونوالمزمانهمفييحلإئهالثه

تقمق"ماالبحر:فيالعضفورتقرلفالموسىالخضرقالوقد

هذامنالعصفورهذاتقمقكماإلأاللهعلممنوعلمكعلمي

بالتأثيرفكيفمعه،تأثيرلاالذيالعلمفيهذاكانفإذا)3(البحر"

الملك.في

والكفارالفلاووحوشالبحروحيتانالهواءطيرإنقال:ومن

منافعهمتجريالأرحامبطونفيوالأجئةالهندبأرضالذين

يقولهمانظيزقالفقدالبشر،منرجليدعلىومصالحهم

)4(.القبيحالكذبأعظممنقولهوكانالمسيح،فيالنصارى

الأصل.فيثانيةمرة!الرزقكلمةأوردتكذا)1(

الأصل.فيتوجدلازيادة)2(

من238()0ومسلم4727(110.34،4725،)22البخاريأخرجه)3(

كعب.بنأبيحديث

أسطر،ستةبقدرالصفحةباقيفيبياضثم!،إن!ثمالأصل:فيبعده)4(

عنه.عدلثمشيئا،يكتبأنأرادالمؤلفوكأن

39
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اللةدغاشىءإلىاحتاجواإذاالأرضأهلإنقال:وإن/

اللهأنغيمقدفإنهقبله،الذينمطمنهذاكانبدعائه،فئعطيه

المشركونكانفإذاكافزا،كانوإندعاهإذاالمضطردعوةئجيب

عباذههمالذينفالمسلموندعاءهم،فمجيبواسطةبلااللهيدعون

البشر.منأحابهيعلملمابدعآاللةتدعووقدأولى.

هذاكانالعباد.قلوبأسرارعلىيطلعالغوثذلكقيل:فإن

شىءعلىقظهزهآدمولل!ف!ئذوالفساد،الكفرفيأظهزالقول

آلأغ!إلبئنىحؤ!ؤمئنله:قالوقدأشياء.عليهوئخفيي

)1(.تغثهتمتخنتغلم!آ!يفاق،مروأغلىآتملإينةآقليومقمنفقون

وقد)2(.!آئغئمبآغلماؤلأآ!ئمخرإينعنلأى!كصآقولىلأ)قلوقال:

ذلكفيكانيمامذة،أمزهاعنهوأخفيئبالإفكالمؤمنينأمزجمتت

لدرجته.ورفغالأجيرهتعظيفاالمحنة،منله

سرقواقدكانواالذينأسليرقبنيزكؤاقومجاءلماوكذلك

حتىالمئقمين،عنودفعالمزكينصذنطنودزغه،جارهمطعاتم

تمآألحاي!بينلتخكغبآلحقآتكئنبإليكآنرتنآ)إتآتعالى:اللهأنزل

لآيات.ا)3(!آ!ئهآزنك

)2(

)3(

101.التوبة:سورة

05.الأنعام:سورة

الترمذيأخرجهالمؤلف،إليهأشارالذينزولهاوسبب501.النساء:سورة

بنقتادةحديثمن388(385-)4/"المستدرك،فيوالحاكم3()360

حاتم-أبيابنوتفسيربعدها(وما165)5/الطبريتفسيروانظرالنعمان.
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ولعلإليئ،تختصمون"إنكمقال:أنهعنه)1(الصحيحوفي

ممابنحوأقضيوإنمابعض،منبحجتهألحنيكونأنبعضكم

أخيهحقمنلهقضيتفمنصادفا.دافأحسبهلفظ:وفي".أسمع

النار".منقطعةلهأقطغفإنمايأخذه،فلا

شيئا"،ئغنيأظئه"ماأقال(:النخلئلقحونرآهمولما

فلاظئي،عنأخبرتكم"إنمافقال:جم!ئضا،فصارفتركوه،

علىأكذبظقاللهعنحدثتكمإذاولكنبالظن،تؤاخذوني

دينكمأمرمنكانفمادنياكم،بأمرأعلم)أنتموقال:)2(."الله

وأعلمهمالخلقأفضلهذاكانفإذاكثير،هذاومثل)3(.فإلى"

إلىيحتاجمنأسرارجميعيعلمإنهغيرهفييقالأنيجوزفكيف

الله؟

مازالواالخلقأنوالتجاربوالتواتربالقرآنغيمقدثم/

ماإعطائهمفيإمادعائه،إلىويضطزونالله،إلىيحتاجون

والإعانةالذنوب،وغفرانالنبات،وإنباتالمطر،كإنزالينفعهم،

وتفريجالأعداءدفعمثليكرهون،مادفعفيوإماالطاعات؟على

67(.0)2/المنثورأ)الدرو1(060ا-955)4/

ومسلم7185(0268،6796،9716،7181،)2458،البخاريأخرجه)1(

سلمة.أمحديثمن)1713(

)1/أحمدأيقحاورواهعبيدالله،بنطلحةحديثمن)2361(مسلمأخرجه)2(

إذاالذيالرديءالئسرهووالشيص:)0247(.ماجهوابن163(162،

حشفا.صاريبس

عائشة.حديثمن)2363(مسلمأخرجه)3(

59

ب924



لقوله:تحقيفاشوتهموئعطيهمهمدعاةيجيبوهوالكربات،

دلمحارإذاآلذاجدغؤةأخيمثقيرليثقإتيغنئى2جمماسمآل!)ؤإذا

يرفعواأنغيرمن)1(!ترسئدوئتعقخؤئيؤينؤأبتجبنأليقفت!

الله.وبينبينهمواسطةإلىأمرهم

وهذاالعدو،عليهموششوليئخلإبونالنايرفمازالوأيضا

التيالحوائجهيماذاشعريفياليتتدفع،ولاينفعلاالغوث

دعاه،إذاالمضطرمجيمثفالثهفيها؟الثهسألواالتيأهييقضيها؟

بعذئقفقلمالتيأمدعاه،إذاالداعيدعوةيجيبقريبوهو

فهوسؤالهم؟غيرمنبهااللهابتدأهمالتيالنعمأمفيها؟لأحل!

نصرهمكماشاء،إذاوينصرهمبلويمنعهم،الكفارترزقسبحاته

لمجمثلاوأ!تهشهدأمنكخوتتعذامنوأةألذبأ!تايتغقتماحد،يوتم

)2(.آئبهميرينىل!!!اتنوأؤتتخقةآللإينؤلحضخم!أ!ته)*يرضآلالييين

ورسوله،لتهعاصئاكانذلكفيساعئاالغوثهذاكانفإن

المؤمنينوعبادهورسوتهاللهحاربمنف!نورسوله،لئهمحارئا

والضلالالكذبأهليرويهوماالثه.أولياءمنلاإلئهأعداءمنكان

يومأصحابهانهزملماوأصحابهعقيلىالنبيقاتلواالصفةأهلأنمن

اللهمعكانمنالله،معنحنقالوا:وأنهمحنين،يومغيرأوحنين

بالثهالكفروأعظم)3(/الموضوعالكذبأعظممنمعه،كناأ025

)2(

)3(

186.البقرة:سورة

141.ا-04عمران:آلسورة

كذبها=وبتنالرواية،هذه94(47-)11/الفتاوى،"مجموعفيالمؤلفذكر
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ويقضيه،اللهيقدرهمامجردإلىينظرمنيقولهوهذاورسوله،

بهأمروماويرضاه،اللهيحئهعفافعيرضاالكونية،الحقيقةويشهد

كانالقوذهذاطزذومنكتته.بهوأنزذرسقهبهوتعثعنه،ونهى

وكفرواالكتابببعضآمنواأولئكفإنوالنصارى،اليهودمنأكفز

وغايئهالكتاب،منبشيءيؤمنلاالمشهدهذاوصاحمثببعضيى،

وأمثالهماجهلوأبيلهبكأبيالمشركينتوحيدتحقيقهشهوبفي

وخالفه،شيءكلرلثالثهبأنئمزونكانواأولئكف!نالكفار،من

ؤالازض!ألستفؤتضلقفنسمآلتهموثيئبقوله:عنهمالثهأخببمكما

ذاك،يشهدأنتوحيدهفيتحقيقهغايةتجغلفمن)1(.!آ!تهتتقولن

الإشراك.هذامنتهاهكان

إلآيعبدلاأنوهوالإلهية،بتوحيدالرسلتعثسبحاتهوالله

الدين،لهويخلصعليه،إلأيتوكلولاإياه،إلايخافولاالله،

ويواليأبغض،ماوئبجضأحمثماويحمثويتبعهم،رسقهويطيع

حتىنهى،عماوينهىأمربماويأمرعادى،قنويعاديواتىمن

منقتلفمنآزشتفما)وقآتعالى:قالكماله،كلهالدينيكون

تعالى:وقال)2(،!بئ!ضقآغحدونيآتأالألأإنةآ!ةإتئ!لؤحىإلأزسولي

ا!قةةألرخيئدونيمنآلمختازسملنآمنقئيكآزسمقنامنمقؤشئل

يستتابأنيجبكافربلغاو،ضاذأنهبهايقولمنعلىوحكموبطلانها،

فيل.وإلأتابفإنذلك،من

38.الزمر:وسورة25،لقمان:سورة)1(

25.الأنبياء:سورة)2(
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ب025

آلفأقؤرسمو،!تن)ؤتقذتقثتافيتعالى:وقال)1(،ص؟*أ!يغتاون

ي!ثميرآنكأنما!وتعالى:وقال)2(،/!ألطعوتؤآتجتيبؤاأدتةآغماؤا

نيد،جمتجماداقي!اي!!نوأتقوذثثموآفحؤةوآئلكمآئكنمبأ!تايؤيمه

ؤ،تذرسمون؟*لأ*كنت!ؤبماآتيهتئبتعفمو!نمت!بمازئيتنكولؤأؤثيهنألت!

)3(.!ولمولنف!آئتمإدبأئكفيربقذآتأكركمآزباباوآلئبمنآفقكعكةتئخنماوأآنيآمزكثم

فكيفكافر،فهوأربائاوالنبيينالملائكةاتخذمنأنبينفقد

آزبابامنؤرفننهئمآضارهئمآتخذوأ!النصارى:عنقالوقدبغيرهم؟

لأابه!وحهآلأإبقاإلألمجذؤاأمروأومآمزصيمأننىيحؤأ!ألئمدولض

تجعللمالنصارىأنومعلوم)4(.نج!هوشئثتبماكفالمجثئير!وئ-:

ولاوالأرض،السماواتخلقفيلتهشركاءوالرهبانالأحبار

فياللهوبينبينهموسائطتجغقتهمبلكذلك،النبيينجعلمب

لاماوالطاعةالدعاءمنوأعطوهموالنفع،والضروالمنعالإعطاء

يشفعكمااللهعندلهميشفعونأنهموظنواالله،إلأيستحفه

يحتاجومنعليهتجرمنعندهيشفعالدنيا،ملوكعندالمخلو!

أفعايهولاصفاتهولاذاتهفيلاشيء،كمثلهليستعالىواللهإليه،

يأذنالذيفهووتعالى،سبحانهدونهمنشيءولاأحكامه،ولا

لاوإليه،منهفالأمرشفاعته،يقبلالذيوهوفيشفع،للشفيع

)2(

)3(

45.الزخرف:سورة

36.النحل:سورة

97.08-عمران:آلسورة

31.التوبة:سورة
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جملةمنوالشفاعةغيزه،ئرتجىفلاسواه،ردتولاغيرهخالق

ئقذرةمابسائيريفعلكمابهايفعلوقضاها،قذرهاالتيالأسباب

الأسباب.من

منالسلفمنأحدكلامفيئعزفلافهذا"النجباء"لفظوأما

بعضبهتكلموإنماالمتقين،اللهوأولياءالصالحيناللهعبادأقسام

المتأخرين.الشيوخ
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أ251
فصل/

والنقباءبالشاموالأبدالبمصرالنجباء"إنالقائل:قولوأما

قطغا،باطلالإطلاقعلىالكلامفهذاالكلام،هذاونحو"بالعراق

أحابهايكنلمكفر،ديازالإسلامأولفيكانتالأمصارهذهفإن

اللهأولياءمنفيهاصارإسلامدازصارتولماالله،أولياءمن

إقليميختصولاوالتقوى،الإيمانمنأهيهافيمابحسبالمتقين

إلأيكونونلاالأبدالإنقالومنبالأبدال.الأقاليمهذهمن

منالأولينالسابقينمنالأم!هذهخيازفإنأخطأ،فقدبالشام

الأمصارفيحتولماالنبوية،بالمدينةكانواوالأنصارالمهاجرين

الله.إلأيحصيهلامنالمسلمينيخيارمنمصبركلفيكان

تجىءلم)1(معروفةأحاديثوأهيهالشامفضائلفيجاءوقد

الحديثفيقولهمثلالأمصار،منوغيرهالعراقفيمثفها

)3(."الشامعلىأجنحتهاباسطةالرحمن)2(ملائكة"إنالصحيح:

)1(

)2(

)3(

)الجزءعساكرلابندمثق!و"تاريخللربعي،!ودمثقالشام"فضائلانظر

الفتاوى"مجموعوراجعإوغيرها.رجبلابن!الشامو"فضائلالأول!(

51(.ا555-)27/

الآتية.التخريجمصادرمنوالتصويبقلم،سبقوهولأأجنحة،،الأصلفي

)2/"المستدركفيأوالحاكم)5493(والترمذي184()5/أحمدأخرجه

الحاكموصححهحسن،الترمذي:قال!ثابت.بنزيدحديثمن922(

أحاديث=تخريجفيإوالألباني63()4/"والترهيب"الترغيبفيوالمنذري

001



)1(.يمننا"فيلناباركاللهمشامنا،فيلنابارك"اللهموقوله:

ومثل)2(.الشامفيالبركةحصوليعلىتدلآياتأربعالقرآنوفي

فجتدةأجناداسئختدون"إنكمقال:لماحوالةبنلعبداللهقوله

حوالة:بنعبداللهفقال"،بالعراقوجنذاباليمنوجنذابالشامجنذا

مناللهيخيزةفإنهابالشام،"عليكفقال:ليئ،اختزالله!رسوليا

بيميه،فلتفخقالىفمنه،عبابمنيخيزتهإليهاتجتبيأرضه،

أبورواه".وأهيهبالشامليتكقلقداللهفإنغذره،منوليسق

)3(.وغيرهداود

الغربأهليزاللاقال:إأنهعنهوغيره"مسلم"صحيحوفي

الإمامقال)4(."الساعةتقومحتىخالفهممنيضرهملاظاهرين

قالهالذيوهذاالشام./أهلهمالغربأهلأحمد:

)2(

)3(

)4(

11(.)ص!الشامفضائل

أحمدأيضحاوأخرجهعمر.ابنحديثمن07(149،)370البخاريأخرجه

)5393(.والترمذي1(0918،)2/

وسورةا؟الإسراء:وسورة137؟الأعراف:سورةفيآياتخمسهي

5(.60)27/الفتاوى!مجموع"وانظر18.سبأ:وسورة81؟71،لأنبياء:ا

ابنعنقتيلةأبيطريقمن1(01)4/وأحمد)2483(داودأبوأخرجه

"المستدركفيوالحاكم33()5/أحمدوأخرجهصحيح.هـاسنادهحوالة،

صحيحالحاكم:وقالبنحوه،حوالةابنعنمكحولطريقمن051()4/

وذكرها8(.ا)1/56-"دمشقداتاريخفيأخرىطرقوللحديثالإسناد.

عليها.وتكلما-13(2)ص"ودمشقالشامفضائلأحاديث"تخريجفيالألباني

""الحليةفينعيموأبو)783(مسنده((9فييعلىوأبو1(29)5مسلمأخرجه

وقاص.أبيبنسعدحديثمن69(59-)3/
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يغربوماالشامأهليسمونكانواالسلف،عندمعروفهوأحمد

عنيشرقوماوالعراقنجدأهلويسمون)1(،الغربأهلعنها

يغربفماالنبوية،بالمدينةكانلمجيمالنبيفإنالشرق.أهلذلك

شرق.فهوعنهايشرقوماغرب،فهوعنها

)2(.بالشامالأبدالأكثرأنالآثاربعضفيجاءوقد

الأبداذ،فيهمفإنالشامأهلتسئوا"لاالمأثورالحديثفأما

ئروىفهذارجلأ"،مكانهاللهأبدلرجلماتكقمارجلأ،أربعين

وغيره،)3("المسند"فيوهومنقطع،بإسنادطالبأبيبنعليعن

يسمعهلموهوعلي،عنالشاميينالشيوخبعضروايةمنوهو

لفظه.لهيضبطفلمبلاغا،عليعنبلغهوإنمامنهم،

يكونواأنالممتنعفمنالأمةأفضلالأربعونالأبداذكانوإذا

أصناف:ثلاثةكانواعليزمنفيالأمةفإنبالشام،عليزمنفي

معفهؤلاءوأمثالهم،ختيفبنوسهلكعفارمعه،قاتلواصنف!

446/27،41.705/28،)7/الفتاوى""مجموعفيالمؤلفكلامانظر)1(

.)531،552

تاريخ2فيعساكروابن44()ص"ودمشقالشام"فضائلفيالربعيأخرج)2(

فيدمشق"ستكونمرفوغا:الأسقعبنواثلةحديثمن286()2/"دمشق

أبدالآوأكثرمعقلأ،لأهلهاتكونوهيأهلآ،المدنأكثرالزمانآخر

حديث04(:)ص"الشامفضائلأحاديث"تخريجفيالألبانيقال".....

الغساني.عبداللهأبوإبراهيمبنمحمدبروايتهتفردمنكر،

.1/112)3(
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أولىمعهومنعليبلمثفهم،بالشاميكنلمطالبأبيبنعلي

عن)1(الصحيحينفيكماالشاميين،منمعهومنمعاويةمنبالحق

منفرقةحينيعلىمارقة"تمرققال:أنهع!ؤالنبيعنسعيدأبي

إلى"أدناهمالفظ:وفي"،بالحقالطائفتينأولىتقتلهمالمسلمين

".الحق

منبالحقأولىوطائفتهعلئابأنصريحصحيححديثفهذا

وطائفته.معاويةالأخرىالطائفة

أ252ولاعليمعلايقاتل،لممنالمؤمنينمنالثانيوالصنف/

عمربنوعبداللهق!قمةبنومحمدوقاصأبيبنكسعدمعاوية،

وقدالشام،أهلمنأفضلأيضافهؤلاءوأمثالهم،زيدبنوأسامة

العراقأهلمنكثيرمنأفضلهومنالشامأهللفيففيكان

ز.لحجاوا

لممنالشاميينفيفإنمعاويةمعالقتاليشهدلممنأما

فقدعسكرهفيكانمنوأماوغيره.الباهليأمامةكأبيمعهيقاتل

مقصد،وحسناجتهادلهمصالحونقومأيضاعسكرهفيكان

أبيبنوسعدطالبأبيبنعليأنمسلمتعتقدفلاحالوبكل

السابقينمنوأمثالهممسلمةبنومحمدحنيفبنوسهلوقاص

كانبعدهم،منعلىبفضلهموالسنةالكتابيشهذالذينالأولين

25،32،45،48،)3/أحمدأيضماورواهفقط.1()650مسلمأخرجه)1(

)4667(.داودوأبو79(64،97،
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حياتهم.فيعنهمخارجينالأمةأفضلهمالذينالأربعونالأبدال

خبريعارضهلاوالإجماعوالسنةبالكتابالمعلومالأصلفهذا

بحديثفكيفالغلط،إلىذلكفيئنسبونبلالثقات،رواهواحد

يخقى.لاماالريبةمنفيهضقطع5

السلفمن""الأبدالبلفظنطقواالذينأنذلكيبينومماب/252

مالكأنحكايةفيكمابالشام،ليسمنالأبدالمنيجعلونكانوا

حديثوفي)1(،الأبدالمنوغيرهماواسعبنومحمددينارابن

)2(!ثقثل!ئخوىمنقايولتقوله:عنالثوريسألالذيقغدان

كثيرهذاومثلالأبدال.منمعدانوكانقالوا:)3(،بعلمهفقال:

كلامهم.في

ليسأنهتقدمفقدالله،أولياءفيو"النجباء""النقباء"لفظوأما

السلف.كلامفيأصللذلك

)2(

)3(

دمشق("تاريخفيعساكروابن114()3/لما"الحليةفينعيمأبورواها

.)1/103(

7.المجادلة:سورة

)ص""الشريعةفيوالآجري72()ص""السنةفيأحمدبنعبداللهأخرجه

وأورده4(،10)3/"السنةأهلاعتقادأصول)شرحفيواللالكائي928(

"العلو"فيوالذهبي127()ص"الإسلاميةالجيوش"اجتماعفيالقيمابن

قولهتفسيرفيالثوريقولذكرواوكلهم913(.ص""مختصرهفي)كما

4(.الحديد:أسورةماكئئتم)وفؤمعكؤآتنتعالى
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يرفعهاالأرضبأهلتزلتإذاالشذة"إنالقائل:قولوأما

بصزهترفغفلاالغوث،إلىالأمرينتهيحتىالأعلى،إلىالأدنى

وجوه:منالبهتانأعظممنفهذا"،النازلةتلكتنفرجحتى

نوحالزسلمنبأعظتمليسالمذغىالغوتهذاأنأحدها:

الخلائق،سادةوهؤلاءوغيرهم.ومحمدوعيسىوموسىوإبراهيم

الذينوهمغيرهم،دعاءمنيجيبلامادعائهممناللهئجي!ث

الزشلخاتمإلىئنتهىحتىالقيامة،يوتمالشفاعةمنهمئطقمث

مالهاللهغفرعبل!محملإ،إلىاذهبواعيسى:فيقولعقيم،محمد

فإذاربي،إلىفأذه!ث"فيأتوني،قال:تأخر.وماذنبهمنتقدم

أخميمئهالاعلىتفتخهابمحامذربيفأحمذساجذا،خززثرأيئه

ئعطة،وشلئسقغ،وفلرأشك،ارقغمحمد!آفيفيقول:الآن،

ليفتختماأمتي،أمتيفأقولرأسي"فأرفعقال:لما.ئشقغواشقغ

منالشفاعةوأحاديث)1(.بطولهالحديث"الجنة...يدخلهمخذا

وأشهرها.الأحاديثأصح

تئتلإىءلاالمحمودالمقاموصاحبالخلائقسيدفهذا

من)391(ومسلم744(656551،740،)4476،البخاريأخرجه)1(

مالك.بنأن!حديث
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ثمفيشفعبالشفاعةلهيؤذنحتىوالثناء،/بالسجودبلبالشفاعةأ253

يشفع.

ثلاثا،رئي"سألتقال:عنه)1(الصحيحففيالدنيافيأما

عدؤاأمتيعلىئسقطلاأنسألئهواحدة،وقتغنياثنتينفأعطاني

عافيما،ب!تيمائهيكلاأنوسألئهفأعطانيها،فتختاحهم،غيرهممن

فمنعنيها".بينهم،بأشهميجعللاأنوسألئهفأعطانيها،

عنك،أئةلممالكلأستغفرنيغقه:قالأنه)2(الصحيحوفي

يقممثر!يهنيتمتتغفرو(آنؤآللإليئءامنوايلتبئ)ماكأئتعالى:اللهفأنزل

)4(،لهودعاأتيئبنعبدالثهعلىصلىوقد)3(.!قرفأؤليو!ؤ!ائوأ

قئبرة!غلىتقئمآبذاؤ،فاتفتهمآصوغل+تصحل)ؤ،الله:أنزلحتى

ثنتشتغفزثئمثتمآشتغقزق!!هؤآتم)شؤآ"شكلئهؤله:وقال)(.الآية

)6(.!هوالئمآلتهتغفر

)1/أحمدأيفحاورواهوقاص.أبيبنسعدحديثمن)0928(مسلم)1(

17،181(.د

حديثمن2()4ومسلم4772(136،3884،4675،)5البخاريأخرجه)2(

أبيه.عنالمسيببنسعيد

113.التوبة:سورة)3(

0،24)0ومسلم6957(0467،4672،)9126،البخاريأخرجه)4(

حديثمن4371()1366،البخاريوأخرجهعمر.ابنحديثمن2774(

الخطاب.بنعمر

84.التوبة:سورة)5(

6.المنافقين:سورة)6(
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خيرأنه)1(الصحيحفيثبتقدفإنهالخليل،الفضيلةفيوثانيه

بقوله:لأبيهاستغفروقد!،محمدبعدالرسلأفضلوهوالبرية،

هذاومع)2(،!هوأتعمممالب*4،تقوتؤمو!قمؤمنينآغفرلىؤصلؤ!دئ)رشا

)3(.لهاستغفارهمنإبراهيمعناللهاعتذروقدجهنم.فيفآزز

مجلىلتاأنبمث!رئناوجكألرؤخاترهجمعنذهب)قلضاتعالى:قالفقدوايضا

فآةفذإبلأهذاآغي!عنتإترهيمصبرآؤ!فييمبثحلجئمتبىهيئانإ!ا!وفىقؤوق

)4(."ليزلأبم!ولمغترتض؟عذابوإتهخءاتهتمزيكآتى

الدعاء،فييجتهدونكانواعليهماللهصلواتفالأنبياءوأيضا

كانبديىيومففيمعروفة،مقامابفييدعولمجي!النبيكانكما

)(؟الملائكةبنزولالبشرىأتتهحتىالدعاءفيويجتهدرئهيناشد

فيوتارةالمسجدفيتارة)6(،الدعاءفياجتهدالاستسقاءوفي

)2(

)3(

)6(

داودوأبو184(178،)3/أحمدأيضاوأخرجهأنس.عن)9236(مسلم

335(.)2مذيلتروا)4782(

41إبراهيم:سورة

وعدهآئؤعذوالأعنأشمغفارإترهيوثيشيماد!)وما؟114التوبة:سورةفي

"ظيو*!!ولافثابرصصنينماإتبز%ئئةعاؤآتاوته،نتتنتثئاإتاة

74.76-هود:سورة

وأخرجهعباس.ابنعن4877(19،2،5393،4875)5البخاريأخرجه

الخطاب.بنعمرعن)1763(مسلم

الذيزيدبنعبداللهحديثمنهاالاستسقاء،فيعديدةأحاديثوردت

قبلالدعاءذكروفيه)498(،ومسلم1(250ا-)230البخاريأخرجه

1301،)339،البخاريأخرجهالذيمالكبنأنسوحديثالصلاة.

الجمعة.خطبةفيالدعاءذكروفيه)798(،ومسلم1(910،1120
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بعدإلآتزذلمالشدةكانتفإذاالغيث.نزلحتىالصحراء،

لاغيرهميكونفكيفالمواطن،هذهفيالدعاءفياجتهادهم/

4؟النوازئذقعحتىتضزهيرفع

الله،إلأيحصيهلاماالشدائدمنبهانزلقدالأمةإنثم

الشيخعنوحذثونيالغوث؟هذاكانفأينمذة،بعضهاواتصل

اليومفيأنهالعارفين-الشيوخمنوكانالقضار-بنعبدالواحد

فييعملوالسيف!ذلكعنلهكمثمفتبغداد،فيهأيخذتالذي

يعملالسيفهذاالغوث؟أينالقطب،أينيقول:فجعلأهلها،

جمي!.محمدأمةفي

لمالعامةالشدائدهذهأننفسهمنيعلممسلمفكلوأيضا

يدعونهكماسبحانهاللهدعوابلمعين،لشخميىوأصحابههويتركها

أحدلاالأعداء،علىالاستنصارعنديدعونهوكماالاستسقاء،عند

كمالبعفيىالناسبعضيقولهماإلآالفهمالله،غيرإلىأمرهيرفع

الأعلى؟إلىالأمورهذهيرفعالذيالأدنىفقنيالعادة،بهجرت

الضزم!همإذايدعونهأنهمالمشركينعناللهأخبرفقدوأيضا

أتبخيرآل!زفي)وإداتمتمكئمتعالى:قالف!جيبهم،!هالدينلهمخلصين

)1(.!إ!(كفوزاآفيدنمئقؤكأ!آغقضتمآلتترإلمتخئك!!اإتاةالأتذعونقنضقل

قلتاآؤقابمااقاعاآؤ!حئبوةدعاناألف!زآلالنمئنمسقأ)لاتعانى:وقال

مالفم!تريينزئنكذلك!زئشل!إكلؤئذعنآمز!آنضز؟غتهكمثمفنا

67.الإسراء:سورة)1(
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آدتةدغؤاآلفكفير!مؤا)ق!داتعالى:وقال)1(.إئيم!!يغملوئكأنوأ

اتتتهئمبقآة!حكفرؤاالأ!ا،يثزكونهتمإذاآلترإلىتخنهتمققضاألذلينتهلحصحين

كثيرة.القرآنفيونظائره)2(.!2!هو"*يغقموئوييتقتعؤآقمتمؤف

دغؤةأجي!بقيرليثفإتيعئئى2جمماوإداسمآتف!تعالى:قالوقد

)3(،!*3!ترسثلأوئلققهئمؤئتؤمنوأبلي/تجيئوأقفت!2دلمحاإذاآلداج

مجيب.قريبسبحانهفهو

لا"إنكملأصحابه:قالص!النبيأن)4(الصحيحينوفي

تدعونهالذيإنقريئا،سميغاتدعونإنماغائئا،ولاأصتمتذغون

".راحلتهعنتيمنأحدكمإلىأقرب

!رالنبيوقال)(،ألذعآ!ظ!طكاهـلتمتميعربئ)إنالخليل:قالوقد

هوكانفإذا".حمدهلمنالله"سمعالصلاة:فيوالمؤمنون

يجيمبمنهم،قريئاجمباده،لدعوةمجيئاالدعاء،سميغسبحانه

وشائطإلىالمؤمنينعبادهئخوفيفكيفمضطرين،دغوةإذاالكقار

الملوك؟يفعلهكماإليهحوائجهمرفعفي

حاجمبوبينهمبينهليسالقيامةيومعبادهئكقمسبحانهوهو

12.يون!:سورة)1(

65.66-العنكبوت:سورة)2(

186.البقرة:سورة)3(

25،42،6384)2992،ريلبخاا)4(

الأشعري.موسىأبيعن)4027(

93.إبراهيم:سورة)5(

901

ومسلم7386(95،6451،66

أ254
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لمجي!النبيعنحاتمبنعدقيعن)1(الصحيحفيكماترجمان،ولا

حاجمبوبينهبينهليسرئهسيكفمهإلآأحل!منمنكم"ماقال:أنه

أشأتموتنالرقذف،شيئاإلأتزىفلامنهآيضنفينالزترجمان،ولا

فمنالنار،فتستقبفهأمافوتنالرقذف،شيئاإلأتزىفلامنه

يستطعلمفإنفليفعل،تمرةبمثمقولوالنازيتقيأنمنكماستطاغ

".طئبةفبكلمة

وإثاثرنغ!ا)إتائرالصلاة:فييقولؤالمصقي

"إنقال:أنه!النبيعن)3(الصحيحوفي)2(.3!هولمة*فمئتعىلى*

فإنالصلاة،إلىأحدكمقام"إذا)4(:وقال"،ربهيناجيالمصفي

رتهيناجيالعبدكانفإذا".وجهه!تلتئضقنفلاوجهه،!تلالله

إلىحاجئهفأيندعاءه،ويجيبكلافتسمغواللهويخاطبه،

منعاقلىكليعلمالتيسلطان؟/منبهااللهأنزلماالتيالوسائط

هذهوشواهدوالبهتان.الشركأهلتأويلمنأنهاالإيمانأهل

الموضع.هذاغيرفيئميمطتقدكثيرة،الأصول

المفترين.هؤلاءدعوىئنالمحضقبمامملولأ(والسنةوالكتاب

)2(

)3(

1(.0)16ومسلم7512()9653،البخاري

ه.الفاتحة:سورة

حديثمن)551(ومسلم1214(413،417،531،)504،البخاري

مالك.بنأن!

عمر.ابنعن)547(ومسلم61(4،75311،)60البخاريأخرجه

واحد.شيءالسنةمعالكتابكأنبالإفراد،الأصلفيكذا
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دينشعبمنقويةشعبةفئم-عليهالذيكفه-وهذا

أدئ!دودففنآزصباباؤرقسشهئمآتجارممئم)آئخذوأالذينالنصارى،

إبةؤحلأآلأإبهالغمذؤأالأأعرؤأومآمزصليمأبتئؤأئمميبيح

)1(.!أ2ستآ،جمثتر!وئكضاسمتكلتبماهوإلأ

ألصحت9)آهدناصلواتنا:لمحينقولأناللهأمرناوقد

غلتهتمألقغضحوباغيرعلتهئمآنقمتألديئصهروو3فيلأآئم!تقيص

عليهم،مغضوب"اليهودمج!ي!:النبيقال)2(!أ!-مئمألصفآل!ولا

فوصفوهبخفمه،الخالقشتهوافاليهود)3(."ضائونوالنصارى

والنصارىوالفغوب.والبخلكالفقروالعيب،النقصبصفات

يستحفهالاالتيالإلهئةبصفاتفوصفوهبالخالق،المخلوقشئهوا

تعالى:قالولهذاسلطائا.بهئنزللممابالئهأشركواحتىالثة،إلأ

فمنقتمت!يغأتنآئقميميحهؤأدتة!ا!قا!وأآلذليئتحفرلقذميه

وأفلأومزجمماصبنىألمميييحطثآنآزافىإتشتاآ!ت!منيقيث

)4(.جميعا!ألأزصىفيومى

قتل!منظتقذ!لأرس!ولممريصأتفأئضييميحئاتعالى:وقال

31.التوبة:سورة)1(

6.7-الفاتحة:سورة)2(

بنعديحديثمن5492()5392،والترمذي378()4/أحمدأخرجه)3(

رويوقد142(:)1/""تفسيرهفيكثيرابنقالطويل.حديثضمنحاتم،

ذكرها.يطولكثيرةألفاظولهطرق،منهذاعديحديث

17.المائدة:سورة)4(
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)1(.لتهثام!آتةصلآدزصاتالإيقةص!ؤأفل!آلرشل

كمائطروني"لاقال:أنه!لمجي!النبيعن)2(الصحيحوفيأ/255

عبداللهفقولوا:عبا،أنافإنمامريم،بنعيسىالنصارىآطزب

".لهسوور

تقولن"لاقال:حتىوعملأ،قولأالشرفيمواذ!ؤخ!تموقد

شاءثئماللهشاءماولكنمحمد،وشاءاللةشاءماأحدكم

غضمثاشتذئعتد،وثئاقبريتجعللا"الفهموقال:)3(.محمد"

الله"لغنوقال:)4(.مساجد"أنبيائهمقبوزاتخذواقومعلىالثه

)(.فعلوامائحذرمساجد"،أنبيائهمقبوراتخذواوالنصأرىاليهود

يتخذونكانواقبلكمكانقن"إنبخص!يى:يموتأنقبلوقال

)2(

)3(

)5(

75.المائدة:سورة

عمرعنعباسابنحديثمنمطولأ)0683(ومختصزا)3445(البخاري

الخطاب.ابن

من2(1)18ماجهوابن275()2والدارمي893(72،)5/أحمدأخرجه

داودوأبو893(384،493،)5/أحمدوأخرجهسخبرة،بنطفيلحديث

أحمدوأخرجهاليمان.بنحذيفةعنيساربنعبداللهطريقمن)0894(

بهحذيفةعنحراشبنربعيطريقمن2(11)8ماجهوابن393()5/

نحوه.

)6/""الحليةفينعيموأبو)1525(والحميدي246()2/أحمدأخرجه

هريرة.أبيعنصحيحب!سناد3(283/771،

عائشةعن)531(ومسلمأخرى(ومواضع436)435،البخاريأخرجه

عباس.وابن
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عنأنهاكمفإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبور

)2(.غروبهاوعندالشمسطلوععندالصلاةعنوتهى)1(."ذلك

بدأكانوإنمخلوفايسألأنمخلوفايأمرلمسبحاتهوالله

قرغت)ق!داتعالى:قالبلبه،يأمرهفلمأحذا،بالسؤالباسمه

سألت"إذاعباس:لابنوقال)3(.!أل!ابمطقآزغبزئكل!لم!لأ*قأنصحمت،*

)4(."بالثهفاستعناستعنتوإذاالله،فاسأل

بغيرالجنةيدخلونالذينصفةفيقالأنهعنه)(الصحيحوفي

وعلىتتطترون،ولاتكتوونولات!ترقونلاالذين"همحساب:

زفتةغيرهممنيطلبونلاأنهمفضائلهممنفجعل".يتوكلونربهم

بابوهذاالله.عبابخواصقوصفثفهذادعا!.الرقيةكانتوإن

)6(.الموضعهذاغيرفيئ!ي!طقدواسع،

البجلي.عبداللهبنجندبحديثمن)532(مسلمأخرجه11(

8271(ومسلم1(791،1،1864299،1599)586،البخاريأخرجه)2(

الخدري.سعيدأبيعن

7.8-الشرح:سورة)3(

حنشطريقمن25()16والترمذي703(392،)1/أحمدأخرجه)4(

درجةإلىبهايرتقيكثيرةأخرىطرقوللحديثعباس.ابنعنالصنعاني

الصحة.

عباس.ابنعن22()5ومسلم654(5752،64721،)5755،البخاري51(

حصين.بنعمرانعن)218(مسلموأخرجه

شطبثم!،تيميةبنأحمدكتبهأعلم.سبحانه)واللهالأصل:فيبعدهكتب)6(

بعد.فيماالكتابةوواصلعليه،
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الأنبياءمنئرادماالصالحينبالمشايخئزادماوغاية/ب255

الثه،عبادوهدايةالئ!رسالابتبليغمنهموالمرادوالمرسلين،

الدعاءمنأيضاولهمالأعظم.المقصودهوهذاالله،إلىوالدعوة

كلهالأمرلكنالمطلوبة،الأمورمنهومالهموالشفاعةاللهلعباد

قدزا.شيءلكلاللهتجغلوقدلئه،

عليه،اللهيغممنهوللعبدوالمؤمنينالأنبياءمناللهودعاء

فيكماعليه،وتوكلألئهإخلاضاأعظئمبذلكالناسوأسعذ

آشغذالناسيىأئالله،رسولياقال:هريرةأباأن)1(الصحيح

هذاعنيسألنيلاأنهريرةأباياظننت"لقدقال:بشفاعيك؟

اللهإلآإلهلاقالقنبشفاعتيالناسيىأسعذقبقك،أحاالحديث

".اللهوجةبهاتبتغي

إليه،إلأترغبولاالله،علىإلأيتوكللاأنمأمورفالعبذ

ماالأسبابمنلهئت!رواللهله.إلأيعملولاإياه،إلأيخافولا

كافيوهوالصالحين،يتولىسبحانهفإنهحساب،فيلهيكنلم

منآلتعكؤقينآ!تهح!صأآلتبئتأتها!وتعالى:قالوقدعبذه،

اللة،المؤمنينمناتبعكقنوحسمثحسئكأي)2(!و!ميمأتمؤميب

تعالى:قالشريك.ولاظهيرإلىيحتاجلاعبادهكافيوحذهفهو

فنو!ثلل!وثؤيكنآلمكفيللإشرلل!و!ليهنو!دايحعذ!ضآلذى)وقلىآلحضايتم

)1(

)2(

0657(.)99،ريلبخاا

46.الأنفال!:سورة
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لمإنفإنهيذله،يتولاهمنيتولىذليلالمخلوقفإن)1(.!الذذ

لاتعالىواللهغذؤه.وققزةوذذ،غخروينصره/ئجينهقنلهيكن

وهووإحسايه،هوجوبوفضيهبرحميهبلالذذ،منعبادهيوايي

آلمخؤدئكخ)يتتئللإمنإليه،فقيرسواهماوكلي!واة،ماكلعنالغني

عتتمألذينى)قلىآدلمخثاتعالى:قال)2(.اصئيأ!ث!آنتؤوهؤفيوآلأزضيىص

قتموماآلأزصيىفيؤلاآلشمفؤدتىفدزهصمثقالىيضيحوئلاآدئهدودبمين

آب%لقنإلأجمندهبآلشقعةتنفعخمهير*!آلأؤلافينمنهم!اومالثيزفيمنف!هما

)3(.تةو!

!آ!وبلسمئختةوؤتذاآلرخقأتخذ!ؤقا!ؤاتعالى:وقال

مابتنتغلم!؟يئبآقيىوءيغملوئوهملمجمتبقونبمابآئق!هفكرموئ؟!؟*م،

س!2*!ئمفقون5-حسدفنومممآرتضىلمقإلأيممثفعوئو،ضقف!وماأيذيهتم

آلرخمينإلأءاقوآلأزفيآلممتفؤلةفيمن!ل)إنتعالى:وقال)4(.!

)(.!!*9*آثقئمؤقزداتؤم4!إكالتمءاييهعذالىآخصن!وعذهئملقذعتذا**بخآ/

بنأحمدكتبهأعلم.سبحانهواللهالله،كتابفيكثيروهذا

)2(

)3(

111.الإسراء:سورة

92.الرحمن:سورة

22.23-سبأ:سورة

26.28-الأنيياء:سورة

39.59-مريم:سورة
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الاستحسانفيقاعدة





مقدمة

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربلثهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

ابنالاسلامشيخمؤلفاتمنمهتمكتابأيدينافبينوبعد،

حزرالاستحسان،وهوالفقه،أصولمباحثمنمبحثفيتيمية

منه،والمانعينبهالقائلينبينالخلافوجهوبينوأجاد،فيهالقول

خلافعلىاستحسانأنهاالعلماءيذكرالتيالمسائلتلكودرس

إليها.ئ!ئقلمبطريقيماالقياس،

مجموعةضمنالكتابهذامننسخةعلىعثرتكنمثوقد

ومسؤدته،الإسلامشيخبخطأنهافرأيتفيهاوتأقفمثوصفها،سيأتي

مواضعفيوالإلحاقوالعباراتالكلماتمنكثيرعلىالشطببدلالة

ونسخها،قراءتهافيوبدأتتقريبآ.النقطمنخاليةوهيعديدة،

أصلحتىوجوهها،علىوأقفبهاالكلمات،بعضعلىأقفوكنت

فيها.الصوابوجهإلى

فيبنسخهاقصثلأنيطويلأ،وقتأوالقراءةالنسخمنيأخذ

أوطويلةلمدةعنهاوأنصرفمنهاجزءآأنسخكنتمختلفة،فترات

أهتديلاالتيالكلماتتلكوكثرةفيها،الاستمرارلصعوبةقصيرة،

الكتابهذامنالمقتبسةالئصوصيىبعضعلىعثرتحتىلصوابها،
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الإشكالات،بعضليحفتوالتيالفوائد"،"بدائعفيالقيمابنعند

نصوصأالمؤلفمنهنقلالذييعلىلأبيلآالعذة،كتابإلىورجعت

الحنابلةعندالأصولكتبمعظمفيالاستحسانمبحثوقرأتعديدة،

التيالموضوعاتعنفتشثوأخيرأوالمالكية،والحنفيةوالشافعية

وفتاواه،ورسائلهكتبهفيوالدراسةبالبحثهناالاسلامشيختناولها

وقدعديدة،مواضمعفيوالعبارةبالنمنأحيانأمائشبههافوجدث

منكثيرفيالصوابإلىوالاهتداءالرموزفكفيكثيرأهذاساعدني

ومبهمة.غامضةكانتالتيوالعباراتالكلمات

وأحببتالقزتة،غز!كققنيبعذماتقريبأالنمقليئواستقام

رسائلهئ!ثمرلتكماتوثيق،أوتخريجأوتعليقبدونكماهونشزه

نشرلأنالرأي،هذاعنغذلثثئمالفتاوى"."مجموعفيوفتاواه

فيه،الواردةالمسائلمنكثيرفهمدونيحولالشكلبهذاالكتاب

حقيقتها.إلىوالوصول

الاسلاميتراثنافيالكتبعلىالتعليقاتكتابةمنالغرضكانوقد

منالمشكلوضبطصواب،أوخطأمنالأصلمافيإلىالإشارة

الغامضوإيضاحمنها،والخوشيئالغريبوشرحوالألفاظ،الأسماء

جماعةابنيقولالنص.فهمعلىذلكليساعدالعباراتمنوالمبهم

الفوائدإلآ"ولايكتب191(:186،)صوالمتكلمالسامعتذكرةمثي

رمزأواحترازأوإشكالعلىتنبيهمثلالكتاب،بذلكالمتعلقةالمهقة

ولائكثرالغريبة،والفروعالمسائلبنقلولايسؤدهذلك،ونحوخطأأو

طالبها".علىمواضغهائصيعأوالكتادتئظيمكثرةاشيالحو

012



عينينضتووضعتتعليقي،فيالوسطالمنهجهذافاتبعت

والمذاهبوالآثارالأحاديثمنالمؤلفمانقلهتوثيقمنهاأمورأ:

فيوفتاواهورسائلهكتبهفيآرائهإلىوالإشارةوالنصوص،

الغامضوتوضيحالغريبوشرحهنا،فيهابحثالتيالموضوعات

قدالتيالعباراتمنالأصلمافيإلىوالاشارةالكلمات،من

توجيهها.ومحاولةئستغزب،أوئشيهل

النمنقراءةإلىمدخلأجعلتهابالكتابتتعلقفصولوهذه

فيه.الشروعقبلمنهبصيرةعلىالقارىءليكونودراسته،

الكنابعنوان.

الفريدةالنسخةفيالمؤلفبخطالكتابعنوانذكرتيرذلم

الصفحةأعلىفيالقزاءأوالمفهرسينأحدكتبوقدوصلتنا،التي

المؤلفكتبهمفااستنباطأ"والقياسالاستحسان"فيمنها:الأولى

ضوموالقياس!الاستحسانفي"فصلالخطبة:بعدأولهفي

أنيلاحظلمولكنه".العلة...وتخصيصيفهلالاستحسان

للشخصينبغيفكانخط،تحتهاالتيالعبارةعلىشطبالمؤلف

استنباطه.فياجتهدالذيالعنوانفي""والقياسلايذكرأنالمذكور

منيذكرولمالاستحسان،موضوعفيإلألايبحثوالكتاب

علىالقياسومسألةالعلة،بتخصيصمايتعلقإلآالقياسمباحث

معنىفيمستقلكتابوللمؤلفالقياس،جملةمنالمخصوص

وحقيقةالاستحسانمعنىلبيانأفردهأيدينابينوالذيالقياس.
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فيه.الخلاف

لهاويختارورسائلهكتبهيسميأنالمؤلفعادةمنيكنولم

بلالمتأخرين،المؤلفينعامةيفعلهكمامقدماتهافيمناسبةعناوين

الحمدلةأوالبسملةبعدمعينموضوعفيالكتابةفييبدأكان

فييدخلوأحيانا"،في..."قاعدةأو"في..."فصلبقوله:

عنوانأيختارأندونالتأليف،سببيذكرأومباشرة،الموضوع

يشيرالأخرىورسائلهكتبهإلىمصنفاتهفييحيلوعندماله.محذدأ

آخر"موضعفيذلك"كمائ!يمطبقوله:يكتفيأوموضوعها،إلى

عناوينلهااختيرإليناوصلتالتيورسائلهمؤلفاتهوأكثرونحوه.

بنسخهاقامواالذينوأصحابهتلاميذهقبلمنوفاتهبعدأوحياتهفي

بنعبداللهبنمحمدعبداللهأبورأسهموعلىونشرها،وتبييضها

الاسلام،شيخمصنفاتكاتب974()تزشتقبابنالمعروفأحمد

الشيخعلىمنهشيءعزبوإذامنه،الشيخبخطأبصركانالذي

)1(.استخرجه

حجرلابنالمنتبهوتبصير27رافعلابنالنسبةمشتبهذيلفي:ترجمته)1(

والبداية2/1،655656:شهبةقاضيابنوتاريخء2،506606/

خطأأووهموهو"،رشيقبن"عبداللهوفيه14/922والنهاية

نفسهالأعلامفيأنمع4،86/الأعلامفيالزركليوتبعهمطبعي،

ذكرتكماالكاملاسمهوفيههذا،رشيقابنخطصورة1/144

27الدريةالعقودفيعبدالهاديابنعندوكذاالأخرى،المصادر

317.المشتبهفيوالذهبي
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الإسلام،شيخلمؤلفاتالعناويناختلافأسبابأحدوهذا

نسخهوتصلنامختلفة،بعناوينلهالمترجمونيذكرهواحافكتال!

ويغتزالمفهرس،أوالقارىءأوالناسخيستنبطهاغريبةبأسما؟الخطية

الفخذثينمنصنعمنوخلمستقلة.كتبافيعذونهاالباحثونبها

لكتبالتحقيقمقدماتأومفردةدراساتفيالشيخلمؤلفاتفهرسأ

الأحيانأغلب،فيأنهمذلكفيوعذرهمالوهم.هذافيوقعالشيخ

يصلواحتىبينها،بالمقارنةيقومواولمالنسخ،هذهعلىيطلعوالم

هذهتذكرالتيالمخطوطاتفهارسفينظرواوإنماحقيقتها،إلى

مختلفة.كتبأفظئوهاالمختلفة،العناوين

إلىالأقربأوالصحيحالعنوانمعرفةيريدمنعلىوالواجب

الأساسيةالقوائمإلىيرجعأنالاسلامشيخكتبمنلكتابالصواب

واستيعابأجمعأوأكثرهاوأصحابه.الشيختلاميذأعذهاالتيلمؤلفاته

744(،)تعبدالهاديوابنالمذكور،زشتقابنعملهاقوائمثلاث

764(.)تلصفديوا

ابنالاسلامشيخمؤلفاتأسماءفي"رسالةفلهزشتقابنأفا

نسخةعلىبالاعتماد)1(175ا)تالقيملابنمنسوبةن!ثمرت"تيمية

علىعثرثوقدبدمشق.الظاهريةالكتبدارفيتوجدمنهاخطية

علىزيادابفيهاأنإلأناقصةكانتوإنوهيمنها،أخرىنسخة

العقودفيعبدالهاديابناقتبسهانصوصبىعلىوتحتويالمطبوعة،

العربيالعلميالمجمعمجلةفيالمنجدالدينصلاحالدكتوربتحقيق)1(

مستقلة.طبعاتلهاصدرتثم37.593-28/539/11بدمشق
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إلىوأشاررشيق،ابنإلىبنسبتهاوصزخ28(27-)صالدزية

صنعها.التيالقائمة

أمرعنالمطبوعةوبينالثانيةالمخطوطةبينالمقابلةوكشفت

النشرفيالاعتمادعليهاكانالتيالنسخةناسخأنوهوآخر،مهئم

عجي!آ،تصزفاالعناوينإثباتفيتصزفالعظم(جميلالشيخ)وهو

وأخر،وقذمواحلإ،نمطعلىوجعلهاوهذبهااختصرهاحيث

الثانيةالمخطوطةمننموذجوهذافائدة،فيهيرمالموحذف

بينهما:الفرقبهيظهروالمطبوعة

المطبوعةالمخطوطة

اقرأسورةتفسير84-ربكباسماقرأسورة

ربك.باسم

وبئنأنزلتسورةأولأنهاوبتنف!رهاث!

مجلدفيالدين،أصولتضمنتأنها

لطيف.

أحداللههوقل

مجلدفيف!رهاث!

كونهاعلىلطيفمجلدفيوتكلم!
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القرآنوتفضيلالقرآن،ثلثتعدل

بعض.علىبعضه

تكلممجملة،التفسيرفيقواعدولهس

المفسرين،وعلىالمصنفاتعلىفيها

يعتمدومنمتصل،وغيرمتصلوماهو

نحومنهارأيتعليه،لايعتمدومنعليه

مجلدكبير.

المعنىهذافيكبيرةقاعدةوكتببر

والقرطبيالبغويتفسيرفيجوابوله3

أفضل؟أيهاوالزمخشري

فضائلفيقاعدة009-القرآنفضائلفيقاعدةولهجميم

لقرآن.ا

منوالأسماءالعناوينتهذيبأزادالعظمجميلالشيخولعل

خمسونلهمنتراجمفيالجوهر"عقودبعنوانأئفهالذيكتابهأجل

يتصرفولمكماهوالأصلعلىحافظأنهولوفأكثر"،فمئةتصنيفا

علىوالدلالةالكتبوصففيوأدووأوثقوأنفعأجدىلكانفيه

بيانه.المؤلفأرادما
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إلىئسبتوالتيزشتق،ابنأعذهاالتيبالقائمةمايتعلقهذا

والمحققينوالدارسينالباحثينمنجمهرةفأوقعتخطأ،القيمابن

عامأ.وأربعينخمسةخلالالوهمفي

العقودفيالشيخمؤلفاتمنقائمةفذكرعبدالهاديابنأما

تعالىاللهشاءإن"وسأجتهدآخرها:فيوقال64(26-)صالدرية

وأبينهذا.غيرآخرموضعفيمؤلفاتهضبطمنمايمكننيضبطفي

فيوهووماجمعهبدمشق،منهاألفهومابمصر،منهاماصتفه

وقوتهتعالىالثهبعونالترتيب،هذاغيرحسنأترتيباوأرئبهالسجن.

هذالصنعفرصةعبدالهاديابنوجدهلولاندري".ومشيئته

لا؟أمالفهرس

فيالموضوعاتعلىالشيخمؤلفاتقائمةالصفديورتب

ابنعليهواعتمدالعصر"،و"أعيان"بالوفيات"الوافيفيترجمته

".الوفيات"فواتفيالشيخترجمةفي764()تالكتبيشاكر

ئعذلفلاالكتابعنوانعلىاتفقتإذاالأساسيةالقوائمهذه

ذلككانإذاإلأالمختلفةمخطوطاتهعلىمثبتمماهوغيرهإلىعنه

فياختلفتإذاأماغيره.علىفيرخحنفسه،المؤلفبخطالعنوان

النسخلإحدىمطابقأيكونالذيللاسمالترجيحفيكونالعنوانذكر

وصلتنا.التيالقديمةالخطية

عنوانهعنولنبحثأيدينا،بينالذيالكتابإلىالآنلننتقل

الخطأفيوقعالقراءأحدأوالمفهرسأنرأينابعدماالصحيح
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فيوقوعهسببوبئتا"،والقياسالاستحسان"فيعنوانهأثبتعندما

أنوجدناإليهاأشرناالتيالأساسيةالقوائمإلىرجعناوإذاالخطأ.

ذكرهنجدلمأدق:بعبارةأوالكتاب،هذاإلىئمثرلمرشيقابن

فيذكرهولعفهالكتاب،منالمنشورةالمختصرةالمهذبةالنسخةفي

الأصلية.بصورتهتقريبأنصفهإلأإلينايصللمالذيالأصل

"الاستحسانفي"قاعدةبعنوانالكتابهذافذكرالصفديأما

أفنديأعاطفأ35)1/العصروأعيان27()7/بالوفياتالوافيفي

وعن)1/78(،الوفياتفواتفيالكتبيشاكرابنوتبعه9018((

علىالرذفيالأمانيغايةفيالآلوسيشكريمحمودنقلشاكرابن

أصولفيالمؤلفاتضمنالكتابذكرواوكلهم384(،)1/النبهاني

الفقه.

كتابأ4(ه)ص.الدريةالعقودفيعبدالهاديابنعندووجدت

عنتصحيفأ""الإحسانيكونورئما"،الإحسانفي"قاعدةبعنوان

وسبقوالأصول،الفقهكتبسياقفيذكرهجاءفقد"الاستحسان(ا،

وفيبالإحسان،المقرونالإيمانفيداقاعدة48()صذكرأن

إلىرجعتأننيإلألتكرارهوجهفلا"بالإسلامالمقرونالإحسان

علىتتفقجميعهافوجدثالدزية،العقودلكتابأخرىطبعات

فيه.التصحيفبوقوعالقولفيفترذدثالمذكور،العنوانإثبات

الأمر.هذالأحققالكتابمنخطيةنسخأالآنأجدولم

استثنينا)إذاالثلاثةالمؤلفينغيرالعنوانهذاذكرمنأجدولم

بينالذيالكتابلمضمونالموافقالعنوانوهوعبدالهادي(،ابن
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كانتوإنالغلاف،علىوأثبئهغيره.إلىعنهأعلإذفلمأيدينا،

منؤصعالعنوانهذاأنمنذكرثلمامنه،خاليةالمؤلفنسخة

المفهرسينأحدمايستنبطهعلىفيرخحوأصحابه،الشيختلاميذأحدقبك

القراء.أو

المؤلفإلىنسبتهتوثيق.

بعنوانكتابأتيميةابنالاسلاملشيخأنسبقفيماقزرنا

الكتابنسبةلصحةلايكفيهذاأنإلآ"،الاستحسانفي"قاعدة

ذلك،تؤكدمقنعةأخرىأذلةهناكتكنمالمإليهأيدينابينالذي

جلئالنايظهرالمصادربعضإلىوالرجوعلهالمتأنيةالدراسةوبعد

المترجمونإليهأشارالذيالكتابوأنهالاسلام،شيختأليفمنأنه

له.

بخطه،كتبهامسؤدةأنهذلكعلىدليلفأكبرتأليفهمنأنهأما

المعروفبخطهمؤلفاتهمنشيءعلىاطلعمنلكلواضحكماهو

أنحتى)1(،والإغلاقالتعليقغايةفيوكونهبالسرعةوالموصوف

كثيرضياعأسبابأحدهذاوكاننقله،عنعجزواأصحابهمنكثيرا

فيكتبتقدمايقول:كثيرا"كانعبدالهادي:ابنيقولمؤلفاته.من

ئدزىفلاهذافيكتبمثقدفيقول:الشيءعنوئسألكذا،وفيكذا

لئئقل،وأطهروهخطيزدواويقول:أصحابهإلىفيلتفتهو؟أين

فيذهب،!،لايرذونه،عليهحرصهمفمن

2.804/الورديلابنالمختصرتتمة)1(
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)1(.!اسمهولايعرف

ولعفهالدقيق،الخطهذامننموذجأيدينابينالذيوالكتاب

مثلذكرهانتشرولانسخ،منهئنسخولمأصحابه،بعضعندبقي

المخطوطات،فهارسفيذكرألهنجدفلمالمشهورة،مؤلفاتهبقية

فهارسهافيلائوجدالفريدالمخطوطبهذاتحتفظالتيالمكتبةبل

هذا.يومناإلىالباحثينلدىمجهولأبقيولذاذكزه،

إلىإشارةالكتابفيأنالاسلاملشيخأنهعلىيدذومما

موضعين:فيالأخرىكتاباته

بحال،عنهالعدوللايجوزالصحيحالقياسأنقزربعدماا-

بمناسبةمفرد،مصتففيبسطناهقدكماالصواب،هو"وهذاقال:

791-)صأصلأ"الصحيحالقياسبخلافشيءالشرعفيليسأنه

مؤلفاتهمنوهيالقياس،معنىفيرسالتهإلىهنايشير891(.

)2(.لهالنسبةوالثابتةالمطبوعة

كقهاالأحكامأنالموضعهذاغيرفيئيئا"وقدقال:2-

والأحكامالأحكام،جميعتناولتفألفاظهومعناه،الشارعبلفظ

"الأحكاملجميعمتناولةأيضافمعانيهالمؤثرة،بالمعانيمعفلةكفها

"،للأحكامالنصوصشمولفيقاعدةإلىإهنايشير256-257(.)ص

وافيةالنصوصأنوقزرالموضوع،هذافيالكلامأطالحيث

65.الدريةالعقود)1(

المذكور.الموضععلىتعليقيانظر)2(
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العامةالنصوصرمعانييفهملمذلكأنكرومنالأحكام،بجمهور

وهذهالعباد.أفعاللأحكاموشمولهاورسولهاللهأقوالهيالتي

4(.ه)ص"الدرية"العقودفيالشيخمؤلفاتضمنمذكورةالقاعدة

فيالاسلامشيخفيهابحثعديدةموضوعاتالكتابوفي

هنا،نجدهالذيالكلامبنحوعليهاوتكلمالأخرى،ورسائلهكتبه

الكتابأنفيللشكمجالألايدعالتوافقوهذاهنا،مارخحهورخح

إلىتعليقيفيأشرتوقدكثيرة،ذلكعلىوالأمثلةنفسه.للمؤلف

منها:نماذجوهذهالمواضع.هذه

الفتاوىمجموعالكتابالموضوع

91/287و5352/953.554المشركينقياس

قاعدأكيفالإمامصلىإذا

04456،وه5455/23924-المأمومونيفعل

إجارةيجعلمنعلىالكلام

ا-3/79وه1602/153،532القياسخلافالظئرعلى

الإجارةيجعلمنعلىالكلام

2561/514515.القياسخلافعلىوالقراض

556-670/2558المصزاةخبرعلىالكلام

حملجعلمنعلىالكلام

552455-670/2القياسخلافعلىالعاقلة

ومقتضيةتافةنوعان:العفة
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أولأ

منسوخة؟الماليةالعقوبةهل

قنعلىالغرمتضعيف

القطغعنهىءدلي

التأويلعنأحمدالإمامنهي

لقياسوا

كلامفي""المجملمعنى

الأئمة

الإمامعندالسهوسجودمحل

أحمد

الوزنهيالرباعفةكوننفي

والقياسالصحيحالقياس

الفاسد

بهالمعدولعلىيقاسهل

القياس؟شننعن

الطويلالسفرفيالقصر

والقصير

مخالفالمكيينقصرمنع

للسئة

96-07

73

73

74

74

75-76

78

97

-8283

87

87

131

2/356،وا52/671،681

357

ومابعدها28111/

28/13،1181-91،1

333

/7293

/7193

ومابعدها2317/

92/471

9/1285-288

/02،555556

،24/34-35،12-1315

/25،361-362/245-1

،1126/135



بالتيممالقائلينأدلةمناقشة

صلاةلكل

أصليمت!طيم:أالنبيقولمعنى

!جنب؟وأنتبأصحابك

ماذاخالف:إذاالمضارب

يستحق؟

الفضوليتصزف

المعقودبوقفالقول

اللقطةفيالسنة

فيالخطاببنعمرأثر

العلماءواختلافالمضارب

المسألةفي

الغاصبتصزف

فالزرعفزرعهاأرضاغصبمن

النفقة،وعليهالأرضلرب

علىإنهقال:منمناقشة

القياسخلاف

واستبدالهالمصحفشراء

الردالخراجية،الأرضبيع

وقفلأنهامنهمنعمنعلى

49-69

69-79

79-99

99

201

201

154-501

156

ااصا.57

132

43ط2،354-361435/

2/454-455

/3،85-86،19/28

8-85

/2577

،2/957-05892/924

،2/577/92525

/3،87،323932

/2562-563

2/124

3/212-213

2/602-90،2/28

،58-958/31-023



1،23/17-488948

فيالذمةأهلشهادةقبول

1511/992ها-95السفرفيالوصية

لايطلعفيماالنساءشهادةقبول

15111/992الرجالعليه

ولدهأونفسهذبحنذرمن

34ه35/343-1ا-1213ماذاعليه؟

124-)4/الفوائد""بدائعفيالقيمابنمانقلهفإنوأخيرأ

شيخإلىنسبتهصحةعلىقاطعادليلأيعتبرالكتابهذامن126(

منهالنصوصينقلفانهالكتاببعنوانيصزحلموإنوهوالإسلام،

معتمامأمتطابقةوهيشيخنا".و"قال"شيخنا..."ونازعهمبقوله:

القيمابنعققوقد166-183()صالكتابفيالموجودةالنصوص

واختصر"."قلتبقولهتعليقاتهومتزأحيانأ،المقتبساتهذهعلى

علىمايدذإلآمنهينقلفلمالكلام،بعضوحذفالنصوص،بعض

أنينبغيمواضعفيتصحيفاتمطبوعتهفيولاحظتالمقصود.

منه.المنقولالأصلهذامعالمقابلةبعدتصحح

تأليفهتاريخ.

ألفمتىلديناالتيالمعلوماتضوءفينحذدأنلانستطيع

هذافييفيدنابشيءالمصادرتسعفنافلمالكتاب،هذاالإسلامشيخ

المؤلففيهفرغالذيالتاريخإلىإشارةأئمماالنسخةولاتحملالباب،

رسائلهوفيهناعنهابحثالتيالمشتركةالموضوعاتأماتأليفه.من
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لأنضوئها،فيوالتأخرالتقدماستنباطيمكنفلاالأخرىوكتبه

استطعنافلووفتاواه،مؤلفاتهفيمعينةفكرةمايكزركثيرأالمؤلف

الكتاب،هذاتأليفتاريخإلىلائرشدنافهذهبعضهاتواريخمعرفة

بعدها.أوقبلهاذلككانوهل

بعدوبالتحديدحياته،أواخرفيألفهبأنهأجزمأكادولكني

إلى791()صفيهأحالالمؤلفأنذلكعلىوالدليل712.سنة

عمافيهشيلسؤالجوابعنعبارةوهيالقياس،معنىفيرسالته

وكانالقياس.خلافهذاقولهم:منالفقهاءمنكثيركلامفييقع

أن)1/383(الموقعينإعلامفيوجدتحتى)1(مجهولأالسائل

ذلكذكركماشيخه،إلىالسؤالهذاوخهكانالذيهوالقيمابن

المذكوركتابهفيمعظمهأوردالجواببهذاإعجابهولشذةبنفسه.

مواضع.فيعليهالتعليقمع2/3-38(ثم104)1/384-

عشرستةشيخهلازمالقتمابنأن)2(المصادربعضوتفيدنا

وعلىحياته.آخرفيسجنهفيرافقهحتى728(712-)أيعامأ

قطعأ،الفترةهذهمؤلفاتمنالقياسمعنىفىكتابهفيكونهذا

فى-

ماذكرهيناسبوهذابعده.ألفقدأيدينابينالذيالكتابويكون

سنةالشامإلىمصرمنرجوعهبعدالإسلامشيخأنمن)3(بعضهم

الأخرى،العلميةوالأعمالالرسائلوكتابةللتأليفتفرغ712

".الإسلام...شيخشئلبصيغةإوغيره02405/الفتاوىمجموعفي)1(

3.104/الكامنةالدرر)2(

1.32الدريةوالعقود4/167والنهايةالبداية)3(
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كتبه.منكثيرا.فيهاألفالتيعمرهفتراتأخصبمنوكانت

تأليفهسبب.

أنفذكرتأليفه،سببإلىالكتابمقدمةفيالمؤلفأشار

وتخصيصالاستحسانمباحثفيخاضواالأصولفيالمؤلفين

الأحكامبعضفيوادعواالاستحسانموضععلىوالقياسالعقة،

فيهاواضطربواللقياس،مخالفةأنهاوالإجماعبالنمقثبتتالتي

لأنفيها،القولتحقيقإلىماسةالحاجةوكانتالاضطراب.غاية

الموضوعات.بهذهعلاقةلهاوفروعهاأصولهاالشريعةمسائلمنكثيرا

فيه،الكلاموتحريرالبابهذافيالكتابةإلىالمؤلفدعاماوهذا

وأنمنه،والمانعينبالاستحسانالقائلينبينالخلافوجهوب!يان

الأصوليين.عافةذكرهكمالفظئاوليسحقيقي،الفريقينبينالخلاف

الكلوذانيالخطابوأبايعلىأباوجدعندماأنهليويبدو

القولفيالحنفيةسايرواالحنابلةالأصوليينمنوغيرهمعقيلوابن

أنهعلىونضوالدليل،القياسمخالفةبأنهوتعريفهبالاستحسان

بالاستحسان-:فيهاقالمسائلعنهونقلواأحمد،الإماممذهب

أحمدالإماموأنالقضية،هذهفيوالصوابالحقوجهيبئنأنأراد

بهقالالذيبالاستحسانيقولوالمالحديثأصحابمنوغيره

الباب،هذافيالفريقينبينكبيرأمنهجياخلافأهناكوأنالحنفية،

مخالفةليستأحمدالإمامعننقلتالتيالاستحسانيةالمسائلوأن

الأحوال.منبحالعنهالعدوللايجوزالصحيحالقياسوأنللقياس،
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والحجاجوالتفصيلالبسطإلىتحتاجكانتوغيرهاالأمورهذه

فيهأتىالذيالكتابهذاوألفالمؤلف،لهافنشطوالمناقشة،

إليها.ي!تقلمبطريقيماوتناولهالموضوع،حولجديدةبنظرات

فيهالمؤلفمنهج"

فهومؤلفاته،جميعفيعنهلايحيدمتمتزمنهجللمؤلف

مسألة،أيعلىالكلامفيالسلفوأقوالوالسنةالكتابعلىيعتمد

الفقهأوالتفسيرأوالمصطلحأوالأصولأوالعقيدةفيكانتسواء

لدىالمعتمدةالمصادرمنوالآراءالمذاهبوينقلغيرها،أو

فيالعلميةالأمانةملتزمأبهمايقولونإلأإليهمولاينسبأصحابها،

ويبينوالبراهين،بالحججويناقشهمكلامهمعلىيعفقثمذلك.

ويحزرالسلف.منهجمنبعدهمأوقربهمومدىخطئهم،وجه

والاعتراضاتالشتهجميععلىويرذبالغأ،تحريرأالمسألةفيالقول

موضوعاتإلىأحيانأويستطردوالخاصة،العامةبهاينخدعقدالتي

مي!رسهلبأسلوبذلككلجليلة.علميةبفوائدفيهايأتيأخرى

منهمالمتعلمالجميع:يفهمهيكادوعذوبة،سلاسةكالماءيجري

التياللفظيةوالزخارفالأسجاعالمؤلفانتقدوقدالمتعلم.وغير

الأسجاعتكلف"وأمافقال:والأدباء،الكتابعامةإليهايلجأ

الشعراءمتأخروتكلفهمماذلكونحووالتطبيقوالجناسوالأوزان

الصحابةخطباءدأبمنيكنلمفهذاوالوعاظوالمترسلينوالخطباء

العرب،بهيهتتممماذلككانولامنهم،والفصحاءوالتابعين

المعاني،منمطلوبةفائدةبغيراللفظيزخرفذلكيعتمدمنوغالب
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)1(."جبانوهوال!لاحيزخرفالذيكالمجاهد

اللفظيةوالتعقيداتوالأسجاعالزخارفعنأسلوبهينزهفهو

المعانيعنبوضوحئعترفصيحسلسبأسلوبويكتبوالمعنوية،

فيها.إبهامأوغموضأفيولائبقيإليها،يرميالتيوالأفكار

بارزةثجدهاالكتابة،فيوأسلوبهمنهجهمنعامةملامحهذه

الأصوليينعنأولأينقلفهومؤلفاته،بقيةمثلأيضاالكتابهذافي

وجهويبينويناقشهم،كلامهمعلىيعققثمالباب،هذافيماقالوه

الذيبأسلوبهبالغأتحريرأالمسألةويحزرعندهم،والصوابالخطأ

الصالح،السلفوأقوالوالسئةالكتابإلىذلككلفيمستندأعرفناه،

الله.شاءإنبعدفيماذلكسنرىكما

درهمصا.

الموضوع:هذافيكتابتهعندالمؤلفإليهرجعمصدبىأهئمإن

مختلفة،مواضعفيعديدةنصوصأعنهنقلفقديعلى،لأبيا"العذةكتاب

دونعليهاعتمادهوكانبالقاضي،لفبهأويعلىأبيباسمفيهاوصزخ

جاءمنوكلالحنابلة،عندأجمعهامنلأنهالأصولكتبمنغيره

مؤلفاتهم،فيعليهاعتمدواوغيرهماعقيلوابنالكلوذانيمثلبعده

الاستحسانمبحثفينصوصأعنهونقلالمؤلفإليهأحالولذا

182()ص.18-العلةتخصيصومبحث176(،ا-67،175)ص

891،002-)صالقياسمنالمخصوصعلىالقياسومبحث

بولاق(.)ط.4،158915/النبويةالسئةمنهاج)1(
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العذةفييعلىأبيعندوهي254(.002،102،202-302-

1،4/1386-1388،4913،7913-156-7069و561)5/5

باستحساناتمايتعلقوكذلك8014(.1014،2014،3014،

بنوبكروالقزؤذقيوالميمونيصالحبروايةحنبلبنأحمدالإمام

1(1556-406)5/العذةعنمنقولأنهيبدو172-174()صمحمد

بنالحسينبن(أحمدأبروايةأحمدالإمامعنماذكرهوكذاأيضا.

عنوماذكره"،الجزقي"شرحفيشاقلاابنعنوماذكرهح!ان،

18ا)ص"الأصولمنمسائلفيه"جزءفيالخرزيالحسنأبي

1(.1387-386)4/""العذةكتاببواسطةكله1(-:82-

لموإنآرائهمإلىأشارالأصولفيآخرونمؤلفونوهناك

وهمكلامهم،نصوصيقتبس

وآراؤه182(،174،018،)صالكلوذانيالخطابأبو-

96(.29،)4/"التمهيد"كتابهفيإليهاالمشار

فيالمذكورةوآراؤه184(،174،018،)صغقيلابن-

أ(.145ب،144أ،144)1/""الواضحكتابه

"المعتمد"كتابهفيكلامه178(،)صالبصريالحسينأبو-

/2(.)983

في"الفصولكتابهفيقوله178(،)صالرازقيالجضاص-

ب(.أ-792)ق"لأصولا

كلاهما184()صالطبريالطيبوأبوالمروزقيحامدأبو-
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علىبالاعتمادرأيهماالمؤلفذكرهلأدريلاالشافعية،أئمةمن

آخر؟مصدربواسطةأوكتبهما

لأنهغالبآ؟فيهامصادرهالمؤلفيذكرفلاالفقهيةالمسائلأما

2،اه)صالخرقيمختصرعنبالنقلصزخوقدلها.حافظأكان

فإنهاوالآثار،الأحاديثبشأنالأمروكذلكفقط.موضعينفي216(

تيميةابنلايعرفهحديث"كلقيل:حتىلسانه،طرفعلىكانت

حديث:إيرادبعدقال!فقطواحدموضعوفيا(."أبحديمثفليس

22(.ه)ص"البخاري"رواه

ورودبشأنوأصحابه،مالكالإمامكتبإلىموضعفيوأشار

فيالشافعيكلامإلىأشاركما16(،ه)صفيهاالاستحسانلفظ

166(.)صالاستحسانإبطال!

فيماوسنرىإليها،أشارأوعنهانقلالتيالمصادربعضهذه

بمانمنكلعلىعفقبلوالاقتباس،النقلعلىيقتصرلمأنهبعد

ذلك.علىالدليلذكرمعئفتدهأوئؤتده

الاستحسانفيالمؤلفورأيالكتابمباحثتحليل5

فبتنالاستحسان،مبحثلدراسةالكتابهذاالمؤلفخضص

محلتحريرفيالقول!وففملفيه،العلماءاختلافوذكرمعناه،

الاستحسانوهلبه،القائلينعندالاستحسانأنواعوذكربينهم،النزاع

استحسانإنهايقال!التيالمسائلتلكودرسلا؟أمالعلةتخصيص

25.الدريةالعقود)1(
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أخرى،بهوالقولتارةلهالأئمةبعضذئموجةوبئنالقياس،خلافعلى

إليها.ئستقلمالموضوعهذافيونظراتعنده،منبتحقيقاتفيهوجاء

المؤلفآراءودراسةالمباحثهذهبتحليلنقومأنوقبل

لموضوعيتعرضوالمالباحثينبعضأنإلىالإشارةينبغيفيها،

هذاعلىعثورهمعدمبسبب)1(،الاسلامشيخعندالاستحسان

ورسائله،كتبهمنكلامهمننتفأيجمعواأنآخرونوحاولالكتاب،

بعدتوصلالذيالتركيعبدالمحسنبنعبداللهالدكتورومنهم

)2(:قسمينالاستحسانجعلالاسلامشيخأنإلىدراستها

بهالقولويعتبرتزدة،وهذاالرأي،بمجردالاستحسانا-

النمقخالفاستحسانكلويعتبرالله،بهيأذنبمالمالدينفيشرعأ

اعتباره.ولابهالقوللايجوزباطلأاستحسانأبالرأي

أقوىلماهوالقياسعنالعدولوهولدليل،الاستحسان2-

تيمية.ابنبهيقولالقسموهذامنه،

الذينبالاستحسانالقائلين"فنجدقوله:إلىذلكفيواستند

)3(."النمنوتركواالقياسطردوالذينمنخيرألنمنالقياستركوا

فذمتالتيالدكتوراهرسالةفيمنصورآلعبدالعزيزبنصالحالد"ئتور)1(

"أصولبعنوانوطبعت6913،ش!نةالأزهربجامعةالشريعةكليةإلى

0014(.)القاهرةلماتيميةوابنالفقه

7913(.)الرياض5135-21أحمدالإماممذهبأصولانظر:)2(

4.46/الفتاوىمجموع)3(
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منجملةونقلبالاستحسان،فيهاقالمسائلأحمدعنرويوأنه

أحدترجيحإلىبهالقولمرذأنوذكرالاستحسان،تفسيرات

بعدقالحيثذلكمنشيءعلىيعترضولمالآخر.علىالدليلين

ترجيحالاستحسانأنيقتضيمنهالكلام"وهذاالحلواني:كلامنقل

ولفظالقاضي.قولمعنىوهذاالآخر،علىالدليلينأحد

شيئينفييكونوإنماالأحسن،اختيارفإنههذا،يؤيدالاستحسان

لملوبهالعملجازإذابالحسنالقوليوصفوإنماحسنين،

)1(."يعارض

الإسلامشيخذكرإلىأؤلأفأشارحافظزهيرحمزةالأستاذأما

إلىبهالقولونسبةأحمد،الإمامعنوردتالتيالاستحسانلأمثلة

"ولمبقوله:عليهوعقبله،الشافعيوإنكارحنيفة،أبيأصحاب

)2(."إنكارهمنالشافعيمقصديبيق

الاسلامشيخوتعليقالسابقالحلوانيكلامالمسودةعننقلثم

أنوهي:مهمة،نقطةعلىينتهناهناتيميةابن"كلاموقال:عليه،

الشرعي،الأصلهذافيالقدحلايعنيمعينةموأضعفيللقياستركنا

لولانفسه،فيقوفيدليلفيهاتركناهالتيالمسألةفيالقياسإنبل

بلفيه.مطلقألايقدحوهذاعليه.فقدمناهمنه،أقوىدليلجاءأن

الدليكوصفولذلكحسن،القياساتباعأنإلىأشارتيميةابنإن

451.454-المسودة)1(

إلىقذمتماجستير)رسالة112والنافين:المثبتينبينالاستحسان)2(

المكرمة(.بمكةعبدالعزيزالملكبجامعةالشريعةكلية
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)1(."حسنبأنهوصفهمنهأقوىيكونالذيالمعارض

العلةتخصيصبابمنالاستحسانهللموضوع:تعزضثم

ذلك.فينضاالمسؤدةعنونقللا؟أم

فتوصلعبدالعزيز،بنعمرالدكتوروهوآخر،باحثوجاء

منمنعأنهإلىالقياسمعنىفيالإسلامشيخلرسالةدراستهبعد

المخصوص،الوجهعلىشرعأماثبتعلى"للقياس"المخالفإطلاق

الاسلامشيخبتنللقياسبمخالفتهاقيلالتيالفقهيةالمسائلوأن

الذيبالاستحسان،القائلينمنجعلهذلكبعدولكئهله،موافقتها

بالمخالفمايسمىأوالقياس،عنبهالمعدولمعأنواعهبعضفييلتقي

وقال:الموقفينبينالتوفيقوحاولآخر،موقفأهذاواعتبرللقياس،

انسجامأينسجمانللقياسللمخالفوإنكارهبالاستحساناعترافه"إن

"القياس"خلافاسمأنكرإنماأنهذلكالتعارض...شبهةلايشوبه

كانإذذكرها،سبقالتيالستةاللوازمإلىلإفضائهشرعأ،ثبتلما

بدليلآخربحكمأفردالذيلهذابالنسبةالقياسذلكبثباتإشعارفيه

عنهالمعدولالقياسدوربأنيشجرفإنهالاستحسانأماآخر...شرعي

الفردهذايدخلأنماينبغيوأنهبحكم،أفردالذيلهذابالنسبةانتهىقد

الباطلة.الستةاللوازمتلكمنأئايستلزمفلاحكمه،ويأخذنطاقه،في

)2(.والثناء"!!بالمدحئشيرالاستحساناسمأنذلكإلر،أضف

113.السابق:المصدر)1(

أحمدالإسلامشيخوموقفوحكمهحقيقتهالقياس-عنبهالمعدول)2(

8014(.المنورة)المدينة45منه:تيميةابن
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الاسلامشيخموقفبيانفيالممتازينالباحثينبعضآراءهذه

الاستحسانكانإذابهالقائلينمنأنهذكرواحيثالاستحسان،من

الاستحسانوأنمنه،أقوىلماهوالقياسعنالعدولوهولدليل،

القدحلايعنيمعينةمواضعفيالقياستركوأنالأحسن،اختيارهو

الكتابهذاعلىاطلعواأنهمولومنه.أقوىلدليليحركفإئهفيه،

وأنهنا،الاسلامشيخماقزرهخلافإليهماتوصلواجميعأنلعرفوا

نقلهوبلالقضية،هذهفيالصريحرأتهليسكلامهمناسئنيطما

إليه.يقصدونلماوبيانلأقوالهموتوجياالآخرينعن

الاسلامشيخموقفلنعرفالكتابمباحثيليفيماوسنعرض

لأحدموافقتهومدىمنه،والمانعينبهالقائلينومنالاستحسانمن

استحسانإنهافيها:قيلالتيالمسائلتلكإلىينظروكيفالفريقين،

القياس.خلافعلى

الذيالتأليفسببوبيانالحاجة،بخطبةكتابهالمؤلفبدأ

أنهوهوللاستحسانالمشهورالتعريفذكرثمعنه،الحديثسبق

مذاهب:ثلاثةعلىفيهالعلماءاختلافوبئنلدليل،القياسمخالفة

حنيفةوأبومطلقا،اللفظهذاينكرونوالشيعةوالمعتزلةفالظاهرية

للاستحسان،القياسمخالفةويجؤزونالمعنى،بهذابهيقزونوأصحابه

وأحمدوالشافعيالاستحسان.صورةعدافيمابالقياسويعملون

وكانتارة.بهويقولونتارةالاستحسانيذفونوغيرهمومالك

الاستحسانإبطالفيتكلموقدله،إنكارأالأئمةأعظممنالشافعي

بعضفيالاستحسانبلفظقالفقدهذاومعذلك،فيالقولوبسط
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قالواإذاحنيفةأبي"أصحابقال:أنهأحمدعنوئملالمواضع.

قتذغونالقياس.وندعهذانستحسنقالوا:القياسخلا!شيئا

حديثكلإلىأذهبوأنابالاستحسان.الحقأنهيزعمونالذي

".عليهأقيسولاجاء

يستعملأنهوهوالقول،هذامنأحمدمرادالمؤلفبئق

النمنيعارضنقياسأالنصينأحدعلىولايقيسكقها،الئصوص

ثئمالنصين،أحدعلىيقيسونحيثالحنفية،يفعلكماالآخر،

التيالعقةفينقضونغيره،لنمأوإقاالاستحسانموضعيستثنون

العقةطردفيوجبأحمدأفامحائها.فيتساويهامعصحتهايذعون

ئوجبمحا!هافيتساويهامعانتقاضهاإنويقول:الصحيحة،

ثمالمزعومة.العلةتلكعلىالمبنيئالقياسفسادوبالتاليفسادها،

ذلك،علىالأمثلةبعضبذكرالمنهجينبينالفرقالمؤلفشرح

والشافعيسعيدبنكيحيىالحديثفقهاءمنهبئأنإلىوتوضل

قياسيىوعدئمالمسألة،فيالواردينبالئصينالعملوغيرهموأحمد

منسوخأأحدهماجعلأوالآخر،يناقضقياسأالآخرعلىأحدهما

بالثاني.

فيهاقالالتيالمسائلذكرالمنهجينبينالفرقهذابيانبعد

النمنومنمنهافهميعلىأباأنإلىوأشاربالاستحسان،أحمد

الاستحسانإبطالعنه:روايتينعلىالمسألةأنأحمدعنالسابق

عقيلوابنالكلوذانيالخطابكأبيوأتباغهيعقىأباوأنبه،والقول

روهوف!الحنفية،كقولبالاستحسانالقوذنصرواوغيرهما
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للكتاب،الاستحسانوهي:أنواعه،ذكرفيووافقوهمكتفسيرهم،

علىالأمثلةذكرمعللإجماع،والاستحسانللستة،والاستحسان

ذلك.

الاستحسانهلوهي:أخرى،نقطةإلىذلكبعدالمؤلفانتقل

العقةتخصيصجوازفيالعلماءاختلافأؤلأفنقلالعقة؟تخصيص

يمنعونوغيرهماعقيلوابنيعلىأباالقاضيأنذكرثتمومئجه،

الكلوذانيالخطابأباوأنبالاستحسان،قولهممعالعقةتخصيص

أبيكتابمننصوصأونقلللحنفية.موافقةالعفةتخصيصيختار

ذكرثمذلك.علىالأمثلةذكرمعومناقشاتهاالفريقينوحججيعلى

علىالواحدوخبرالنمقتقديموهوالموضوع،هذافيثالثاقولأ

وقولأبينهما.التعارضحالةفيبذلكيقولمنعندالأصولقياس

المستنبطة.دونالمنصوصةالعفةتخصيصيجوزأنهوهورابعأ،

بجوازالقائلينالفريقينبينالنزاعأنذكرالبحثهذاآخروفي

كالتأثيردليلصحتهاعلىقامعليمافيهوإنماومنعهالعلةتخصيص

عنخلؤهيعلمالذيالطردبمجردفيهااكتفيإذاوأماوالمناسبة،

التخصيصأنعلىمتفقونفكلهمالمفسداتعنوالسلامةالتأثير

العلماء.منأحدعندبهالاعبرةوأنهالعفة،تلكئبطل

هذافيونصوصهمالآخرينآراءهناإلىنقلالمؤلفأنرأينا

الإماممرادبئنعندماواحدموضعفيإلاعليهايعفقولمالباب،

والأقوالالمذاهبسردمنانتهىولماذكره.السابققولهمنأحمد

هذاحولدارالذيالخلاففيرأيهوإبداءوالنقدالمناقشةفيبدأ
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علىتطلققدالعلةأنالبابهذافيالتحقيقأنفذكرالموضوع،

عنها،الحكمتخلفيمتنعبحيثلمعلولهاالمستلزمةالتافةالعقة

ئرادوقدبطلت.انتقضتومتىونقضها،تخصيصهالايتصورفهذه

ويطلبهالحكميقتضيمعئىفيهاأنأيللحكم،مقتضياماكانبالعقة

إذافهذهأؤلأ،المقتضيةأوالمؤثرةوئسقىموجبأ،يكنلموإن

لمالصورمنوغيرهاالنقضصورةبينبهئفزقمؤثرلفرقيانتقضت

شرطلفوابلامطلقأتخصيصهالايجوزالعقةإنقال:فمنتف!د.

السلف،لإجماعمخالفثوقولهقطعأ،مخطىءفهومانعلوجودولا

الفرق.يوجبلمعئىالعقةبتخصيصيقولونفكلهم

دليلىبمجزدالعقةتخصيصهوالاستحسانفيالنزاعومورد

تكونأنإقاالعقةوهذهوغيرها،التخصيصصورةبينالفرنلائبتن

منصوصة:أومستنبطة

المعنويالفرقيبئنولمبنمق،وخضتمستنبطةكانتفإنأ-

الذيهووهذامايكون.أضعففهذاوغييرها،التخصيصصورةبين

منيفعلهمنعلىوغيرهماوأحمدالشافعيكثيرأئنكيرهكان

بالرأي،إلآصخئهائعقملمالمذكورةالعقةلأنحنيفة.أبيأصحاب

علىدذالعقةعارضقإذاوالنمقلها،فبطلأكانالنمنعارضهافإذا

فساده.علىدذبالقياسالثابتالحكمعارضإذاأنهكمافسادها،

بعضبتخصيصنصنجاءوقدمنصوصة،كانتوإنب-

إذاكماوأصحابهما.والشافعيأحمدلاينكرهممافهذاالعقة،ضور

بينهمالكنأخرى،صورةفييخالفهونصنصورة،فينصنجاء
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النصوصق،ئقزونفهؤلاءالحكم،مناطأئهعلىدليليقملمشتة

الذينولكنحكمه.يخالفمنصوصيىعلىمنصوصأولايقيسون

لافر!سواءالصورتانيقولون:ببعفيىالنصوصبعضيدفعون

مايتنازعكثيرأهذاومثلللآخر.ناسخأالنضينأحدفيكونبينهما،

منصوصبى،علىمنصوصأيقيسممنومخالفوهمالحديثفقهاءفيه

الآخر.النمققياشلمخالفتهمنسوخأالنضينأحذويجعل

دفعمنونحوهفهذاوقال:منهاكثيراالمؤلفذكرأمثلةوله

ينكرهكانمماهوقيالميىأومجملبلفظالصريحةالبينةالنصوص

وغيره.أحمد

فيمختلفينبحكميننقمانيجيءأنوهيصورة،بقيت

مقتضىهوالقياسيقال:فهلعنها،مسكوثضؤزوهناكصورتين،

الفارقالمعنىتعيرفلموإنبهنلجقهعنهسكتفماالتصين،أحد

بهيقولالذيفيه.المتنازعالاستحسانهوفهذاالآخر؟وبينبينه

فيقولون:الآخرونأماأحمد.أصحابمنوكثيرحنيفةأبيأصحاب

بأحدعنهالمسكوتإلحاقفليسالفارق،أوالجامعيعقمأنلابذ

النضينأحدفيالمعنىغيموإذابالآخر.إلحاقهمنأولىالنضين

هذامعنىفيعنهالمسكوتيكونأنوجازالآخر،فييعلمولم

بدليل.إلآمنهمابواحل!ئلحقلمهذاومعنى

المؤثرةالصفاتفيالصورتيناستواءئعق!مأنإماأنهوالتحقيق

منهما.واحالائعقمأنوإفاافتراقهما،ئعقمأنوإماالشرع،في

عيمبعضدونالصوربعضفيالحكمثبتمتىالأولىالحالةففي
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فلاالمتماثلين،بينلايفزق4عادحكيمالشارعفإنباطلة،العقةأن

أئهعلمفإنحكميهما.بينيخالفثممتماثلتينالصورتانتكون

لموإنالأمر،نفسفيافتراقهماعلىدليلأذلككانبينهمافزق

استوائهما.علىدليلأذلككانبينهماسؤىأئهغيموإنالفرق.ئعزف

يقتضيبدليلإلاوئ!ؤىيجمعأنيجزلمولاهذاهذائعقملموإن

ذلك.

صورةبينالفارقلأجلبالاستحسانقالإنماوأحمد

المؤثر،للفارقالعفةتخصيصبابمنوهذاوغيرها،الاستحسان

هذامثلفإنمؤثبر،فارقيغيرمنالعقةخضتإذاالاستحسانوأنكر

وجمعأفرقأيقتضيلهالمخالفالقياسعنبهالمعدولالاستحسان

شرعي.دليلبلاالصورتينبين

عقته،علىالشارعينمنلمإذاالقياسأنذلك:توضيح

ثئمالحكم،مناطظثهامشابهةأولمناسبةذلكالرائيرأىولكن

عملهفيمعذورأكانيعارضهبنم!صورأالمعنىذلكمنخمق

دليلالصوربعفقفيالعفةتلكبخلافالنصنمجيءلكنبالنصن،

الانتقاض.لاتقبلالتامةالعقةفإنقطعأ،تامةعفةليستأنهاعلى

مشابهأ،أومناسبأظتهمعئىأيضأالاستحسانموردكانوإن

ذلكتأثيرعلىالدالةبالأدلةذلكإثباتإلىحيمئل!يحتاجفانه

لاختصاصمنه،أقوىلقياسيىإلأالقياستركقديكونفلاالوصف.

يكونفلاغيرها،وبينبينهاالفرقيوجببماالاستحسانصورة

يكونفلاهذاوعلىقياس.أونم!عنيخرجاستحسانلناحينئل!
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الصحيحوالقياسصحيح،قياسيىعنعدولأالصحيحالاستحسان

فيالمؤلفقزرهكماالصوابهوهذابحال.عنهالعدوللايجوز

أيضا.القياسمعنىفيرسالته

المؤلفوفضلالأصوليونذكرهاأخرىمسألةعليهاوتنبني

المعدولالاستحسانصورعلىالقياسمسألةوهيحولها،الكلام

والاستحسان،العقةتخصيصجنسمنوهيالقياس،سننعنبها

المعدولقال:معنويفارقغيرمنوالاستحسانالتخصيصجؤزفمن

عليه،يقاسفلامعنوي،لفارقييكونأنلايجبالقياسسننعنبه

وأحمدوالشافعيمالكأصحابأماحنيفة.أبيأصحابوهم

يجوزفيهاالحكمثبتلأجلهالذيالفارقالمعنىغيرفإذافقالوا:

عليها.القياس

أنفلابذالاستحسان،صورفيالقياسخالفأنهفيهدكروما

لمإذافاسدأبالاستحسانتخصيصهيكونأوفاسدأ،قياسهيكون

الذيوهوالباب،هذافيالصوابهوهذامؤثر.فاردقهناكيكن

والاستحسانبالقياسالقائلينعلىوغيرهماوأحمدالشافعيينكره

بينهما.مؤثربفرقيلايأتونفإنهميخالفه،الذي

فيالقياسخلافعلىالحكميثبتقدأنهكفههذاوحقيقة

وبتخصيصمؤثر،فارقيغيرمنبالاستحسانيقولفمنالأمر،نفس

جملةمنالمخصوصعلىالقياسوبمنعمؤثر،فارقغيرمنالعلة

نفسفيالصحيحالقياسخلافعلىأحكامأمريمبتالقياس-:

وغيرهما،وأحمدالشافعيأنكرهالذيالاستحسانهووهذاالأمر.
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الاستحسان،لأجلخالفوهالذيالقياسصخةينكرونتارةفهم

الاستحسانمنمايذعونهلأجلالصحيحالقياسمخالفةينكرونوتارة

يكونفلاالاثنين،صحةينكرونوتارةشرعي،بدليلليسالذي

كلاهمابلصحيحأ،لأجلهماخالفوهولايكونصحيحأ،القيالس

ضعي!.

القضيةهذهفيالخلافحقيقةبيانمنالمؤلفانتهىوبعدما

علىتثمتأنهافيهايذعونالتيالمسائلتلكلدراسةفصلأعقد

بلاخقستالصحيحةالشرعيةالعفةأنأوالصحيح،القياسخلاف

الاستحسانأنأومانع،وجودأوشرطفواتمنشرعيفرقي

شرعي.فرقغيرمنالصحيحالقياسخلافعلىيكونالصحيح

وأحمدالشافعيالأئمة:أكثرقالهكماذلكبخلافالأمرأنفذكر

فيخصنأيضانفسهيناقضقدهؤلاءمنالواحدكانوإنوغيرهما،

مؤثرة.عفيمابلايقيسأنهكمامؤثر،فارقيبلاعقةمايجعله

المنعكسة،المطردةالكليةالأصولضبطذلكمنقصدهوكان

لايكونالصحيحوالقياسأصلأ،تناقضفيهايىالشريعةأنوبيان

الاستحسانيلأالمسائلهذهمنمسألةكلدراسةوبعدتناقضا.إلأخلافه

أنأومؤترآ،فرقأهناكأنأوأصلأ،للقياسمخالفةليستأنهاذكر

مؤثر.فارقيوجودعدمبسببصحيحأليسفيهاالاستحسان

فيالمؤلفرأيوخلاصةالكتاب،لمباحثموجزتحليلهذا

ولمجديدة،بطريقيماالمسألةهذهتناولأنهنعرفوبهذاالاستحسان،

حزرفقدلفظي،فيهاالخلافإنالأصوليينعامةماقالهعلىيوافق
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ذتمسببوبتنمنه،والمانعينبالاستحسانالقائلينبينالنزاعوجه

الاستحسانأنوقزرالمسائل،بعضفيبهالقولثملهالأئمةبعض

القياسوأنالصحيح،القياسخلافعلىيكونأنلايمكنالصحيح

بحال.عنهالعدوللايجوزالصحيح

العلميةقيمته.

الكتبقائمةيوضعفيعندماالعلميةالكتابقيمةتظهر

حسبتاريخئائرئبوالتيمعين،بموضوعتتعلقالتيوالدراسات

والأصالةالجذةحيثمنغيرهاوبينبينهيقارنثئموظهورها،تأليفها

لها،الاحتجاجمعجديدةآرا؟علىيحتويكتابفكلوالابتكار.

وأسلوبمتميز،علميئبمنهجالمؤلف،شخصيةعلىتدلومناقشاب

بالإمامة،لمؤلفهوئعتزفالسبق،فضلإليهئنسمبمثير-:طريف

والكتبوالباحثين.المؤلفينقبلمنوالاهتمامالعنايةموضعغويكون

نسخهاوكثرتشهرتهابلغتمهماذلكمنالعكسعلىتكونالتي

وزيفهاالنفاد،علىقيمتهاضعفلايخفىوالمطبوعة،الخطية

وبينبينهابالموازنةيقومونالذينالمدفقينعلىأحيانأ-وانتحالها-

غيرها.

برأيفيهجاءالمؤلفأننجدالكتابهذاإلىنظرناإذاونحن

فيإنيقول:منعلىوردإليه،ئ!تقلمالموضوعفيجديد

سبقكماالاستحسان،علىمبنيةالقياسخلافعلىأحكامأالشريعة

قيمةللكتابفتكونهذاوعلىمضى.فيمانظرهوجهةوبيانتفصيله

لتميزهالباب،هذافيأئفتالتيالكتبأهممنتجعلهكبيرةعلمية
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الموضوع.فيالسائدللرأيونقدهوأصالته

أثره.

بصورةوبقيقرون،سبعةالكتابهذاتأليفعلىمضى

نسخةالكتابمننجدفلائبئق،لمولعلهاوصلتنا.التيالمسؤدة

مؤلفأولانعرفأيدينا.بينالتيالمخطوطاتفهارسفيأخرى

الفوائد""بدائعكتابهفيالقيمابنالعلأمةإلأمنهاقتبسأوإليهرجع

عليهابنىالتيالأساسية،الفكرةينقللمولكنه126(،124-)4/

عندوأنواعهالاستحسانتعريفإلآمنهيذكرولمكتابه،المؤلف

بالاستحسان،أحمدالإمامفيهاقالالتيوالمسائلبه،القائلين

شيئاقالواإذاحنيفةأبي"أصحابطالب:أبيروايةفيوقوله

الذيفيدعونالقياس،وندعهذانستحسنقالوا:القياسخلاف

أمالاستحسانإبطالعلىتذذهل"بالاستحسانالحقأنهيزعمون

هذامنالمرادفيوأتباعهيعلىأبيكلامعلىالمؤلفوتعليقلا؟

القول.

للد-!لتمهيدأوتعتبرالكتاب،بدايةفيكلهاالمباحثوهذه

الذيالاستحسانحقيقةبيانوهوتأليفه،منالأساسيالغرضفي

فقهاءمنوغيرهماوأحمدالشافعيالإمامويمنعهالحنفيةبهيقول

بالاستحسانالقولفيهاإليهمئ!يستالتيالمسائلودراسةالحديث،

قيل؟كماللقياسمخالفةهيوهلله،ذفهممع

رسالةمعفعلكمابكاملهالكتابهذانقلالقيمابنأنولو
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)1/383-"الموقعين"إعلامفيالقياسمعنىفيلشيخهأخرى

أثرلهلكانالأصول،فيالمؤلفونعليهواطلع38(،10،4/2-3

الكتابيعرفوالمولكنهمالموضوع.هذاحولكتاباتهمفيكبير

شيئا.منهيفيدوافلممنه،المقتبسةوالنصوص

مجهوللكونهكذلكيعرفوهفلمالمحدثونالباحثونأما

ضوئهفيفيدرسونهممهم،يثيرنشرهولعلوالمؤلف.العنوان

هذاتناولفيومنهجهالاستحسان،منالاسلامشيخموقف

وأهلالرأيأهلبينالخلافحقيقةإلىبهويصلونالموضوع،

فيطيبأثرالكتابلهذايكونأنوأتوقعالباب.هذافيالحديث

الله.شاءإنالمستقبل

الخطيةالنسخةوصف5

119برقممجموعةبدمشقالظاهريةالكتبدارفيتوجد

لشيخمعظمهاوكتابأرسالةثلاثينمنأكثرعلىتحتويمجاميع(

منها:لغيره،وبعضهاتيمية،ابنالانسلام

22(2-ا)ققدامةلابنالعلو"صفة"إثباتكتابأؤل-

الدوريمخلدبنمحمدعبداللهأبيحديثمنالأولالجزء-

44(36-)ق

عليالحسمنأبيحديثمنالمنتقاةالفوائدمنالتاسعالجزء-

شيوخهعنالحماميالمقرىءحفصربنعمربنأحمدابن

253-215()ق
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022(213-)قللأثرم""السننكتابمنقطعة-

357(392-)قوالمريالبرزاليتلاميذلأحدثبت-

935-)قالرازقي(تفسيرأؤلمن)نقلآالاستعاذةفيرسالة-

)324

ولاتوجدبخطه،وبعضهاالاسلام،شيختأليفمنوماعداها

بخطههيالتيالأوراقإلىنشيرفنحنولذاعناوين،أكثرهاعلى

علىومقابلتهامتأنية،دراسةإلىتحتاجلأنهاعناوينها،ذكردون

التيالأساسيةالقوائمإلىوالرجوعالمطبوعة،ورسائلهمؤلفاته

8،)1-هي:الأوراقوهذهالصحيحة.عناوينهالمعرفةإليهاأشرنا

-53،7891-1.13755،157-164.165-1،181

-182،183-184،188-91819،1-263،266-325

وبعضهامختلفة،بخطوطكتبتفقدالأخرىالرسائلأما333(.

منهاالمواضعبعضفيالأوراقوترتيبوالأخير،الأولناقصة

مضطرب.

مذهآخرفيتقعأيدينابينالذيالكتابهذاونسخة

مسؤدةوهي333(.32-5)قبثمنلاتقذرالتيالنفيسةالمجموعة

مرة.لأولكتبتكمامسؤدةفبقيتتبتضلمولعفهانفسه،المؤلف

مفيدةوتعاليقكثيرةتصانيفالاسلاملشيخأن)1(البرزاليذكروقد

فيكثيروابن373الدريةالعقودفيعبدالهاديابنعنهنقلكما)1(

14.137/والنهايةانبداية
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وقال:أقسام،ثلاثةقشمهاثموالفروع،الأصولفي

أوعليهوفيرئتعنه،وكيبتوئتضتجملة،منهاكقلا-

بعضها.

ئكقفها.لمكبيرةوجملة2-

الآن.إلىئبئققولمكققها،وجملة3-

القسممنإئهانقول:أننستطيعالنسخةهذهدراسةوبعد

مكتبة،أفيفيالكتابمنأخرىنسخةعلىنعثرلمفإئناالثالث،

الكلماتمنكثيرعلىفيهاشطبالمؤلفأنذلكيؤيدومفا

طويلةواستدراكاتتعليقاتإليهاوأضافبغيرها،وأبدلهاوالعبارات

هذهأغربومنالجهات.جميعمنالصفحاتبعضهوامشفي

يستمزالذيأ()331الورقةفيالطويلالاستدراكذلكالإضافات

الماضيةالصفحةهوامشإلىالكلامينتقلثمالصفحة،هوامشفي

بالسطروينتهيأ(،)033قبلهاالتيالصفحةهوامشثمب()335

التعليقلهذانهايةمافيهأنعلىللدلالةمعكوسأ،المؤلفكتبهالذي

تلكفيالحوضبداخلالموجودبالكلاممرتبطأوليسالطويل،

الكتاب.تأليفمنالانتهاءبعدكتبالتعليقهذاولعلالصفحة،

عنوانالمؤلفولاكتبعنوان،صفحةالنسخةلهذهلائوجد

ولاتوجدالكتاب(،عنوانتحقيقفيذلكذكرنا)كمابخطهالكتاب

أوالنسخوتاريخالمؤلفأوالناسخاسمعادةفيهائذكرخاتمةلها

التأليف.
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شيخبخطإليناوصلتالتيالكتبمنوغيرهاالمسؤدةهذه

غالبأيكتبفهوحيرة،فيب!زائهاالمحققأوالقارىءيقعالإسلام

بعضهاويمزجالكلمةبداخلالحروفولايمئزوإعجام،نق!بدون

كثيرعجزحتىوالإغلاق،التعليقغايةوفيبسرعةويكتبببعض،

كلمةكلفقراءةمضى(.فيماذكرهسبق)كمانقلهعنأصحابهمن

ترجيحفيولامساعدالممكنة،الوجوهعلىتقليبهاإلىتحتاجفيه

والثاءوالتاءفالباءوالموضوع.السياقإلأغيرهاعلىالوجوهأحد

بطريقةعندهتكتبالكلماتبدايةفيوالياءوالنونوالقافوالفاء

ويكتبكثيرة،موأضعفيتتشابهانو"في!و"من!تقريبأ،واحدة

بعضوئسمطتقريبأ،واحل!برسم"و"الدين"و"الذين""الذي

"."القهقهمرتينكتبها""القهقهةكلمةفمثلأالكلمة،منالحروف

أوالألفبحذفالكلماتمنكثيركتابةفيالقديمالرسمويتبع

يحتح)السلام(،السلم)صالح(،صلحمثل:غيرهما،أوالهمزة

سحقاته(،)صلاصلوتهعى(،ذ)اعاد1)مسألة(،مسله)يحتاج(،

)ثلاثة(،ثلثهمعئى(،)ألغىمعناالعا)وتجاءا(،وحا)إسحاق(،

لميماولاتظهر)وإجراؤه(.واحراه)فمعطى(،فيعطالك(،)ماملك

فيكتبونحوها،الياءأوالتاءأوالباءحرفيفؤوقعتإذاعنده

لماء(،ا)="لاا"أئمة(،)-"ائه"إئما(،)-"ناا"أتقها(،)-"تهاا"

وغيرها.نع(لماا)=لافعالمحظور(،ا)="لحظورا"

أنالقارىءويكفيللكلمات،كتابتهلطريقةالأمثلةبعضهذه

مجهودهويبذلبنفسه،فيهاويتأفلالأصل،مننماذجعلىنظرةيلقي
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لها.قراءتيوبينبينهاويقارنقراءتها،في

المحفقعلىئوقرالمؤلفبخطالكتابنسخةأنولايخفى

ومعرفةبينهاوالمقابلةودراستهاالنسخجمعفيوالجهدالوقت

زادتبصددهانحنالتيالمخطوطةولكنببعض.بعضهاعلاقة

أصعبمنلهاسليمنمنتقديموكانأتصور،ماكنتفوقمشاكلها

وت!جهاصحيحة،قراءةلقراءتهاوسعيمافيكلبذلثوقدالأمور،

والإعجامالنقطإلآأزدولمالحديث،الإملائيالرستمملتزمأ

أنيبدوالتيالكلماتوأبقيتالفقرات،وتغييروالهمزاتوالفواصل

أماالتعليق.فيإليهاوأشرثكماهي،صرفئاأوإعرابئاخطأفيها

فلمبغيرهاوأبدلهاالمؤلفعليهاشطبالتيوالعباراتالكلمات

ذكرها.منولافائدةالمسؤدة،هذهفيكثيرةلأنهاإليها،أنتة

قراءةالمسؤدةهذهقراءةفيؤققثقدأننيأرجوالختاموفي

خاصة،الأصولعلمفيالباحثينبهاينفعأنالثهوأدعوسليمة،

مجيب.سميعإنهعامة،والمثقفينوالقزاء

شمسعزيرمحمد
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ا!دعرنبئ1د"فنهأ!وجب!هطك!!برم!ععهتجخرأجمطأل!مف!لحفهدو!ي!ل!!فات-ح

ت----..-.-تت-----ه28*.بهيمات!يا------

كلآ!3مبالر؟نم!ئائغو،\لالماكأل!)؟لمالر،!مجلا!!جم!رو!ثهلأ! ظ!إلايين!اتكمأ!ج!ما..

أتا!رألاثكلأ!آل!.ثآ!خهـ!غ!ز1جمايصآ-ليليرلأع.
ه.ةمحرلمزكا5يماث!!ي--

ا"لإل!هقكاحالير!بملاض!-.ئايول!ركا!هلمو!رلرلهد!ع

أ!سجه!طث!لىكل!نىبخبنولا!رو!ث!ثاايرءصبمعماجصرتي!ةلأ- !!ا....-!ا؟-
لهال!اقرلم؟5*
إهمر.ث!بهاخرش.!لائثلمايما!ا!لهط!!ما!بر!ص!4

تخل!!!ح!ع!م!ماحمبهـل!ماءر!للأأتجطثثثروالحررولهرطم

!اهزألض!يلامكرفىلأألميئا.ص!كاع!اسالآ!تأيلإف!---- ت---.---.-3لمحلاله!و--..-..---1
)\لا!ا.-1-*،-1.ش--!-7----ي!،!
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الكتابنمق





أنف!يمناشرويىمنبالئهونعوذونستغفزه،نستجيئهدته،الحمد

فلايضينومنله،مصلفلااللهتهلإهمنأعماينا،سيئابومن

أنونشهذله،لاشريكؤخذةاللهإلأإلهلاأنونشهدله،هادقي

تسليمأ.وشتمآيهوعلىعليهاللهصلىورسو!ه،عباهمحمدأ

هلالاستحسافيوموضعالعفة،وتخصيميىالاستحسافيفيفصل

وئقاذ:والإجماعبالنمنالثابتةالأحكايممنومايردلا،أمعليهئقاسن

والحاجةفيها،الناسيىاضطرال!كثزقواعاهذهفإنللقياس.مخايفةإنها

وفروجمها.أصولهاالشريعةمسائلمنكثيبرفيتحقيقهاإلىماشة

)1(،لدليلالقياسمخالفةأنهمعانيهمنفالمشهورالاستحسانأما

علىالمذكورومعناهلفظهفيوالعلماء)2(.ذلكغيزبهئراذوقد

يعدلأنهو"الاستحسانبقوله:الكرخيالحسنأبوعنهماعتروهو)1(

إلىنظائرهافيبهماحكمبمثلالمسألةفييحكمأنعنالإنسان

".الأولعنالعدوليقتضيالأولمنأقوىهولوجبماخلافه،

فيالكرخيعنونحوه2.084/البصريالحسينلأبي)المعتمد

لهاللمعوشرح394للشيرازيوالتبصرة2002/السرخسيأصول

للآمديوالإحكام2132/برهانلابنالأصولإلىوالوصول2969/

تركهوالجصاص:وقال9(.61/للزركشيالمحيطوالبحر4371/

وقالب(.492قالأصول:في)الفصولمنهأولىماهوإلىالقياس

)تقويمالجليالقياسيعارضدليللضرباسمهوالدبوسي:زيدأبو

الأسراركشفبشرحهالبزدويأصولويراجع:ب(.22هقالأدلة:

2.255/السرخسيوأصول43/

الحاوي-وفيالسابقةالمصادرفيللاستحسانأخرىتعريفاتانظر)2(
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أقوال:ثلاثة

كداودالقيالسيىئفاةوهممطلقأ،اللفظهذاينكرمنمنهم

وغيرهم،والشيعةالمعتزلةمنالكلامأهلمنوكثير)1(،وأصحابه

استحسان.ولالاقياس!الشرعأدلةفيعندهمفليس

القياسمخالفةوئجؤزالمعنى،بهذابهئمزمنومنهم

هووهذاالاستحسان.صورةعدافيمابالقيالسويعملللاستحسان،

)2(.وأصحابهحنيفةأبيعنالمعروف

1275/والمستصفى3013/للجوينيوالتلخيص61/631للماوردي

والتمهيد5/7016يعلىلأبيوالعذة2/3/166؟والمحصول

مختصروشرحاب144/عقيللابنوالواضح429/للكلوذاني

الفصولتنقيحوشرح687للباجيالفصولل!احكام1؟319/الروضة

وغيرها.2142/والاعتصام4116/والموافقات451للقرافي

أصولفيالإحكامكتابهفيالاستحسانإبطالفيبابأحزمابنعقد)1!

القياسإبطالملخصكتابهفيواختصره6/16،21-الأحكام

55.51-والرأي

منه،أولىماهوإلىالقياستركهوالأحنافعندالاستحسانكانإذا)2(

فمنسبق(،)كماشرعيلدليلنظائرهاعنالمسألةبحكمالعدولأو

فيهاأخذواواستحسان،قياسفيهامسائليذكرواأنحقاالغريب

كاتبأميرنقلهامسألةعشرةإحدىوهيالاستحسان.وتركوابالقياس

برقمليلالهمكتبةفيمخطوطةللناطفي،الأجناسكتابمنالإتقاني

402-2/أصولهفيالسرخسيذكروبعدما1261(.ب-26ه)ق096

فيوجودهيعرالنوع!وهذاقال:توجيههاوحاولمنهاثلاثأ602

قليلا!.إلالايوجدالكتب،
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كالشافعىتارة،بهوقالتارة،الاستحسانذتممنومنهم

ذحصوأصحابهمالككتبففيوغيرهم،ومالكحنبلبنوأحمد

فقداستحسنمنقال:والشافعيئ)1(.مواضعفيالاستحسانلف!

العلمأعشارداتسعةقال:أنهمالكعنالقاسمابنعنأصبغروى)1(

والاعتصام4118/والموافقات616/حزملابن)الإحكامداالاستحسان

ذكركماأراد-بلالاصطلاح،بهيقصدلمأنهوواضح2/138(.

هوإليهيذهبفالذيالدليلين،بأقوىالقولمنداد-:خويزبنمحمد

وقد686(.الفصول)إحكاماستحسانأ.يسميهكانصهانالدليل،

ئستقولمبالاستحسانفيهاقالمعدودةمسائلمالكالإمامعننقلت

الدارفيوالشفعة134(،14/)المدونةالثمارفيالشفعةمنها:إليها،

14/901(،)المدونةالمحبوسةالأرضفيأقيمتالتيالمشتركة

6،216/)المدونةواليمينبالشاهدالعمدالجرحفيوالقصاص

)المدونةالإصبععقلنصفالإبهاممنالأنملةعقلوأن217(،

المسائلهذهيعنيكانالإمامولعل6/29(.والمنتقى16/161

كلمةبكلخيدث"ليتنيالقعنبي:روايةفيقالحينالاستحسانية

هذامنمافرطمنيفرطيكنولمبسوطالأمرهذافيبهاتكلصث

)جامعإليها".شبقثفيماسعةليكانتقدالمسائلوهذهالرأي،

أصولفيبارزأأثرأللاستحسانولانجد145(.2/وفضلهالعلمبيان

نفاهثمفقط،والحنابلةللحنفيةنسبهفبعضهمالمالكية،عندالفقه

بالمصالحربطهوبعضهمتحته،لاطائلفيهالنزاعواعتبروأبطله،

لابنالقرآنوأحكام687968-الفصولإحكام)انظر:المرسلة.

2/288العضدبشرحالحاجبابنومختصر2/746العربي

1(.105-237/والاعتصام1811-461/والموافقات
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)2(.ذلكفيالقوذوبسطالاستحسافي،إبطاليفيوتكفم)1(،شزغ

أصولفيأصحابهعليهالذيوهوله،إنكارأالأئمةأعظممنوكان

أنأستحسنقال:كماالاستحسان،بلفظقالفقدهذاومعالفقه.

الاستحسانفيللشافعيخيهيئولهذادرهما"3(.ثلاثينالمتعةتكون

وجديد.قديمقولان:

قال:أنه)4(طالبأبوعنهنقلحنبل،بنأحمدوكذلك

هذانستحسنقالوا:القياسخلاتشيئاقالواإذاحنيفةأبيأصحاب

"إنماالرسالة:فيقالوقدالأصول.كتبعامةفيعنهئقلكذا)1(

يقولأنأحل!علىحرامأو"أن557(،)صتلذذ"الاستحسان

554(.)صالخبر"الاستحسانخالفإذابالاستحسان

بولاق()ط.7/267277-الأممنالاستحسانإبطالكتابفي)2(

1.264/لهالقرآنوأحكام

المسائلومن110.2/للشافعيالقرآنوأحكام5،62/7235/الأم)3(

)الأمأيامثلاثةإلىالشفعةثبوتبالاستحسان:الشافعيفيهاقالالتي

)الأمالكتابةمنشيءوترك47(،3/بهامشهالمزنيومختصر3231/

سارقيئمنىلائقطعوأن275(،5/المزنيومختصر7،362364/

المزنيومختصر6/133913،)الأمففطعتاليسرىيذهأخرج

16166/للماورديالحاويفي:أخرىمسائلوانظر916(،5/

ابنمختصرعنالحاجبورفع5979-6/للزركشيالمحيطوالبحر

374.ق2/للسبكيالحاجب

عنهوروىأحمد،الإمامصحبالمشكاتي،حميدبنأحمدهو)4(

)طبقات244.سنةتوفيويعظمه.يكرمهأحمدوكانكثيرة،مسائل

93(.1/الحنابلة
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قال:بالاستحسان.الحقأنهيزعمونالذيقتذغونالقياسن.وتذغ

)1(.عليهأقيسنولاجاء،حديمخكلإلىأذهمثوأنا

القوليإبطاذيقتضيهذاوظاهر)2(:يعلىأبوالقاضيقال

عليه.المنصوصعلىعليهالمنصوصنلايقاس!وأنهبالاستحسان،

علىأقيسولاكقها،النصوصقأستعملأئيأحمدمرادقلت:

حيثذكزه،قنتفعلكماالآخر،النمنئعارضققياسأالنضيننأحد

لنمإفاالاستحسانموضغيستثنونثمالتضيني،أحدعلىيقيسون

العقةفتئقضونالصحيحة،العقةيوج!بعندهموالقياس!غييره،أو

قخالها./تساوئهآفيمعصختهايذعونالتي

وأنالصحيحة،العقيماطرديوحبأنهيبتنأحمذمنوهذا

لاقال:ولهذافسادها.ئوجبقحالهافيتساوئهامعانتقاضها

يدذذلكفإنالآخر،النصتنقضهقياسأالنضينيأحل!علىأقيسن

القياس.فسادعلى

وفيهسلمةأمحديثمثلمواضع،فيهذامثليستعملوهو

452.والمسودة498/للكلوذانيوالتمهيد55061/العذةانظر:)1(

التمهيدفيالكلوذانيالخطابأبوعليهوعقق5/5016.العذةفي)2(

عليهمأنكرأنهوعندييعلى:أبيشيخهكلامنقلبعدما4/98

يزعمونالذيالقياسيتركونقال:ولهذادليل،غيرمنالاستحسان

لمإليهذهبوادليلعنالاستحسانكانفلوبالاستحسان.الحقأنه

ولاجاء،حديثكلإلىأذهبأناوقال:أيضا.حقلأنهيكره،

بالخبر.القياسأتركأنيمعناه:أقيس،
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منتأخذفلاالغشزودخلئضخيئأنأحذكمأراذ"إذاقولهءلمجي!:

قلائذأفيلكنثعائشة:حديثمع)1(،شيئأ"تشزيهمنولاشعيره

شيءعليهيخزئمفلافقيم،وهوبهتئعثثمالئيمالمجيم،رسوليقذي

)2(.المخيرمعلىتخرممفا

أقوال:ثلاثةعلىهذافيوالناس

إذاويقول:المنع،فيوالاضحيةالقذيبينئسوكأمنمنهم

)3(عباسابنعنئروىكماتئخر،حتىتجللمقذيأالفخيرئمأرسل

وغيره.

المضخيبلويقول:الإذن،فيبينهمائسوثنمنومنهم

النصينيأحذعلىفيقيسونالففلإفي،لائفتعكماشيءعنلائمتع

الآخر.مايعارضق

حنبلبنوأحمدوالشافعيسعيدبنكيحيىالحديثوفقهاء

أنكماالآخر،علىأحدهماتمئ!واولمبالنضين،عملواوغيرهم

علىأحذهماالمسلمونتمسيىلم)4(الرباوحزتمالبيغأحللفاالله

1()523والترمذي927()1داودوأبو1()779مسلمأخرجه)1(

)9314(.ماجهوابن7،211212/والنسائي

البخاريطريقهومن1/034341،الموطأفيمالكأخرجه)2(

132(.)1ومسلم2317(017،)0

السننوانظرالمذكور.الحديثفيالسابقةالمصادرفيعنهالرواية)3(

5.234/للبيهقيالكبرى

1275.البقرة:أآلتنبوأ!ؤحزمآ!تلأآتتيغ)وآصلتعالى:قولهفي)4(
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وخزمالفذكىأحللفاوكذلكالمشركين.قياسهذاصهانماالآخر،

)2(.المشركينقياسنهذابلالآخر،علىأحذهماتقي!والم)1(الميتة

بتحريموجاءا)4(،بالفزغةوالسنةالكتالث)3(جاءلقاوكذلك

وحزمواالفرعة،أجازوابلهذا،علىهذايقيسوالم)(القمار

)2(

)3(

)5(

المائدة.سورةمنالثالثةالآيةفي

02/953054.الفتاوىمجموعفيالمثالينهذينالمؤلفذكر

وقياسابليس،كقياسالفاسد،القياسيبطلدائماالشرعفقال:

علىالميتقاسواوالذينالربا،مثلالبيعإنماقالوا:الذينالمشركين

العفةفجعلواالله؟قتلماولاتأكلونماقتلتمأتأكلونوقالوا:المذكى

91.287/الفتاوىمجموعفيونحوهآدمي.قتلكونهالأصلفي

"السنةعلىشطبثم!،بالقرعةالسنةجاءتأولآ:أالمؤلفكتب

بالتاء.)جاءت!وبقيتبالقرعة(،والسنة)الكتابوكتب:"بالقرعة

44(.عمران:آلأ!مريتميكفلىآيفضأققمهتميتهقوئ)إذتعالى:قال

أخرجهالذيالطويلعائشةحديثالقرعة:فيالواردةالأحاديثومن

رسول"كانوفيه:)0277(ومسلمأخرى(ومواضع475)0البخاري

خرجسهمهاخرجفأئئهنأزواجه،بينأقرغيخرجأنأرادإذاع!ييهالله

!.معهسيئاللهرسولبها

غتل!يقىرتج!ؤآلازتهنمفانضاثؤآفئث!يز،آنخثرإتتااتئو(ةآ!للإين)تأئهاتعالى:قال

القرآنأحكاموانظر:9،.المائدة:.أ!نج:-!ون؟ئقدلغتكغفأختيبؤهآدشئالتى

تحريمفيالواردةالأحاديثومن7.336/والأم2571/للشافعي

ومسلم)0486(البخاريأخرجهالذيهريرةأبيحديثالقمار:

قال".فليتصذقأقاجمزكتعاذلصاحبهقالمنوفيه:أ)1647(،

موجبة=معصيةالقولمجردكان)فإذا167:الكبائركتابفيالذهبي
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أوالممارمنالقرعةتجعلمنبخلافبالازلآم،والاشيق!امالقيميمز

الفقهاءأكثروأحمدحكمأ.بهائعفقولمبالأزلام،الاستقساممن

والآثار.النصوصمنفيهاعندهكانلما)1(،بالقرعةعملأ

!النبيأمرلماالحديثفقهاءمنوغيرهأحمدعندوكذلك

لقاثم)2(.أجمعينفعودأئضفواأنقاعدأالإمائمضقىإذاالناش

تمسنولمبالحديثين،عملقياما"3(.بهمأتقهاقيامأالصلاةافتتحوا

فعلكمامنسوخا"4(،ويجعفهالآخزئنالمحفققياسأأحدهماعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

المالأكلفيداخلوهوبالفعل؟!ظئكفماالمكفرة،للصدقة

".بالباطل

وبين04(،7/)المغنيالسفرعندالزوجاتبينبالقرعةقولهمنه

قسمةفيالناسوبين251(،7/)المغنيالمبهمالطلاقفيالزوجات

)المغنيلقطةادعياإذارجلينوبين9/123(،)المغنيالسهام

9/358(.)المغنيدبرعنالمعتقينوبين5/646(،

ومسلم)968(البخاريطريقهومن1135/الموطأفيمالكأخرجه

هريرة،وأبيعائشةعنالبابوفيمالك.بنأنسعن)411(

عليه.متفقوكلاهما

قصةفيعائشةحديثمن4(1)8ومسلم)687(البخاريأخرجه

قائموهويصقيبكرأبو"فجعلوفيه:مرضه،في!كقي!النبيصلاة

قاعد".!لمج!هوالنبي!كر،أبيبصلاةوالناس!كقي!،النبيبصلاة

الجمعيمكنأنهإلىأحمد"أشار2:222/المغنيفيقدامةابنقال

علىوالثانيجالسأ،الصلاةابتدأمنعلىالأولبحملالحديثينبين

بينالجمعأمكنومتىفجلس.اعتلثمقائماالصلاةابتدأإذاما

".النسخعلىيحملولموجبالحديثين
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واستدذ)3(.وغيرهما)2(والحميدي)1(كالشافعيالفقهاء،منطائفة

خلفهمقنأمرواجلوسأضقوالقابعدهالصحابةبأنوغيرههو

)4(،الحقميربنأشيل!مثلعمره،آخرفيصلاتهشهدواوقدبالجلوس،

فيذلكفعلوقدالأنصار،منالأولينالسابقينأفضلمنوهو

فسيلمةأتباعحنيفةمنالمرتذينقتاليفيفيلفإنهبكر،أبيعهد

)5(./لكذابا

)1(

)2(

)3(

)5(

فيالنبيصلاةكانت"فلماالحديثين:ذكربعدما254الرسالةفيقال

أنعلىاستدللناقيامأ-:خلفهوالناشقاعدأفيهماتالذيمرضه

ماتالذيمرضهقبلالفرس،عنسقطيهفيبالجلوسالناشأفزه

خلقهوالناسقاعدأفيهماتالذيمرضهفيصلاتهفكانتفيه،

الاعتباروانظر:".الإمامبجلوسالناشيجلسلأنناسخةقيامأ-:

111.114-للحازمي:الآثارمنوالمنسوخالناسخفي

صحيحه.من)968(الحديثعقبالحميديقولالبخارينقل

"."وغيرهالأصل:في

بعدهالصحابةمنجماعةقاعدأأئم"قد2:175/الفتحفيالحافظقال

مالك،بنوأنسقهدبنوقيسوجابرحضيربنأسيدمنهمكج!،

منصوربنوسعيدعبدالرزاقأخرجهاصحيحةبذلكعنهموالأسانيد

الصحابةإجماعوغيرهحبانابنادعىبلوغيرهم،شيبةأبيوابن

ومصنف2462/عبدالرزاقمصنفوانظر:القاعد".إمامةصحةعلى

وبعدها،3/78للبيهقيالكبرىوالسنن2،326327/شيبةأبيابن

23/924الفتاوىمجموعفيالمؤلفقزروقد2.225/والمغني

هنا.ماقزره04604،وه

بن-عمرعهدفيالحضيربنأسيدتوفيفقدغريب،هذاقلت:
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مواضغ،فيللقياسالمخالفبالاستحسانأحمدقالوقد

ماغيزفاشتزىخالفتإذاالمضارب:في)1(صالحروايةفيكقوله

إلآمثيه،أخزةولهذاالمال،لصاصمافالزئخالمال،صاصأبهأقز

أنإلىأذهمثوكنثفتذقمت.مثيهبأجرةئحيطالربخيكونأن

)2(.اشتخ!ئمثثمالمال،لصاصماالربخ

)1(

)2(

المرتدينقتالفيمشاركتهذكرمنأجدولم21،أو25سنةالخطاب

3/306سعدابنطبقات)انظر:فيه.وفاتهعنفضلأحنيفة،بنيمن

034النبلاء1/أعلاموسير1/94والإصابة1/175والاستيعاب

قتلقصةفيالتاريخكتبراجعتثمبهامشه(.المذكورةوالمصادر

وبينحزبهبينجرتالتيوالأحداثباليمامةالكذابمسيلمة

الطبريتاريخ)انظر:لأسيد.ذكرأفيهاأجدفلم11،سنةالمسلمين

بيروت،أط.2604-1/أعثملابنوالفتوح3-281135/

ابنوسرد327(.323-6/والنهايةوالبداية9783-4/والمنتظم

منشخصأأربعينمنأكثرأسماء2/248924-الكاملفيالأثير

أسيد.بينهممنليسباليمامة،فيلواالمسلمين

)طبقات266.سنةتوفيالفضل.أبايكنىأحمد،الإمامابنهو

173(.1/الحنابلة

اللفظ،هذابغير1/448صالحروايةأحمدالإماممسائلفيالنصن

عليهالوديعة،بمنزلةقال:خالف،إذاالمضاربعنوسألتهففيه:أ

إليئأعجحثالمضاربأنإلآخالف،إذاالماللرلتوالربحالضمان،

داودأبيروايةأحمدالإماممسائلوفيماعملإ.بقدرئعطىأن

يختلفونقال:خالف،إذاالمضاربعنشئلأحمد!سمعث991:

ابنونقله5،4016/العذةمنالمؤلفنقلههنا-كماوالنصن-".فيه

الواضح=فيكذلكوهوالمؤلف،عن4124/الفوائدبدائعفيالقيم
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صلاة،لكلتتتفمأنأشتخميمن)1(:الميمونيئروايةفيوقال

)2(.الماغتجذأويحلإلثحتىالماءبمنزليماأنهالقياشولكن

)(،ال!ؤادأرضيى)4(لثمزىيجوز)3(:ائقزؤذفيروايةفيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المغنيفيقدامةابنوذكر452.والمسودةأ،ا144/عقيللابن

فأخذبالبيع،رضيالمالرلث"لأنبقوله:وعقلهاالمسألةهذه504/

بهمايستحقعملولأنهبإذنه،عقدهكمالوعوضآ،العاملفاستحقالربح،

".الفاسدةكالمضاربةمثلهأجرةلهفكانالمسمى،لهيسقمولمالعوض

213.صفيالمسألةعلىالكلامويأتي

جقةمنالرقي،الحسنأبومهران،بنعبدالحميدبنعبدالملكهو

يفعلمالامعهويفعلويجقهيكرمهالإمامكانأحمد.الإمامأصحاب

2(.112/الحنابلة)طبقات274.سنةتوفيغيره.أحدمع

154والمسؤدة4/87للكلوذانيوالتمهيد54061/العذةانظر:

16:داودأبيروايةأحمدالإماممسائلوفي1/263.والمغني

لكلقال:الحدث؟إلىللحدثأمصلاةلكلالتيمملأحمد:"قلت

ومابعدها.802صفيالمسألةعلىالكلاموسيأتي".إليئأعجبصلاة

أصحابمنالمروذقي،بكرأبوالحجاج،بنمحمدبنأحمدهو

توفيالتصانيف.كئيروالحديث،الفقهفيإمامأكانأحمد.الإمام

1/56(.الحنابلة)طبقات275.سنة

يقول:الكسائيوكانأشهر،والقصر)لثراء(،وممدودمقصورهو

المصباحفي:الرشيدأمامفيهاليزيديمعمناظرتهانظرلاغير،مقصور

"."شزيضبطهمنووهم)شرى(.المنير

الخطاب،بنعمرعهدفيالمسلمونافتتحهاالتيالعراقأرضهي

)معجم-السواد.والخضرة:وأشجارها،زروعهالخضرةبذلكسميت
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القياس!فقال:لاتميأ؟ممنتشتزىكيفله:فقيلبيعها،ولاتجوز

!لخيلىالنبيئأصحالتبأنواحتخاستحسان.هوولكنتقول،كما

)1(.ذاكئشبةوهذاتيغها،وكيرفواالمصاحفجم!زىفيزخضوا

وزرعها:أرضأغضتفيمن)2(محمدبنبكرروايةفيوقال

القياسن.يوالمحقشيئأهذاوليسالنفقة،وعليهالأرضيى،لردتالررع

)3(.تققتهإليهتذفغأنأستخميمن

روايتين،علىالمسألةيعلىأبوالقاضيجعلوقد

وابنغقيلوابن)4(الخطابكأبيوأتباعههوونضز

)1(

)2(

)3(

)4(

272(.3/انلبلدا

والتمهب4182،1،4913،89135061/يعلىلأبيالعدةانظر:

وبدائع452والمسودةأ1441/عقيللابنوالواضح487/للكلوذاني

عبدالرزاقأخرجهاالمصاحفبيعكراهيةفيوالآثار4.124/الفوائد

وابن6/16الكبرىالسننفيوالبيهقي011113-8/المصنففي

ورخصالتابعين،وبعضعمروابنعباسابنعنالمصاحففيداودأبي

22(.ا)صبعدفيماالمسألتينعلىالكلاموسيأتيبيعها.فيبعضهم

أحمدالإمامصحبالمنشأ.البغداديالأصل،النسائيأحمدأبو

ويكرمه.يقدمهأحمدالإماموكانكثيرة،مسائلوروىعنه،وأخذ

1/911(.الحنابلة)طباقات

254والمسودة487/للكلوذانيوالتمهيد55061/العدةانظر:

نقلحيث234236-5/المغنيوراجع4.124/الفوائداوبدائع

921.صفيعنهاالبحثمزيدوسيأتيالمسألة.علىوتكلمالرواية

أصول-في"التمهيدكتابصاحبالكفوذانيأحمدبنمحفوظهو
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وف!رحنيفةأبيأصحابكقولبالاستحسانالقوذ)1(الزاغوني(أ

حكمإلىالحكمتركبأنهبهيقولونالذيالاستحسانوهؤلاءهؤلاء

لفظوهذاقالوا-)2(.القياسينأولىهووقيل:منه.أولىهو

الكتال!فهيالاستحسالبفيإليهايرتجعالتيوالحجة)3(-:القاضي

شتيما)4(بترخحوالاستدلالثالثة.والإجماعأخرى،والشنةتارة،

بعفيى.علىالأصوليبعفيى

الكتابأهلشهادةفيالكتالبلاخلبالاستحسانقلنا)(كما

6(.مسلماقيتجذلمإذاال!قرفيالوصئةفيالمسلمينعلى

116(.1/الحنابلةطبقات)ذيل051.سنةتوفيدا.الفقه

"الزاغونيابن9ولعلهبه،المقصودمن"!ابنبعدالمؤلفيكتبلم)1(

وقدوالكلام،الأصولفييعلىأبيلمنهجاتباعأالعلماءأبرزمنفهو

527.سنةتوفي".الدينأصولفي"الإيضاحكتابهإليناوصل

018(.1/الحنابلةطبقاتذيلفي)ترجمته

ب.أ-ا144/والواضح429/والتمهيد50161/العذة)2(

7016.9016-5/العذة)3(

".يرجح9العدة:وفيالفوائد،وبدائعالأصلفيكذا)4(

"فمما".العذة:وفىالأصل،فيكذا)5(

جينألتؤثآضدكئمخضزإذاتتيبهئمتقذةاتنوأآللإلين:)تأتهاتعالى:لقوله)6(

قةصفتيهمآلأزصقفيضرتغآنت!إقغتريمئميقاخرانيةآؤينكغغذلىدؤاآثنافيآتؤجتؤ

وتفسير9183/المغنيوانظر:601،.المائدة:أالآيةآتمؤلب!تص!يتة

من)0278(البخاريعندالآيةنزولوسبب6/346،القرطبي

22.هصبعد،فيماالمسألةعلىالكلاموسيأتيعباس.ابنحديث
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أرضأغضتفيمنللشثيمابالاستحسافيفيهقلناومماقال:

لصاحبالنفقةالأرضيىصاحبوعلىالأرضيى،يزهمتفالزرغوززغها،

أرضيىفيزرغ"منع!ي!:النبيعنخلإيجبنرافعلحديمثالررع،

يكونأنالقياسكانوقد)1(."نققتهولهالارضيىيزهمتقالزرعقويم

)2(.لزارعهالزرع

والدنانيرالدراهمشقيمجوازللإجماعبذلكفيهقلناومماقال:

المضمومةالصفةلوجودذلكلايجوزأنالقياسوكانالموزونات،في

)3(.للإجماعفيهاستحسنواأنهمإلأالوزن،وهيالجنس،إلى

دونأبيهعلىفرجم!وأجرةالصغييرنفقةأنذلكومنقلت:

كلعلىالنفقةتخعلقنعنذوالقياش-والإجماع.)4(بالنصقأقه

)2466(ماجهوابن)1366(والترمذي34()30داودأبوأخرجه)1(

من6/136الكبرىالسننفيوالبيهقي3/4654/114،وأحمد

قالخديج.بنرافععنعطاءعنإسحاقأبيعنشريكطريق

لشواهدهوصححهالألبانيعليهوتكفمغريب.حسنحديثالترمذي:

5.351/الغليلإلرواءفي

الحكمهذاإلىذهبإنما"أحمد5/236:المغنيفيقدامةابنقال)2(

البذر،لصاحبالزرغأنالقياسفإنالقياس،خلافعلىاستحسانأ

لايوافقشيءهذافقال:أحمدبهصزخوقدماله،عيننماءلأنه

للأثر".نفقتهإليهيدفعأنأستحسنالقياس،

4/9-المغنيفيالمسألةهذهوانظرالعدة.فييعلىأبيكلامانتهى)3(

.01

!=أدتهمضآءاتئه!ليممىغقتلإرزق!قلإزؤمنسمحتيمفنذوسمعؤ)!تتعالى:قال)4(
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علىأوقخزيم،)1(زجيمذفيكلعلىأوتعصيب،أوبفرضيىوارب

الأبوين.علىيكونأنمطلقأ-النسبغمودي

والإجماع)2(بالنصثابتالالئرإجارةجوازيقولون:وكذلك

وجوازبلالإجارة،بجوازيقولونوقدبلالقياس،خلافعلى

للإجماع.)3(القياسخلافعلىذلكوغيروالقراضالقرض

)1(

)2(

!3(

أصلالآية)هذه18:172/تفسيرهفيالقرطبيوقال7(.الطلاق:أ

509/الأموانظر:".الأئمدونالوالدعلىللولدالنفقةوجوبفي

95،05.514/الباريوفتح1264/للشافعيالقرآنوأحكام

!.رحمكل"ذيالأصل:في

ز!المزتم!نئمغروفيئثبهوؤأتعر!أجورممنثآلؤممن!تمآزضحغن)ق!قتعالى:قال

تحضنالأجنبيةالمرأةوالظئر؟6(.الطلاق:أ!أخرى*بهمته،قتتزض!ع

علىللرضاعالظئرإجارةإنالفقهاء:بعضقالوقدغيرها.ولد

عقدالظئروإجارةمنافع،علىعقدالإجارةف!نالإجارة،قياسخلاف

عليهمورذالمنافع.بابلامنالأعيانبابمنواللبناللبن،على

وبين1502-و.5/21،535323/79الفتاوىمجموعفيالمؤلف

بدأئعفيكماالحنفيةبهموالمقصودللقياس.مخالفةليستأنها

7.949/والبناية4175/الصنائع

العقد،حينمعدومةالمنافعلأنمعدوم،بيعإنهافقالوا:الإجارةأما

منبجنسهربوقيبيعلأنهفقالوا:القرضوأمالايجوز.المعدوموبيع

على02.514515/الفتاوىمجموعفيالمؤلفورذقبض.غير

انظر:ماذكر.عنهمنقلالذينفهمالحنفية،بهموالمقصودهؤلاء،

والبناية4،173/7693/الصنائعوبدائع2302/السرخسيأصول

/7.868
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هذاقيل:الحاجة،مثلالتخصيمقتقتضيمعئىآلذؤاإذالكن

الميتةإباحةمثلالسئة،علماءجميغبلالأفة،جميغبهيقول

ذلك.ونحوللحاجة،قاعدأالمريضوصلاةللضرورة،للمضطز

الفر!./يوجمبمعئىالصورتينإحدىفييظهرلمإذايتنازعونوإنما

ذكركماالعفة،بتخصيميىالاستحسانواحل!غيزف!رولهذا

فإنهو،وكذلكوغيرهما،)2(والرازي)1(البصريالحسينأبوذلك

حقيقة-القياشيخالفإنهفيه:يقالالذيالاستحسافي-غاية

تخصيصمنعالشافعيأصحابعنوالمشهورالعقيما.تخصيمق

كالمشهور)3(،بتخصيصها4القوحنيفةأبيأصحابوعنالعلة،

)1(

)2(

)3(

أصحابماف!رهعلىالاستحسانفي"الكلام2:983/المعتمدفيقال!

أنفهوالمعنىفيأماالعبارة.وفيالمعنىفييقععنهاللهرضيحنيفةأبي

إلىأمارةمنالعدول!ويجوزبعض،منأقوىيكونقدالأماراتبعض

".العلةتخصيصإلىراجعوذلكالأخرى،تفسدأنغيرمنأخرى

أ-792/)قالأصولفيالفصولفيقالالذيالجضاصبكرأبوهو

أئاالعلةوجودمعالحكمتخصيصهوالذيالاستحسان"إنب(:

غقماكونهعلىالدلالةقامتقدالمعانيمنلمعنىحكماأوجبنامتى

واجبالمعنىعلىالحكمذلكإجراءفإنله،علةوسميناهللحكم،

مستعملغيرالحكمأنعلىفيهالدلالةيقومموضعإلأماوحد،حيث

غيره،فيالحكموجبأجلهامنالتيالعلةوجودمعفرجعفيه،

استحسانا".العلةوجودمعالحكمتركفسموا

أحكام"تخصيصأ(:992)قالأصولفيالفصولفيالجقماصقال

بنبشروأباهأنس،بنمالكوعندأصحابناعندجائزالشرعيةالعلل

أخذناه=ذلكفيأصحابنامذهبمنحكيناهوالذيوالشافعي،غياث
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خلافالشافعيمذهبفيولكنوإجازته.الاستحسانمنعفيعنهما

)3(.وأحمد)2(مالكمذهبفيكما)1(،العلةتخصيصجوازفي

)1(

)2(

)3(

السلام،بمدينةالمذهبأئمةكانواالذينالشيوخمنشاهدناهمعمن

الذينشيوخهمعنويحكونهبينا،الذيالوجهعلىإليهميعزونه

ذلك.ئوجبفيهامعانيهممنوماعرفناهأصحابناومسائلشاهدوهم.

مذهبهممنذلكيكونأنأنكروشيوخناأصحابنامنأحدأأعلموما

".الشيوخمنعصرنافيالسلامبمدينةههناكانمنبعضإلآ

فسادبيانفيفصلأ2/802215-أصولهفيالسرخسيوعقد

العللفيالتخصيصأنأصحابنابعض"زعموقال:بجوازه،القول

أهللمذهبولاالسلف،لطريقمخالفغيروأنهجائز،الشرعية

منمرضيهومنمذهبفإنقائله،منعظيمخطأوذلكالسنة،

فهوذلكجوزومنالشرعية،العللفيالتخصيصلايجوزأنهسلفنا

".أصولهمفيالمعتزلةأقاويلإلىمائلالسنة،لأهلمخالف

هذاونقلالمسألة،هذهفيالحنفيةبينالخلافنجدوهكذا

للبزدويالأسراركشفانظر:المتأخرة،الأصولكتبفيالاختلاف

2/277.الثبوتمسلموشرح432/

3،271/والتلخيص2/822المعتمدفي:ذلكفيالقولتفصيلانظر

2336/والمستصفى2882/اللمعوشرح664والتبصرة272

جمعوشرح2/2323/والمحصول3315/للآمديوالإحكام

2.034/معلجواا

هوبالجوازالقولأن455الفصولتنقيحشرحفيالقرافيذكر

لم08الأصولفيالمقدمةفيالقصارابنولكنالمشهور.المذهب

الجواز.عدمإلأينقل

4،=21والمسودة49،607/والتمهيد4،13861387/العذةانظر:
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وقدالعلة.تخصيصجوازالأربعةالأئمةقولحكىمنالناسومن

العلةتخصيصفيأحمدأصحابعن)1(شاقلآبنإسحاقأبوذكر

والقاضيأحمد.عنروايتينذلكيحكيمنالناسومنوجهين.

مع)2(العلةتخصيصيمنعونعقيلكابنأتباعهوأكثريعلىأبو

)3(.مالكأصحابوكذلكبالاستحسان.قولهم

لأصحابموافقة)4(العفةتخصيمنفيختارالخطابأبووأما

ئجؤزونوهؤلاءتقدم.كماالاستحسانهوهذافإنحنيفة،أبي

اختصاصقئبتنلموإنالتخصيص،علىيدذدليلبمجربتخصيضها

ماذكرهحقيقةوهذامانع.وجودأوشرطفقدانالنقفيىصورة

الأمثلة.فيذكرهكماالاستحسان،فيوهؤلاءالقاضي

تخصيميىوقئعبالاستحسانيقولممنوغيرهالقاضيولكن

تخصيمقلايجوز)(-:للقاضيواللفظفقالوا-بينهمافزفواالعقيما

المسألة،هذهفيهناالمؤلفوتكلم21.32/الناظروروضة134

02.167/الفتاوىمجموعوانظر:الحنابلة.آراءواستعرض

حسنالروايةكثيرالقدرجليلكانعمر،بنأحمدبنإبراهيمهو)1(

936.سنةتوفيوقته.فيالحنابلةشيخوالفروع،الأصولفيالكلاأ

128(.2/الحنابلة)طبقات

وتخصيصهاالشرعية،العلةتخصيص"لايجوز4386:1/العذةفيقال)2(

ب.1144/الواضحوانظر:نقضها".

مالك.إلىبهيرمز!)مالأصل:في)3(

4/96.التمهيد)4(

1386.1388-4/العدةفي)5(
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نقضها.وتخصيضهاالشرعية،العقيما

القياش)1(.:ح!انبنالحسينروايةفيأحمدقالوقدقال:

إذافأماأحوايه،كلفيمثقهكانإذاالشيءعلىالشيءئقاشأن

)2(.خطأفهذاحاليفيوخالقهحاليفيأش!تقه

تخصيصها.منيمنعالكلاموهذاقال:

لاشرحفيشاقلا-ابنيعنيإسحاق-أبوذكروقدقال:

تخصيمقترىمنمنهموجهين:علىأصحابنافقال:"الجزقي

ذاك.لاترىمنومنهمالعفة،

مسائلفيه"جز؟في)3(فيالخزفيالحسنأبوذكرهاوقدوقال:

تخصيضها.لايجوز":الأصولمن

بنالحسينبنأحمدوالصواب:العدة،ومخطوطةالأصلفيكذا)1(

تاريخيذكرولمأشياء،عنهوروىأحمد،الإمامصحبحسان.

1/93.الحنابلةطبقاتفيترجمتهوفاته.

4/13264.135،13865/4361،العذةفيالروايةهذهانظر)2(

يقاس!إنماالأثرم:روايةفيالإمامقولونحوه4.5/والتمهيد

بهشتهتهإذافأماأحواله،كلفيمثلهكانإذاالشيءعلىالشيء

فقدعليهتقيسأنفأردتحال،فيوخالقهحالفيفأشبهه

1436(.5/)العدةأخطأت!.

2/167الحنابلةطبقاتوفي0،1/466بغدادتاريخفيكذا)3!

فيقدملهكانالبغدادي.أحمدبنعبدالعزيزوهوالجزري(.ة

193.سنةتوفيوالفروع.الأصولومعرفةالمناظرة
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أرضشمزىلايجوزأنيقتضيكانالقياسأحمدإوقولقال:

فيفإنهاالعقة،لتخصيميىبموجبليسبيغها"لايجوزلأنهال!واد،

قياسعلىالنمناعتراضهوإنماأحمدذكروما)1(،خاصحكم

)2(.للخبرالأصوليقياسنجممزكوقدالعاثم،الحكمفيالأصول

بالاستحسانتخصيصهاجوازعلىاحتغمنأجالتولذلك

قيل:وقدالقزؤذقيروايةفيأحمدقالقدأليسقيل:فإن)3(:فقال

هووإنماتقول،كماالقياسفقال:لاتفيأ؟مفنئشتزىكيف

المصاحف.فيالصحابةبقولواحتبئاستحسان.

تجزيهامنماتمنعالعقيماتخصيمققيل:الجواب:فيقالثم

قياسعلىالنمقاعتراضقهوإنماأحمدوماذكرهخاص.حكمفي

غيروعنقياسعنالاستحسانفيتغلإئونقدولأنهمالأصولي.

أبوناقضهوقدبدليل.)(تخصيصمعناهيكونأنفامتنع)4(،قياس

)6(./الخطاب

إذافيماالعلماءمنكثيرذكرهقدالقاضيذكرهالذيوهذا

إذافيماواختلفواالنمق.ئقذمفقالوا:الأصول،قياسالنمنعارضق

".خاصحكمفيتجزيانهامنماقتعالعقةتخصيص"لأنالعذة:في)1(

هنا.يعلىأبيكلامانتهى)2(

4.4913/العذةفييعلىلأبيالكلام)3(

العذة.فيلاتوجد!قياسغير"وعن)4(

العذة.ومخطوطةالأصلفيبالرفعكذا)5(

وبعذها.407/التمهيدانظر)6(
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)2(.ونحوه)1(الفضزاةكخبيرالأصول،قياسالواحدخبرعارض

قياسخلافهويقولون:فإنهم)3(،العاقللإخفلفمثلالأؤلوأفا

)1(

)2(

)3(

2(51)0البخاريطريقهومن2،683684/الموطأفيمالكأخرجه

الإبل"ولائقحزواوفيه:هريرة،أبيحديثمن)1515(ومسلم

إنيحلبها،أنبعدالنظرينبخيرفهوذلكبعدابتاعهافمنوالغنتم،

هيوالمصزاةتمير".منوصاعآردهاشجطهاوإنأمسكها،زجمتها

ضرعها،فيلبنهاليتجمعحلبهاصاحبهايتركالتيالشاةأوالناقة

القائلينعلىالردفيالمؤلفأطالوقدلبنها.بكثرةالمشتريليوهم

556-02/الفتاوىمجموعانظر:الأصول،يخالفالمصراةخبربأن

1341/السرخسيأصولانظر:الحنفية،بهمويقصد558.

ومرآة2038/للبخاريالأسراروكشف1338/لهوالمبسوط

المسألةوانظر:3.52/التيسيرشرحهمعوالتحرير218/الأصول

ومابعدها.4135/المغنيفي

قولوهوالقياس،علىالواحدخبرتقديمإلىالعلماءجمهورذهب

المالكيةأماالقياس.الحنفيةأكثروقذموأصحابهما،وأحمدالشافعي

فيرشدوابنالتنبيهاتفيعياضالقاضيحكىالقرافي:فقال

قولين.الواحدخبرعلىالقياستقديمفيمالكمذهبفيالمقدمات

في:ومناقشتهاالحنفيةأدلةوانظر387(.الفصولتنقيح)شرح

1/171والمستصفىوبعدها،1/401143،حزملابنالإحكام

للآمديوالإحكاموبعدها،653وبعدها،2548/والمعتمدوبعدها،

وكشف0،341،34368السرخسيءا/وأصول2،49121/

الثبوتمسلموشرحوبعدها093وبعدها،2138/للبزوديالأسرار

وبعدها.2178/

من-لزمهماعنهتؤذيأيالقاتلعنتعملالتيالجماعةهيالعاقلة:
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الناسبعضيذكرهوهذاوالإجماع.بالنمنثابتوهوالأصول،

العلة.تخصيصفيقولأثالثأ

المنصوصة)1(تخصيصيجوزأنهوهورابعأ،قولأويذكرون

الشافعيأصحابمنالتخصيصفيالناسوأكثر)2(.المستنبطةدون

غمئلوابنيعلىأبيوالقاضي)4(الطيبوأبي)3(حامدكأبيوأحمد

الأب،قبلمنالبالغونالذكورقرابتهأيعصبتهوهمالدية،

هريرةأبيحديثالعاقلةعلىالديةوجوبوأصلالعقلاء.الموسرون

"اقتتلتوفيه:)1681(،ومسلم)0196(البخاريأخرجهالذي

بطنها،ومافيققتلتهابحجيرالأخرىإحداهمافرمتهذيل،منامرأتافي

وليدة،أوعبذغزة:جنينهاديةأنفقضىجمب!ه،النبيإلىفاختصموا

الفتاوىمجموعفيالمؤلفردوقدعاقلتها!.علىالمرأةبديةوقضى

خلافعلىالعاقلةحملإنيقول:منعلى02/552554-

وراجع7.255/الصناثعبدائعانظر:الحنفية،بهقالوقدالقياس.

12.346/الباريفتحأيضا:

لفظيقتضيوالسياقعليها،شطبثم)تخصيصها!الأصل:في)1(

".لاتخصيص

4.07/التمهيدانظر:)2(

أئمةأحدالمروزي،حامدأبوالقاضيالعامري،بشربنأحمدهو)3(

)تهذيب362.سنةتوفيوالفروع.الأصولفيكتبلهالشافعية،

211(.2/واللغاتالأسماء

الإمامالشافعي،الطبريالطيبأبوطاهر،بنعبداللهبنطاهرهو)4(

الأسماء)تهذيب455.سنةتوفىالقاضي.الأصوليالفقيهالجليل،

247(.2/للغاتوا
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)1(،العلةنقضأنهاتبيئاالمنصوصةخضتإذايقولون:وغيرهم

بحال.تخصيضهايجوزفلاوإلأ

كالتأثيردليلصحتهاعلىقاتمعل!فيهوإنماالنزاعوهذا

عنخلؤهئعقمالذيالطزدبمجزدفيهااكتفيإذاوأماوالمناسبة،

باتفاقهم.بالتخصيصيىتئاللفهذهالمفسدات،عنوالسلامةالتأثير

فذاكالمعتبرةالمعانيعنخلؤةئعقمالذيالقخفقالطزدوأما

الطزدفيالنزاغوإئماالمعتبرين.العلماءمنأحل!عندبهلائحتخ

الطوائفمنكثيربهايحتبئالتيكالمجؤزات-الشبهيةالشتهى،

خخجهمفيكثيربلأفإنهاالشافعيئ،أصحابقدماءلاسيماالأربعة،

غيرهم./منأكثر

التاقة،العقةعلىئقالالعفةأن)2(البابهذافيوالتحقيق

أولفيذكرهاسبقالتيالأخرىوالمصادر4/3913العدةانظر:)1!

العلة.تخصيصمبحث

02/67،1681الفتاوىمجموعفيالمؤلفذكرهلتحقيقهذا،)2!

وهيالموجبة،العلةبهيعنىقدالعلةمسمىأنذلك!أصلفقال:

ومتىتخصيصها،لايتصورفهذهعنها.الحكمتخلفيمتنعالتيالتاقة

وعدمالحكموشرطالعلةجزءمايسمىفيهاويدخلفسدت.انتقضت

بالعلةيعنىوقدفيها.يدخلعليهالحكممايتوقففسائرالمانع،

وإنويطلبهالحكميقتضيمعنىفيهأنيعنيللحكم،مقتضياماكان

علىحكمهايقفقدفهذهعنه،الحكمتخلففيمتنعموجبأ،يكنلم

عنهاالحكمتخلففكانتخصصتف!ذاموانع،وانتفاءشروطثبوت

النقص-فينجبرهذاوعلىفيها،يقدحلممانعوجودأوشرطلفقدان
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4وتقابالاتفاق.تطقتانتقضتمتىفهذهلمعلولها،المستلنرمةوهي

ودليلدالأالسبمثوئسقىالمؤثرةوئسقىأؤلأ،المقتضيةالعقةعلى

صورةبينفيهيفزقمؤثبرلفرقيانتقضتإذافهذهذلك.ونحوالعق!

التيالفرعصورةكانتإذاثمتف!ذ.لمالضؤرمنوغييرهاالتقفيى

فيكانتوإنبها،ألجقتالتقفيىصورةمعنىفيالتزاعصورةهي

بها.ألجقتالأضلصورةمعنى

شرطلفوابلامطلقأتخصيصهالايجوزالعقةإنقال:فمن

السلفلإجماعمخالف!وقو!هقطعأ،مخطيءفهذامانعلوجوبولا

العلةبتخصيصيقولونكفهمفإنهموغييرهم،الأربع!الأئمةكقهم

وهذايخضز.أنمنأكثرذلكفيوكلامهمالفر!،يوجمبلمعئى

الأربعة.الأئمةمذهبتخصيصهاقال:منقولمعنى

القولمعإلآلايمكنللقياسيىالمخالفبالاستحسانوالقول

الأصوليقياسعلىالنمقاعتراضيىمنوماذكروهالعق!.بتخصيميى

تقتلالعقيمالكوفيمنهمتسليموهذاالعقيما،تخصيميىأنواعأحدفهو

دليلبمجزبالعلةتخصيمقتجؤرمنوأماالجملة.فيالتخصيصق

فيالنزاعقؤردفهذاوغييرهاالتخصيصصورةبينالفرنلايبتن

ذلككانمانعولاوجودشرطلالفواتعنهاالتخلفكانوإنبالفرق.

أنهاقدرإذاتامةعلةالتقديربهذاهيإذبعلة،ليستأنهاعلىدليلأ

يمتنعالتامةوالعلةحكما،موجودةموانعهاوعدمبشروطهاجميعها

ونحوه".تامةعلةليستأنهاعلىيدلفتخلفهعنها،الحكمتخلف

21/356.357-الفتاوىمجموعفي
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وغييره.للقياسيىالمخالفالاستحسان

ئتثتيولمبنمن،وخقستمستنتطةكانتإنالعقةهذهثئم

مايكون.أضعف!فهذاوغييرهاالتخصيميىصورةبينالمعنوفيالفرق

منعلىوغيزهماوأحمذالشافعيئكثيرأئنيهزهكانالذيهووهذا

أرادتقذتمفيماأحمذوكلائموغيرهم.حنيفةأبيأصحابمنيفعفه

عارضهافإذابالرأي،إلأصختهاتغقئملمالمبئنةالعفةفإنهذا،به

كماها،فسابعقىدذالعفةعارضإذاوالنمنلها.فبطلأكانالنمن

بالإجماع.هفسابعلىدذبالقياسالثابمطالحكتمعارضقإذاأنه

بعضبتخصيميىنمنجاءوقدمنصوصة،العقةكانتإذاوأما

وغيزهما،الشافعىولابلأحمد،لائنيهزهمفافهذاالعقيما،ضؤيى

لكنأخرى،صورةفيئخايفهونمقصورةفينمنجاءإذاكما

يمزؤنفهؤلاءقتاكاالحكمأتهعلىدليلتقئملمشتابيتهما

بلحكقه،ئخايفثمنصومبىعلىمنصوصأولاتقي!ؤنالنصومق،

هووهذا)1(.أليزتوأ!مثلآئمئعإئماقالوا:الذينجنسمنذاهـ

ألمحيسنولاجاء،كماحديثكلإلىأذهب"أنافيه:أحمدقالالذي

الأحاديتفأجعلالآخر،الحديثصورةعليهآلمحئسقلاأي"،عليه

كقها./أستعمفهابلببعفبى،بعضهاوأدفغمتناقضة،

الصورتانيقولون:ببعفبىالنصوميىبعفقيدفعونوالذين

هذاومثلللآخر.ناسخأالنضيننأحذفيكونبينهما،لافرنسوابلا

275.البقرة:سورة)1(
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منصوصآتقيسنمفنغهمئنافيومنالحديثفقهاءفيهمايتنازغكثيرآ

التمققياسنلمخالفيهمنسوخأالنضيننأحذؤيجعلمنصوصيى،على

القياس.هذاطيئفيالآخير

الصورتينيبينالتسويل!علىالشرغدكهلدائرآالأمزوتئقى

إحداهمافيالواردالحكئموئجغلشؤاء،خكفهمائخغلحتى

يجعلمنيقولهكماالأخرى،فيالواردلهالمضادبالحكيممنسوخأ

الإمام،يتبعوابأنالمأمومينوأفزا(،الميسرأبآيةمنسوخةالقرعة

جلوسأضقواجالسأضقىوإذاركعوا،ركعوإذاكئروا،كترفإذا

بعضهاضتواالتيالصلاةفيقيامهمبدواممنسوخآأجمعين-:

الأضحييماحديثوتجعلقاعل!.إمايمخل!وباييقاقائيم،إمامخل!

)3(العارييماجاحل!قطغويجعلونبالآخرأ2(.منسوخآأحذهماوالقذي

على"ليسبقوله:منسوخا"4(لذلك،قطعهاأنهسقمواإذامنسوخأ

الحنفية،بعضوأنكرهاالجملة،فيالقرعةمشروعيةعلىالجمهور)1(

علىللكلامانظرزعموا.كماالحقمنشيءإبطالالقرعةفيوليس

الباريوفتح4/8687،القرطبيتفسيرفيها:والخلافالقرعة

8،48.94/التثريبوطرح5،392492/

المسألتين.علىالكلامسبق)2(

امرأةبأنالحديث!صخ2:62/الموقعينإعلامفيالقيمابنقال)3(

ثميدها،.فقطعتع!م!لىالنبيبهافأمروتجحده،المتاعتستعيركانت

)1688(مسلمأخرجهوالحديثالقطع.سبمتفيالفقهاءاختلافذكر

عائشة.عن)4374(داودوأبو

بمابعده.وارتباطهبه،العهدلبعدا"منسوخاكزر)4(
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المالتةالعقوبةويجعلون)1(."قطغالخائنولاالمنتهبولاالمختلسيى

علىالفزمتضعيفتوتجعلون)2(،المالإضاعيماعنبالنهيمنسوخة

)3(.يثهأ!)وجنئؤأستئتؤسيئتةبقوله:منسوخأالقطععنهديىىءمن

)(الفذنإفيالمشركينوبينبيتهجميمالنبىماشزطهتقضية)4(ويجعل

)6(."باطلفهواللهكتابفيليسشرطأاشترط"منبقوله:منسوخأ

والنسائي1(4)48والترمذي)1943(داودوأبو3038/أحمدأخرجه)1(

من8/927الكبرىالسننفيوالبيهقي)1925(ماجهوابن8/98

حسنحديثالترمذي:قالجابر.عنالزبيرأبيعنجريجابنطريق

صحيح.

البخاريأخرجهالذيشعبةبنالمغيرةحديثعنهاالنهيفيمماورد)2(

الأمهات،عقوقعليكمحزمالله)إنوفيه:)953(،ومسلم)8024(

السؤال،وكثرةوقال،قيللكموكرهوهات،ومنعالبنات،ووأد

الماليةالعقوبةإنيقولمنعلىالمؤلفورذ!.الماللماضاعة

ومابعدها.28111/الفتاوىمجموعفي:منسوخة

191،1-2813،118/الفتاوىمجموعوانظر:4.الشورى:.سورة)3(

.333

""يجعلمنواحدةصيغةعلىالفقرةهذهفيالمؤلفيستقرلم)4(

نظرأوجمعهاالموصولة،!"قنللفظةنظرأفأفردها!،يجعلون9و

العربية.فيسائغوكلاهمالمعناها.

إسحاقابنورواهاالسيرة،كتبعامةفيالشروطهذهذكريوجد)5(

الأردنطبعة044441-3/هشامابنسيرة)انظر:حسنباسناد

45.32/مسندهفيأحمدطريقهومن1(،904

65،2165،2)0والبخاري20،78178/الموطأفيمالكأخرجه)6(

بال-"ماولفظه:عائشة،حديثمن15(0)4ومسلم9272(2563،
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المنسوخ.بعدقيلأنهلايعلمونالناسخفيتذعونهمماوكثير

أومجملبلفظالصريحةعالبئنيماالنصودفعمنونحوهفهذا

وغيره.أحمدئنيهزهمماكانهوقياس

التأويلجهةمنالناسنمائخطىءأكثزيقول:إأحمدوكان

هذينتختيتأنالفقهفيللمتكقمينبغيئوقال:إ)1(.والقياسيى"

ماثبتبهمالائعايىضقأنهومراده)2(."والقياسنالمجملالأصلينن:

والأدل!النصوعيىفيالتطيرقبلبمجزدهماولاتغقلخاعق،بنمن

الأئمةمنغيرهوكلامكلامهفييدخلوالمطلقالمقثدة.الخاضيما

معناهمالائفقمبالمجمللايريدونالمجمل،فيوغيرهكالشافعي

لايجوزهذافإنبالدلالة،تستقلمالاولا)3(،بعفالناستظئهكما

بحالي.بهالاحتجاج

كتابفيليسشرطكلالله،كتابفيليستشروطأيشترطونرجالي

!.شرطمئةكانوإنباطل،فهوالله

منه.المرادوبتنالإمامقولنقلحيث7293/الفتاوىمجموعانظر:)1(

والتمهيد41281/العذةانظر:الميموني،روايةفيالإمامقاله)2(

محمولهذايعلى:أبوقال416.2/المنيرالكوكبوشرح3/368

لايجوز.فإنهالسئة،معارضةفيالقياساستعمالعلى

193(:7/الفتاوىمجموع)ضمنالإيمانكتابفيالمؤلفقال)3(

كالشافعيالأئمة-اصطلاحفيكانوالعاموالمطلقالمجمل"لفظ

مالابالمجمللايريدونسواء،وغيرهم-وإسحاقعبيدوأبيوأحمد

المجملبلذلك،فيوأخطأالمتأخرينبعضبهف!رهكمامنه،ئفهم

حفا!.ظاهرهكانوإنبهالعملفيوحدهمالايكفي
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ضؤروثتمصورتينفيمختلفينبحكميننضانجاءإذاوأقا

سكتفماالتضينن؟أحدمقتضىهوالقياسئقال:فهلعنهامسكوت

الآخر.وبينبينهالفارقالمعنىتعيرفلموإنبهئلجفهعنه

يقولالفقهاءمنفكثيرفيه،يوشوزغالذيالاستحسانهوفهذا.

وهذاوغييرهم.أحمذأصحابمنوكثييرحنيفةأبيكأصحاببه،

قياسعلىالنمق"اعتراضق)1(:بقولهالقاضيذكرهالذيمماهو

تقذم.كماالعلةبتخصيص4قوالحقيقةفيوهو".الأصول

التخصيصصورةبينبفارقيإلآتخصيضهائجؤزلمومن

إلحا!فليسالفار!،أوالجامغئعقمأنلائذيقول:وغييرها

المعنىغيموإذابالآخر.إلحايهمنبأوتىالنضينيبأحل!المسكوب

عنهالمسكوتيكونأنوجازالآخر،فيئعقمولمالنضينأحدفي

غيموإذابدليل.إلأمنهمابواحل!ئفخقلمهذاومعنىهذامعنىفي

يعقمولمعنه،المسكوتفيووجودهالنضيننأحدفيالمعنى

مفتضىعيمقدهنافإنهقبله،الذيممامنأقوىفهذاالآخرفيالمعنى

فيهالفارقيوجوذوأماالق!كوت.لصورةوشمو!هالصحيحالقياس

فيه.فمشكوك

)2(،سهوسجودفيالواردةبالنصوصأخقذأخذنظيزوهذا

4.4913/العذة)1(

السجودفيمنهاثلاثةالباب،فيالعمدةهيأحاديثخمسةوردت)2(

أنوفيههريرة،أبورواهالذياليدينذيحديثأولها:السلام،بعد

1228(=)1227،البخاريأخرجهفسجد،ركعتينمنسقمعيههالنبي
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أب3281

ومالمبه،أخذالسلامبعدوماكانبه،أخذالسلامقبلمنهاكانفما

)1(./عندهالقياسلأنهالسلام،قبلبماألحقهنمقفيهتجىء

فيالصورتيناستواءيعقمأنإماأنهالبابهذاوتحقيق

لائعلمأنوإماافترافهما،ئعقمأنوإماالشرع،فيالمؤثرةالصفات

يقومأنوهوعلمأ،الفقهاءمائسفيهبالعلمونعنيمنهما،واحا

لايقومأووالافتراق،الاختلافأووالاستواء،التماثلعلىالدليل

منهما.واحل!على

مسلمأخرجهالذيحصينبنعمرانحديثوثانيها:)573(.ومسلم

مسعودابنحديثوثالثها:فسجد.ثلاثمنسفمأنهوفيه)574(

خمسأصقىأنهوفيه)572(ومسلم)1226(البخاريأخرجهالذي

بالتحزي.وأمرنقصأوزادأنهرواياتهبعضوفيفسجد،

حديثفأولهما:السلام،قبلالسجودذكرفيهمااللذانالحديثانأما

وفيه)057(ومسلم)1224(البخاريأخرجهالذيئحينةابنعبدالله

الخدريسعيدأبيحديثوالثاني:يجلس.ولمالركعتينقصقامأنه

فلمصلاته،فيأحدكمشك"إذاوفيه:)571(مسلمأخرجهالذي

استيقن،ماعلىولتئنالشك،فليطرحأربعا؟أوثلاثاقى؟ىكميديى

منالأحاديثهذهبعضهموجعليسفم،.أنقبلسجدتينيسجدثتم

115.118-للحازميالاعتبارانظر:والمنسوخ،الناسخباب

جاءسهوكلالأثرم:روايةفيأحمدالإمامقال2:21/المغنيفي)1(

وسائرالسلام،،بعدفيهأئ!خدالسلامبعدفيهسجدأنهالنبي-!ؤعن

شأنمنأنهوذلكالمعنى،فيأصحهوالسلام،قبلفيهئسجدالسهو

23/17الفتاوىمجموعوانظر:يسلم.أنقبلفيقضيهالصلاة،

ها.بعدوما
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أنعيمبعفبىدونالضؤربعضفيالحكمثبتمتىفالأؤل

نفسقللنفقيماالموجمتأنيذيرمندعوىمثلوهذاباطلة،العقة

تعصيب،أوبفرضبىالإربمطلقأوالمحرم،الرحمنفسنأوالإيلاد،

ثبتلقافإنهعليهما.النفقةكانتوالجذةالجذاجتمعإذاوتقول:

)1(،الأبعلىالنفقةكانتالأبوالباجتمغإذاأنهوالإجماعبالنمن

وهذابفرضيى،وارثأكانوإنغيره،علىئقذمذلكفيالغضبةأنغيم

)2(ليث!دمثلأتؤايىث)ؤغلقولهأنوغيمأحمد.عنالروايتينإحدى

تجتزعقزلأنموجودأ،كانإنالعاصبوهوالمطلق،الوارثهو

)3(.نفقتهعلىقئفوسبىعتمتني

العاصب،الواربعلىالصغيرنفقيماإيجابفيصريحةالآيةوهذه

ولكنأصلأ.حخةخالفهالمنوليس)4(.السلفجمهوربهاوقال

وبعضهم)6(.مالكعنذلكوقيلمنسوخة،أنهابعضهم)(ادغى

176(.)صعليهالكلامسبق)1(

233.البقرة:سورة)2(

18.171/القرطبيتفسيرانظر:)3(

3،16896.1/القرطبيتفسيرانظر:)4(

ادعاها(.)=)ادعهاأالأصل:في)5(

هذا502:إ1/القرآنأحكامفيالعريابنقالعنه.القاسمابنرواه)6(

فيهوالأمرالثادين،ألبابفيهوتحارالغافلينقلوبمنهتشمئزكلام

يسقونكانواوالمفسرينالفقهاءمنالمتقدمينعلماءأنوجههقريب،

ونقله".ومسامحةالعموممايتناولهلبعضرفعلأنهنسخا،التخصيص

1.916/القرطيي
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نوعمنهوتأويلأوت!نيبدعوىفتركهالائضار"ا(،أنغقيهقال:

بطلاتهتحتغمماأصلألهامعارضبىلغيرمواضعهعنالكليمتحريف

ذلك.تذترمنكل

وهيالأب،مععليهالانفقةإليهالناسأقردتالأئمكانتوإذا

تخؤزوهيالجذمعالجذةعلىلاتج!تفآنمعه،الئفتتخؤز

وأقوى.أولىالسدش

علىثلثهاوجولتتقتضىالقياسيقولون:بذلكوالقائلون

للنمق.ذلكتيركلكنالأئم،

نصقمعهمكانلوقياسأيكونإنمامعكم؟قياسأفيفمقال:

كانولوذلك،معهموليسمعناه،أوبلفظهالصورةهذهيتناول

فئقاشبه،نظائيرهإلحانئوجبمابهذاالنمنهذامجىءلكانذلك

الأتم.معالأبعلىالفرضؤزاتمنأوجبهفرضنمعهعاصبكل

العل!كوفيفيتقدحالموزوناتفيالثقذيننإسلاموكذلك

ماهوعارضهاقدم!تنبط!بعقيمابلبنمتتنن،ذلكيمحتولمالوزن،

إلىلاترجع!ذيلثيثلالؤايىث)ؤغلتعالىقولهفيالإشارةأنأي)1(

هذاالعربي:إابنقالالإضرار.تحريمإلىترجعوإنماماتقدم،جميع

فعليهماتقدمجميعإلىفيهالعطفيرجعأنهاذعىفمنالأصل،هو

كلامهذاقلت:منها".ماليسالعربيهاللغةعلىيذعيوهوالدليل،

على"الوارثعلىوعطفإذلك،يأبىالآيةفسياقتحته،لاطائل

جعلهولذلكلاغير،العربيةفيالوجههو"له...المولود"على

تدبر.منلكلبطلانهالمعلومومنالكلمتحريفنوعمنهناالمؤلف
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كانوإلآوغيرهماالنقديننبينالفرقيثينلمفإن)1(،منهاأقوى

لها.مبطلأانتقاضها

النقفيىصورةتختمقلمإذاقطعأئطلاتهايوجمثالعفيمافانتقاضق

المتماثلين،بينلايفرق4عادحكيمالشارغفإنقطعأ،معنوفيبفرقي

اختلافبلحكقيهما،بينيخايف!ثثممتماثلتيني،الصورتانتكونفلا

أنهعيمفإنالأمر.نفسفيالصورتينياختلافعلىدليلالحكميني

لموإنالأمر،نفسفيافتراقهماعلىدليلأذلككانبينهمافز!

علىدليلأذلككانبينهماشؤىأنهغيتموإنالفرقي.بمجيءئعقم

إلآويسؤىيجقعأنتحزلمولاهذاهذايعقملموإناستوائهما.

)2(.ذلكيقتضيبدليل

استقاتمماللقضاء"لمحسنمعاوية:بنإياسقولمعنىوهذا

ذلكفيالعلةأنالأظهر92:471/الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال)1(

ذلكعلىوممايدلالعلماء،جمهورقالهكماالوزنلاالثمنيةهو

بيعوهذاالموزونات،فيالنقدينإسلامجوازعلىالعلماءاتفاق

هذا.يجزلمالوزنالعلةكانتفلوأجل.إلىبموزونموزون

إنهويقول:للعلة.نقيضوهواستحسان.هذاجوازيقول:والمنازع

قدالذيالعلةوتخصيصتحريمه.القياسأنمعللحاجةهذاجوز

للعلةالحكمتعليقيوجبشرعيدليليبينلمإناستحسانأسضي

منالحكمثبوتيمنعبمعئىالتخصيصصورةواختصاصالمذكورة،

فاسدة.العلةكانتوإلآوالأحاديث،الشرعجهة

ذكرمعالفاسدوالقياسالصحيحالقياسمعنىفيالمؤلفكلامانظر)2(

285.288-9/1الفتاوىمجموعفي:لهماالأمثلة
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)19132

تغئرإذاالقياسبمخالفةفأمر)1(.قاشتخمي!نإق!ذفإذاالقياسن،

القياس./تمنغمفايمذبحصوليالأمز

الاستحسانصورةبينالفارقيلأخلبالاستحسانقالوأحمد

حق.وهذاالمؤثر،للفارقيالعقيماتخصيميىبابمنوهذاوغيرها،

قال:ولذامؤثير،فارقيغييرمنالعقةخضمبإذاالاستحسانوأنكز

هوأيضاوهذا!،للاستحسانعندهمحنهوالذيالقياسن"تذغون

فإنأنكروه.كمافنكروهووغيره،الشافعيأنكرهالذيالاستحسان

فرقأيقتضيلهالمخالفالقياسمنعنهغلإلوماالاستحسانهذا

إلىلاتستيذالذيبالرأيبلشرعي،دليلبلاالصورتينبينوجمعأ

أبدأ،الشرعوضغلهليسفهوورسوله،اللهوأميرورسولهاللهبيان

بل!تآذن!ئمماآلذجمضئحق!همثهزلثرلمجؤالث!رع!!)آئمتعالى:قالوقد

)2(.ألمحؤ!

دذولاعفيه،علىالشارغينمنلمالقياسكانإذاأنهوذلك

يعلىلأبيوالعذة1341/لوكيعالقضاةأخبارفيهذاإياسقول11(

المصادر:هذهفيونق!ه4.19/للكلوذانيوالتمهيد5/6016

واياسفاستحسنواإ.فسدواف!ذاالناس،ماصلحللقضاء"قيسوا

توفىالبصرة.علىقاضياكانوالفطنة،الذكاءفيالمثلبهئضرب

1/337-1للبلاذريالأشرافأنسابفيترجمتهانظر2210سنة

قال:عندماتمامأبوعناهالذيوهو351.

اياسيىدكاءفيأخت!جفيمفيحاتيمسماحيمافيعميروإقدائم

21.الشورى:سورة21(
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لمناسبيماذلكالرائيرأىولكنفيه،المعنىعمويمعلىالشرعلفظ

صورأبنمنالمعنىذلكمنخمقثثمالحكم،مناطظتهالمشابهل!أو

بخلافالنمقمجيءلكنبالنمن.عملهلمحيمعذورأكانيعارضه

فإنقطعأ،تاقةعفةليستأئهاعلىدليلالصوربعضفيالعلةتلك

مختمنالنمقموردأنيعلملمفإنالانتقاضق.لاتقبلالئافةالعلة

العقة،هوالمعنىذلكأنإلىقلئهتطمئنلمالفر!يوجحثبمعئى

بعفقالمعنىذلكيكونأنأوآخز،معئىالعلةتكونأنيجوزبل

علة.ماظتهمواردجميعمنالحكميفتر!فلا)1(وحينئلإالعقيما،

مشابهأأومناسبأظتهمعئىأيضأهوالاستحسانموردكانوإن

ذلكتأثيرعلىالداليمابالأدليماذلكيثبتأنإلىحينئل!تختافيفإته

لاختصاصيىمنه،أقؤىلقياسإلآالقياشتركقديكونفلاالوصف،

يكونفلاغيرها،وبينبينهاالفرنيوجببماالاستحسانصورة

قياس.أونمنعنيخرفياستحسانلناحينئل!

الاستحسان،فيوغيرهماوأحمدالشافعيأنكرهالذيهووهذا

تلكلاختصاصقياس،أنهعنغدوذهوفإنمابهقالوما

الصحيحالاستحسانيكونفلاوحينئل!الفرن.يوجببماالصورة

عنهالعدوللايجوزالصحيحوالقياسصحيح،قياسعنعدولأ

بحالي.

بمناسبةمفرد،مصتففيبسطناةقدكماالصواب،هووهذا

الأصل.فيالكلمةهذهتكررت)1(
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أب1932

وعلى)1(.أصلأالصحيحالقياسبخلافشيءالشرعفيليسأنه

عليهايقاسالقياسشتننعنبهاالمعدوليالاستحسانفصؤرهذا

الذيالمعنىعيرفإذاوغيرهموأحمدوالشافعيمالكأصحابعند

فيها.الحكمثبتلأجله

منوهو)2(،عليهالائقاسأنهحنيفةأبيأصحابعنوذكروا

والاستحسانالتخصيصجؤزقنفإنوالاستحسان،العفةتخصيصيىجنس

يكونأنلايجبالقياسشتننعنبه4المعدوقال:معنوفيفارقيغيرمن

العقيماوجودالقياسشرطمنلأنعليه،ئقاشفلامعنوفي،لفارقي

!تا.غرفناةفإذالفارقي،/إلآلايكونبلقال:قاشومنوتفيرئقها.

القياسجملةمنالمخصوص!مسألة:وغيره:)3(القاضيقال

فينشرتوقد"،القياسمعنىفيلزرسالةإلىهناالمؤلفيشير)1(

بعنوانمجموعةفيثم1323،بالقاهرةالكبرىالرسائلمجموعة

"مجموعفيثم1346،بالقاهرة"الإسلاميالشرعفي"القياس

الدريةالعقودفيكماوعنوانها405.584-02/)الرياض(الفتاوى"

مسائلفيالقياستقريرفي!قاعدة1356(:القاهرةط.4،ه)ص

ابننقلوقدلما.القياسخلافعلىهييقول:منعلىوالردعدة،

هذهمعظم2/338-ثم1/383104-الموقعينإعلامفيالقيم

شيخسألالذيهوبأنهوأفادمواضع،فيعليهاالتعليقمعالرسالة

الرسالة.بهذهعليهفأجابالموضوع،هذافيالإسلام

المذهبين،ذكرحيث02،555556/الفتاوىمجموعفينحوهانظر)2(

الجمهور.نظروجهةوبتن

944=444-3/التمهيدوانظر:7913.1014-4/العذةفي)3(
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فيقالأحمدفإنعليهالقياسأفاغيره،علىوئقاشعليهئقاش

كئشيى"،بذبحنف!هتفلإفينف!هيذبخأنتذز"إذا)1(:منصورابنرواية

ذلككانوإنؤتلإه،دئختذزقنعلىنف!يمهدئختذرقنفقاش

عباسأ2(.ابنبقوليثبتوإنماالقياس.جملةمنمخصوصأ

يجوزالمزوذي:روايةفيقالأحمذفإنغييرهعلىقياشهوأما

لاتفيك؟ممنتشتزىكيفتفقيل:بيعها،ولايجوزال!واد،أرضيىلثمزى

الصحابةبأنواحتخاستحسان.هذاولكنتقول،كماالقياسفقال:

ذاك.ئشبهوهذاتئجها.دونالمصاحفشمزىفيرخصوا

مخصوعيىعلىالقياسجملةمنمخصوصأقاشفقدقال:

الشافعي.قالوبهذاالقياس.جملةمن

أغيره(41(ولايقاسغيرهعلىلايقاس!أ3(حنيفة:أصحال!أبيوقال

عليهأ(.القياسجوازعلىفخقعآأومنصوصةجمقئهتكونأنإلأعليه،

أ.ا145/والواضح

الكؤشج.منصوربنإسحاقهو)1(

الكبرىالسننفيوالبيهقي8046/المصنففيعبدالرزاقأخرج)2(

وانظر:كبشبى.بذبحولدهذبحنذرمنأمرأنهعباسابنعن15/73

15/701.111،القرطبيوتفسير8/907والمغني8354/المحلى

العذة.فيكماالقياس،جملةمنالمخصوصأي)3(

السياق.ليستقيمالعذةمنالزيادة)4(

كتبفيمذكورةلهمأخرىآراءوهناكمنهم،الكرخيرأيهذا)5(

312=3/الأسراروكشف2153/السرخسيأصولانظر:الأصول،

991



)1(."والطؤأفابعليكمالطؤأ!ينمن"إثهاكقوله:فالمنصوصق

البيع،فيالتحالفعلىقياسأالإجارةفيكالتحالفعليهوالمجمغ

والممنوع2(.سوالأحكمهماأنالبيعفيالتحالفتأوجمتقنلاتفاقي

وإسقاط)3(،بالقهقهةالإسقاطفيالصلاةعلىالجتازةقياسمثل

التميربنبيذوالوضوء)4(،الاكلعليهلايقاسالاستقاءةفيالكفارة

أحدثإذاصلاتهعلىالبناءوجوازالأنبذة،منغيزهعليهلائقالمن

)(.ونحوهبالاحتلامأفتىمنعليهلايقاس

القاضيلفظوهذابحخج،وأحمدالشافعيأصحابواحتبئ

!تا)7(أوالمخصوص،علىلمح!تاإذافإئاوأيضأ)6(:قالىيعلى،أبي

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

2.251/الثبوتمسلموشرح

وأبو5/303أحمدطريقه:ومن1/23،الموطأفيمالكأخرجه

من)367(ماجهوابن155/والنسائي)29(والترمذي)75(داود

خزيمةابنوصححهصحيح.حسنالترمذي:قالقتادة.أبيحديث

1،915/المستدركفيوالحاكمموارد()121-حبانوابن)154(

3.555/والتمهيد122الجصاصأصولانظر:

2.153/السرخسيأصولانظر:

241.4/عابدينابنوحاشية1335/الهماملابنالقديرفتحانظر:

كلامكلهوهذا1/377.القديروفتح012الجصاصأصولانظر:

العذة.فييعلىأبيالقاضي

4.2014/العدة

العدة.فيولاتوجد"أو"،بزيادةالأصلفيكذا
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المائعات،منغيرهعلىالنبيذوحملناغييره،علىالمخصوصق

وأئهالقياس،بصحةيعترفمخالقناف!نالكلام،علىوالقهقهة

الكلام،علىوالقهقهةالمائعابمنغييرهعلىالنبيذحمليجب

)1(.منهأولىلماهوتركهاستحسنأنهوتذعي

لوجهين:صحيحغيروهذاقالوا:

متوخاالقياسيىحكئموإلآالأولى،ئبمنأنيلزفهأنهأحدهما:

للستإ،تركئهولكنكذا،علىيدذالقرآنقال:لوكماوهذاعليه.

منأقوىهيالتيالسئةئبمننمالملهلازمةالقرآفيخخةفتكون

الذعوى.مجردذلكفيولايكفيالقرآن،

فلهذاالقياسيى،منأقوىالاستحسانأنتذعىأنهوالثاني:

ولمباطلأ،القياسكانمنهأقوىدليلعارضهإذاوالقياسنتركه.

ولفاإجماغ.أوستيماأوكتابنمقعارضهلوكماحكم.لهيكق

ومانعآمنهأقوىعارضهقايكونأنامتنعههناالقياسبصحةخيهم

)2(.استعمالهمن

جملةمنمخصوصآهذايكونأنإبطاذهذامضمونقلت:

وهذاللاستحسان،إبطالوهذاالصور،سائرعلىوقياسهالقياس،

إنالاستحسافيئطلانتنرتمالقياسنخالفتإذاالاستحسانأنيقتضي

المعايىضقالاستحسانكانإنالقياسبطلانأوصحيحأ،القياسكان

2.153/السرخسيوأصول012الجصاصأصولانظر:)1(

يعلى.أبيكلامينتهيهنا)2(
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)13351

معارضةوتجعلبالاستحسان،يقولفيمنلايتوخةوهذاصحيحأ.له

الاستحسانئفاةقوذوهذالحكمها،كمعارضيهللعقيماالاستحسافي

مطلقأ.

لمفإنوالاستحسانالقياولتعارضقإذاأنهذلكفيوالتحقيق

تخصيميىمسألةوهوأحلإهما،بطلانتنرتموإلأفر!ق،بينهمايكن

تنرتمفر!وغييرهاالمخصوصةالصورةبينيكنلمفإنبغئيها.العقة

تخصيمقيكونأنوإفاباطلة،العفةتكونأنفإفاوحينئل!التسوية،

باطلأ.الصورةتلك

الشافعيئنكيرهالذيوهوكقه،هذافيالصوابهووهذا

يخالفه،الذيوالاستحسانبالقياسالقائلينعلىوغيرهماوأحمد

نبيذبينمؤثيربقزقييأتواكمالمبينهما،مؤثبربفرقيلايأتونفإئهم

ركوعفيهاالتيالصلاةفيالقهقهةولابينالمائعاب،منوغييرهالئمر

الطهارة./فيهيشترطونمماوغيرهماالجنازةصلاةوبينوسجود

)1(-:للقاضيواللفظكقولهم-جئدة،أخرىأدلةوذكروا

عليهالقياشفوجحتبنفميمه،أصلأصازقدالأثزبهماوردفإنوأيضأ

لهالأصوليتلكلمخالفيماالأصلهذاردوليس)2(.الأصولكسائر

كلإعماذفوجحتالأصل،هذالمخالفل!الأصولتلكزدمنبآؤتى

4.1453/العدةفي)1(

شيخعنفيهونقلالقيمابنقزرهحيث2311/الموقعينإعلامانظر)2(

123.الجصاصأصولانظر:عنه.الجوابالحنفيةوحاولالإسلام.
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عمومه.علىوإجراؤهمقتضاه،فيمنهماواحل!

كلأنبدليلالواحلإ،خبيرقخزىتجيريالقياشفإنوأيضا

مخالفأتيردأنتصخأنهثبتثتمالطن.بغالبمنهماصيمحتاواحل!

)1(.مثفهآلقياشكذلكالأصولي،لقياس

)2(،ومزدلفةبعرفةالصلاةمحكقيمالنبىجمعالبابهذاومنقلت:

مكةبأهلبعرقةالصلاةقضرهوأفاأخر.أسفابىفينمنبهتيرذلولم

هوبلال!قر،فيتقضرمازاذفإتهلعاديه،مخالفأفليسنوغييرهم

قضيرمنعفأقا)3(.ذلكفيوالقصيرالطويلال!قراستواءبيان

قنذلكخالفتوإئما)4(.ريببلاالثابتةللستةمخالفثفهوالمكئين

يعلى.أبيكلامانتهىهنا)1(

)1218(مسلمأخرجهالذيالطويلجابرحديثفيبهماالجمعذكرورد)2(

البخاريعندعمرابنحديثفيبعرفةالجمعذكرووردوغيره،

البخاريعندالأنصاريأيوبأبيحديثفيبمزدلفةوالجمع)1662(،

1()672البخاريعندزيدبنأسامةوحديث1()287ومسلم1()674

1(.)673البخاريعندعمرابنوحديث1()028ومسلم

مجموع)انظر:وفتاواهكتبهمنأخرىمواضعفيالمؤلفماقزرههذا)3(

اختياراته.منالعلماءوذكره15(،12،13-34،35-24/الفتاوى

504(.2/الحنابلةطبقاتوذيل212الدرية)العقود

النبييأمر"ولم013(:26/الفتاوى)مجموعمنسكهفيالمؤلفقال)4(

بعرفةلهمقالواولاالصلاة،يتمواأنمكةأهلمنأحدأولاخلفاؤهع!ه

فقدعنهمذلكحكىومنسفر.قومفإثاصلاتكمأتقواومنى:ومزدلفة

2،361.362/و.245،111/الفتاوىمجموعفيونحوهأخطأ".
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منليسنالقصزفلأنالمكئينغيرقضروأفاالسئيما.هذهعنغقل.

طردأوغكسأ.بال!قرمتعلقهووإنمابه.متعلقأولاالحبئخصائص

خالفتإئهفيهماقيلأنتقتضيئالمسألةهذهفيوكلامهم

أنأوفاسدأ،قياشهيكونأنفلابذالاستحسانصورفيالقياسن

فؤثر.قزدقهناكيكنلمإذافاسدأ،بالاستحسافيتخصيضهيكون

الباب.هذافيالصوابهووهذا

وجوبمعلاتصخالشيءإثباتبأنالمخالفثواحتغ)1(:قالوا

استعماذلناتخرلمالأثزبهوردمفامانعأالقياسنكانفقمامائنالمحيه،

الأصوليسائروبينبينه3فريكنلمذلكجازلولأئهفيه،القياسيى

منمخصوصأكوبهمنحينئل!تخرفيفكانمنه.قياشهائمتعالتي

القياسيى.جمليما

وجهين:منعنهوالجوابقالوا:

بدليلتكونالمنافاةلأنمائنالمحئه،ههناأنلائسفئمأئاأحدهما:

نذكرهلماخاصنبدليلليسالمسائلهذهفييذكرونهوماخاص،

التأويل.من

إسقاطفيغييرهعلىبقياليمهتحضلإئماالمنافاةأنوالثاني:

خكتملائ!مطلأنهئتايئه،فلاعليهغييرهقياسنفأفاإضمق،احكم

)2(.عليهالقياسنفيصخعندهم،النمق

4/8014.العذةفييعلىلأبيالكلام11(

يعلى.أبيكلامانتهى21(
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جوالثوالأوذعليه،غييرهقياسعنجوالثالثانيهذاقلمث:

القياس.جملةمنمخصوصألكويهوفيعغييره،علىقياي!هعن

مخصوص!فهوالقياسيىجمليمامنمخصوصأكانوإنأنهوالتحقيق

ئوجمثفيهلمعئىئخمقوإئماقيالس،كللامنمعئتن،قياسبىمن

لتافيلمالمعنىبذلكغيزهعليهييسقف!ذاغييره.وبينبيتهالفر!

الأول.القياسذلكمنمخصوصأكوتهذلك

القياسخلافعلىالحكميهمبتقدأئهكفههذاوحقيقة

مؤثر،فارقيغيرمنبالاستحسانيقولفمنالأمر،نفسفيالصحيح

المخصوص،علىالقياسوبمنعمؤثر،فارقيغيرمنالعلةوبتخصيص

الأمر.نفسفيالصحيخالقياسخلافعلىأحكامأجممبت

وأحمدكالشافعيالاكثرون،أنكرهالذيالاستحسانهووهذا

لأجلخالفوهالذيالقياسصحةئنكرونتارةوهموغيرهما،

مايذعونهلأجلالصحيحالقياسمخالفةينكرونوتارةالاستحسان،

صحةينكرونوتارةشرعي،بدليلليسالذي)1(الاستحسانمن

صحيحأ،لأجلهماخالفوهولايكونصحيحأ،القياسيكونفلاالاثنين،

هؤلاء./كلامفيكثيرهذاوإنكارضعيفة،)2(الحختينييملآبل

قلم.سبقوهوالاحسان!الأصل:إفي)1(

بالتذكير."كلا"الأصلفيكذا)2(
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منفيهاتذيرمنيذعيالتيالمواضعهذهعافةتدترثوقد

الشرعيةالعفةأنأوالصحيح،القياسخلافعلىتثبتأئهاالناس

أومانع،وجودأوشرطفوابمنشرعيفرقيبلاخضتالصحيحة

غيرمنالصحيحالقياسخلافعلىيكونالصحيحالاستحسانأن

الأئمةأكثرقالهكماذلك،بخلافالأمرفوجدثشرعي،فرقي

يتناقضقدهؤلاءمنالواحدكانوإنوغيرهما،وأحمدكالشافعي

بلايقيسقدأنهكمامؤثر،فارقيبلاعقةمايجعلهفيخمقأيضأ،

مؤثرة.عفة

وبيانالمنعكسة،المطردةالكفيةالفقهأصولضبطفالمقصود

خلافهلايكونالصحيحوالقياسأصلأ،تناقضفيهاليسالشريعةأن

والفرقالمتماثقينبينالتسويةهوالصحيحالقياسفإنتناقضأ،إلآ

بينهاورسوئهاللهجمعفيماالأشياءبينوالجمعالمختلقين،بين

فيه.بينهاورسولهاللهفزقفيمابينهماوالفرقفيه،

اعتبرهالذيالمشتركالجامعالمعنىاعتبارهووالقياس

شرعيلفظيكونقدالمعنىوذلكللحكم،مناطأوجعلهالشارع

بئثاوقدومعناه.الشارعلفظبعمومثابتأالحكمفيكونأيضا،)1(عام

بالرفع.الثلاثالكلماتالأصلفيكذا)1(
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فألفاخمهومعناه،الشارعبلفظكقهاالأحكامأن)1(الموضعهذاغيرفي

المؤثرة،بالمعانيمعقلةكفهاوالأحكامالأحكام،جميغتناولت

ليممنالمعنىيفهئمقدلكنالأحكام.لجميعمتناولةأيضافمعاييه

العفةتفهملمقنودلالتهالعاتماللفظتعيرفوقدالعائم،اللفطتعرفي

أوعافايجعلهأويقله،ولملفظأقاليظئهمنماتغقطوكثيرأالعافة.

لفظأينفيمنتغقطكماذلك،خلافالشارعمرادويكونخاضما

وقدمعئىألغىأويعتبره،لممعئىاعتبريظئهمنتغقطوكماقاله،

ذلك.ونحواعتبره،

القياس:خلافعلىاستحسانأنهالعلماءبمايذكرولنأتين

اعتبرإذاعنهالروايتينإحدىفيأحمدمايقولهذلكفمن

الثالثوالقولتقدم،كما)2(روايتينعنهذكرقدفإنهالاستحسان،

للقياسالمخالفالاستحسانأننصوصهأكثرعليهيدذالذيوهو

91028/الفتاوىومجموع"،للأحكامالنصوصشمولفي"قاعدةانظر)1(

أنالمسلمينأئمةجمهورعليهالذيالصوابأنذكرفقدومابعدها،

يفهملمذلكأنكرومنالعباد،أفعالأحكامبجمهوروافيةالنصوص

لأحكاموشمولهاورسولهاللهأقوالهيالتيالعامةالنصوصمعاني

و"الأيمان!و"الربا")الميسر"و)الخمر"بلفظمثلثمالعباد.أفعال

كلتحريمفصارمسكر،كلتناولتإنهاالخمرعنفقالوغيرها،

كانوإنوحده،لابالقياسالجامعةوالكلمةالعامبالنصمسكر

الشرعيةالأدلةفيمتبخراكانومنالنصق.يوافقآخردليلآالقياس

وبالأقيسة.بالنصوصالأحكامغالبعلىيستدلأنأمكنه

منصوبأ.الأصلفيكذا)2(
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بصحيحوليسالشارع،اعتبرهقدمؤثرفر!بينهماكانإذاصحيح

تركلايجوزوأئهشرفي،دليلبغيروفز!شرعيدليلبغيرخمغإذا

الصحيح.القياس

أنهالقياسلكنصلاة،ئكليتيقمأن"أستحسنقولهأما

الروايةهوالقياسفهذا)1("ئحلإتأوالماءتجذحتىالماءبمنزلة

وهو)2(،وغيرهمالظاهروأهلحنيفةأبيمذهبوهوعنه،الأخرى

والسنة.الكتابعليهدؤكماالصواب،

النبيئقولفإنومعئى.لفظأالشرعقياسهو""القياسوقوله

)3(،"سنينغشزالماءتجل!لمولوطهوزالمسليمالطئمث"الضعيذع!يم:

ألفاظذلك،ونحو)4(وطهورأ"مسجدأالأرضقييئ"خجتتوقوله:

أنالمذهب263:المالمغنيفيقدامةابنقال173.صانظر:)1(

بهيصليأنيجوزفلاودخوله...الوقتبخروجيبطلالتيمم

عباسوابنعمروابنعليعنذلكرويوقتين،فيصلاتين

بقوله:وعقلهاالميموني.روايةنقلثموقتادة...والنخعيوالشعبي

الماء.كطهارةبالوقتتتقدرفلمالصلاة،تبيحطهارةلأنها

والمحلى5القدوريومختصر121الملمحمدالأصلكتابانظر:)2(

59.المالهماملابنالقديروفتح502المالعلماءوحلية2/128

171الموالنسائي1(2)4والترمذي333()332،داودأبوأخرجه)3(

وصححهذر.أبيحديثمن14647،1،155018،لم5وأحمد

1،176/المستدركفيوالحاكمموارد()126-حبانوابنالترمذي

.177

جابر.عن5(2)1ومسلم438()335،البخاريأخرجه)4(
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طهوزأتهعلىيدذوالقرآنكالماء./طهوزالترابأنعلىدائة

ؤتبهنحرجمقعلئحم)ييرلدألتايتخعل)ماالتيفم:ذكرلفابقوله

لكلبالتيفمأمروهوالذين)1(.!عثتكتميغمتل!ولميغيحالفركغيرلد

وعنهم)2(،ضعيفةهيالصحابة،بعضعنزويتبآثابىتم!كواصلاة

بقذيىفئييخفبئخ،هووإنماالحدث،لاترفغإنهوقالوا:مايخالفها.

استعمالعلىقذزإذاكانلماالحدثرفعولوقالوا:الضرورة.

واحتجواخذب.تجذبغيرمنالسابقالحدثبحكميستعملهالماء

)3(."خئمب؟وأنمتبأصحابك!أصقيتالعاص:بنلعمروبقوله

6.المائدة.:سورة)1(

وابنوعليالعاصبنعمروعن1.184185/الدارقطنيأخرجها)2(

وأخرجتعليقه.فيآباديالعظيمعليهاوتكلمعباس،وابنعمر

فيوالبيهقي1016/شيبةأبيوابن214216-1/عبدالرزاقبعضها

1.221/الكبرىالسنن

2-0)2حبانوابن)334(داودوأبو430،2402/أحمدأخرجه)3(

عمروعن1177/المستدركفيوالحاكم1178/والدارقطنيموارد(

فيباردةليلةفياحتلمتقال:داود:أبيعندولفظهالعاص.بن

ثمفتيممث،أهلك،أناغتسلثإنفأشفقثالسلاسل،ذاتغزوة

)ياعمرو،فقال:للنبيءلجمذلكفذكرواالصبح،بأصحابيصليث

الاغتسال،منمنعنيبالذيفأخبرته!جنب؟وأنتبأصحابكصليت

بكخكأنآدتةإنآنف!ممكغتفتلوأ)ولايقول:اللهسمعثإنيوقلت:

ذكرهوالحديثشيئا.يقلولمب!،اللهرسولفضحك!.رجماصبئ

الألبانيوصححهالفتح،فيالحافظوقواهتعليقأ،1454/البخاري

1/181.الغليلإرواءفي
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ولوله،لاحقيقةكلائم"ئبيحبل"لاتزقغقولهمأن)1(هذاوجوالث

أمرأمحسوسأكطهارةهوليسنالحدتفإنحخة،فيهلهميكنلمصخ

بلجائزة،الصلاةكانتفمتىالصلاة،تمنعمعنوفيأمرهوبلالحنب،

قطعأ.المانعارتفعقدبلالصلاة،منمانعهنايكونأنامتنعمعهواجبة

التيفم.معلايمنعلكنهمانع،هوقالوا:وإن

بمانع.ليسلايمنعالذي)2(فالمانع

الماء.استعمالعلىقدرإذايمنعهوقيل:فإن

المانغ.ئوحذحينئل!هوقيل:

خذب؟تجذبغيرمنالمانغيعودكيفقالوا:فإن

للصلاةفالحاطزخذب،تجذدغيرمنالحاطزعادكماقيل:

المانع.لهذاالرافغهولهاوالمبيخالمانغ،هو

الماء.استعمالعلىالقدرةجئننإلىأباخهاقيل:فإن

إباحةأباحيقال:فكماالقدرة،حيننإلىالمانغوأزاذقيل:

موفتأ.زفعأرفغإنهيقال:موفتة،

كالماء.مطلقأماتزقعإلآلاتقبلنحنقالوا:وإن

الفتاوىمجموعفي:هنامابنحوالأدلةلهذهالمؤلفمناقشةانظر)1(

1/2-354،361-435.438

الشرط.جوابهذا)2(
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قدورسوئهفالتهوأيضأكالماء.مطلقأمائبيحإلأولاتقبلقيل:

الماء،تجل!مالمالمسلمطهوز!لخي!النبيوجعلهطهورأ،)1(سفاه

تعالى:قآلوقدبه،ماقئوالطهورطهورأ.الأرضيىتربةوجعل

الطهارةومعئطهر،قدوالتيفم)2(.!فآظفر!أجن!اكنتخ)وإن

تكونأنغايتهإذللحدث،مناقضةالطهارةفإنخذث،لايبقى

النجاسة.تنالمحض!والطهارةمعنوئة،نجاسة

القخققحيما،فيالميتةكأكلرخصةبالتيفيمالصلاةقيل:)3(فإن

بقيفلوالمانع،وقئعالحاظرقياممعالمحظوراستباحةوالرخصة

المانع.زواذقغيتمالصلاة.تخنرلممانعأ

لها،الحاطيرقيايممعالصلاةاستباخإنههنا:يقالأنولايجوز

أنوذلكراجح،لمعارضيىالميتةمنزائلحاظرأالحاظيركونفإن

المخمصيما،حاذموجودبالميتةالقائمللخطيرالمقتصيالمعنى

وإنماتتغتز،لمنفسهافيالميتةفآنالقدرة،حالفيموجودكماهو

فهذا)4(.إليهامحتاجأصارثئمعنها،غنئاكانالإنسافي،حالتغئز

قد"فالثهأولأكتبالمؤلفوكانالإفراد،بصيغةالأصلفيكذا)1(

الفعل.يغيرولم"،"ورسولهأضافثم"،سماه

6.المائدة:سورة)2(

هوامشإلىويستمرالهامش،فيالطويلالاستدراكيبدأهنامن)3(

أ(.)335قبلهاالتيالصفحةهوامشثمب()033السابقةالصفحة

بعد.فيماالموضعينإلىوسنشير

استعادتها.ولايمكنهنا،الورقةركنمنالكلماتبعضذهبت)4(
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إلالهلاتحصللأنههنا،دعواهولائمكنالميتيما،فيدعواهئمكن

بأكلها،الحاصلالفسادتدفعوحاجئهإليها،حائهتغتزوقدالميتة،

التيفم.فكذلك

لموالميتةوأكل،ميتةضادأنهوذلكفاسد،قياسهذاقيل:

كانمبالذيالفحلإثإلأليسوهناالآكل،حاذتغتزلكنتتغتز،

فلوبالتيفم،جائزةأوعليهواجبةصارتثتمعليه،محزمةالصلاة

فيالحدثإلأهناوليسصلائه،جازتلمابالتيممحائهتتغئزلم

معحالي،فيعليهوحزقتحالي،فيالصلاةله)1(فإبئختالشرع،

خجلكماطهورأالترابوتجغلفتطقرأ،الإباحيماحاليفيتسمييه

طهورأ.الماة

وأن!تبأصحابك"أضفيتالعاص:بنلعمرو!يمالنبيوقول

خبرأهووليس!يكن؟لمأمذلكأكانف!أته:)2(،استفهالم"خئحث؟

لمأثهتبتنالتزبلخشيةتيقمأنهأخبرهفلقاجنحث،وهوصقىأنه

ضقىقدوهوالخبرالمرادكانفلووإلألمجيم.النبىفأقزهخئبآ،يكن

منمانعةالجنابةكانتوإنيسأئه.لمجائزةصلاةالجنابةمع

خئمب)3!وأنت"أضفيتتفل:لموهوغذزه.تقتللممطلقأالصلاة

معالصلاةأطلقبلالتحريم،حالعناستفهمهقدليكون"تيفيمبلا

أخرى،ولايجوزتارة،الجنابةمعيجوزيقولون:وهمالجنابة.

ب(.)335السابقةالصفحةهامشإلىالكلامانتقلهنامن)1(

404.504-21/الفتاوىمجموعفيالمؤلفعندالكلامهذانحو)2(

أ(.)335السابقةالصفحةهامشإلىالكلامانتقلهنامن)3(
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استفهائمهذاوأنمطلقأ،الجنابةمعمنغهايقتضيالرسولوكلام

عليهإنكازفلاخئبأ،يكنلمأنهتبتنتيقتمأنهبتينلماوأئهإنكايى،

)1(.أعلمواللهأبدأ،بهذا

الذيالاستحسافيدونالصحيح،هوالقياسنأنهناتبئقفقد

يقومفبيحأطهورأبدلأهذاكونوهوالعقيما،وتخصيصئنايضه،

الأحكايمبعفقئخمقئتمأحكاجمه،جميعفيتعذيىهعندالماءمقاتم

فيالمبدليمقاتميقوموالبدذوالإباحيما،والطهورئ!البدلئيماحكممن

أوالماءيجل!مالمبهالصلاةجوازوالحكئمصورته،لافيحكمه

ريب،بلاوتخصيمللعقيماللقياسمخالف!القولفذلكئحلإث.

ريب.بلاصحيحةوالعقة

شيئين:أفادفؤئيرفارقيتخصيمبدوفيلايجوزقلنا:إذاونحن

مثلتخصيضهاتخزلمصحيحةعقةأنهاثبتإذاأنهأحدهما:

الموضع.هذا

معنىوهذائطلائها،غيتمتخصيضهاثبمتإذاأنهوالثاني:

الفارقيمعإلأصحيحواستحسانصحيحقياس!لايجتمعقولنا:

الشرع.فيالمؤئر

بهأمزماغيزفاشترىخالفإذا)2(:المضاربفيقولهوأما

رجعثمالصفحات.هوامشفيكانالذيالطويلالكلامانتهىهنا)1(

18.السطر)1331(صفحةإلى

172.صانظر:)2(
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أب3311

أنإلآمثيه،أجرةولهذاالمال،لصاحبفالربخالمال،صاحمث

أنإلىأذهمثوكنمطقال:فيذهب،مثيهبأجرةئحيطالزئخيكون

مؤثرأ،رآهبفرقياستحسانفهذافاستحسنث.الماليلصاحبالربخ

مستنبط!تخصيملعقيماوهومستنبط،والاستحسانفستنبط،والقياش

تكونقدلكنالاستحسافي،هذامثللاتزدوأحمدمستنبط.بفرقي

المنصوصيماالعقيماتخصيمقلاترذكمافاسدة،إحداهماأوالعفتافي

منصوصيى./بفرقي

فيشريأهوبلبحغل،بالعملمأمورالمضاربأنوالفرق

فيماللعلماءكانولهذاجميعأ،الماليولصاحبلهوعملهالربح،

قسطيستحقهلقولان:ذلكونحوالفاسدةالمضاربةفييستحفه

الأولوالقول)1(؟مثيهأجرةتكونمقذرةأجرةأوالربح،فيمثيه

هذهأنأصلهمنفإنأحمد،مذهبقياولوهذاقطعأ،الصوالبهو

صحتها.عندهوالقياسقعلوم!،بأجرةلامؤاجريلامشاركة،المعاملاب

وتقول:الإجارة.؟بابمنيجعلهامنالمثلأجرةيقولوإئما

حاليوبكلللحاجة.مأجورفيهاوالمأجورفسادها،يقتضيالقياس

ابنوحاشية565/والمغني2204/والمبسوط3237/الأئمانظر:)1(

عبدالرزاقمصنففي:والتابعينالصحابةآثاروانظر4.486/عابدين

للبيهقيالكبرىوالسنن1501/المنذرلابنوالإشراف8/253

الفتاوىمجموعفيالمسألةهذهعلىالمؤلفتكلموقد6.111/

وصخحالكلام،هذابنحو8485-28/و03-85،8619/

هنا.ماصححه
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المال،لردتويعملالأجر،أوالقسطلاستحقاقلنفسهيعملفهو

كالمتبزع،الماليلصاحبعملهخيلالذيالغاصببمنزليماهوفليس

لايخرجبالمخالفةوهوباليؤضيى،فيهليعملالماذقبفقإنماهذافإن

ماغيزغيئولكنبالعوض،فيهليعملقتضهبيدهالماليكوفيعن

وجوديكونضامنأكانإذاليسولكنلتعذئيما،ضامنأفيكونبه،أمز

هوليسالجملإ،فيبهالتجارةفيلهمأذونأئهمعكعدمه،عمله

ذلك.فيلهيهودنلمكمن

كانأميرهبغيرتصزفإذاأنهوهوآخر،أصلمنأيضاوهو

"عنالروايتينإحدىوهذاموقوفأ.المعقودفيكون)1(،فضولثا

مختصره:فيالجزلمحىذكرهاالتيوهيالعلماء،أكثروقولأحمد،

اشترىأوباغفإنموقوفا"2(،بلباطلأليسو!ثمزاةالفضولىبيغأن

ولاملكبلاأيشرعيإذنبغيرالغيرحقفييتصزفمنالفضولي:)1(

القديم،فيوالشافعيوالمالكيةالحنفيةذهبوقدوكالة.ولاولاية

أنإلىعنه:الروايتينإحدىفيوأحمدالجديد،فيقوليهأحدوهو

فيالشافعيوذهبالمالك،إجازةعلىموقوفأنهإلأصحيحبيعه

البيعأنإلىعنه:الأخرىالروايةفيوأحمدالجديدمنالثانيالقول

الهماملابنالقديروفتح5147/الصنائعبدائعالتفصيل:انظرباطل.

الطالبينوروضة5/18خليلمختصرعلىالخرشيوشرح5/903

والإنصاف5،253254/والمغني9925/والمجموع3353/

وكشاف243،1441/الإراداتمنتهىوشرح4283/للمردادي

7.156/القرطبيوتفسير3/157158،القناع

".يكونةتقديرعلىبالنصبالأصلفيكذا)2(
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فإنموقوف.فهوالذقةفىاشترىوإنموقوف،فهوالماليبعينن

)1(.المشتريتنرتموإلآلهالمشترىأجازه

اشترىإذاإلآفردد*2(تصزقهأنفاختارواوأتباغهالقاضيوأما

فيالمسألةهذهقزنلكتهأصخ،الجزقىذكرهوالذيالذفة.في

إديه،بغييرلهمتصزفأكانخالفتإذابالعاملمختصيرهمنمواضغ

العاملوصازله،مجيزأصازالرئحمنتصيتهوطلحتأجازهفإذا

تم!ئتهفيستحقالربح،منتصيبهلاخلغيئإنماوالعاملله.مأذونأ

الربح.من

ثمالمال،لصاحبالربخأنإلىأذهمث"كنحثأحمد:وقول

الضؤرجميعفيالربخوتجغفههذا،إلىمنهرجوع"استحسنمث

البيغكانوإلأأجيز،إذاالفضوليئتصز!ئضخحأئهتقتضيللمالك

باطلأ.

تضرومنالشافعيئيقولهكماالمال،بعينالشزىوكذلك

ليسفقط،مايهمنمافؤتهضمانعليهويكونالأخرى"،الرواية

شيئا.يعمللملأئهرئح،أيضاللعاملولايكونهذا،غيزللمالك

والنكاحالبيعبابفيوالتابعينالصحابةعنالمأثورةوالآثاز

المعقود،بوقفيقولونكانواأنهمعلىتدذذلكوغييروالطلاقي

02.577/الفتاوىمجموعفي:هنامابنحوالمؤلفكلامانظر)1(

بمعنى"زذد"الفعلوردفقد!مردود"،بمعنىوهوالأصل،كذإ"في)2(
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)1(.المالكاستئذانتعذزحيمسالاسئما

اتباعأالمعقود،مسألةفيكماهنابوقمهايقوذأحمدولهذا

لماتتفطنلممنالقياسخلاثأتهااذغىوإنماذلك.فيللصحابة

فيمنال!لفوتكفئم)2(.الفقطيمافيكماالمعقود،وقفمنفيها

أجازهإذاعندهمالتضرفيصحةعلىدليلالربحفيغيرهبماليتجر

المالك.

صازإذالأتهأخيرأ،إليهورجغأحمداستحستهماظهروبهذا

فلاالمالك،برضابخغلإلأيعمللموهوله،كالمأذونبالإجازة

كفهفالزئخابتداءتصزفإذاأتهعلىبناءوهذاخقه.منغهيجوز

وهوبه،يتصذقافيوقيل:المسألة،فيالأقواليأحدوهوللمالك،

هماوقيل:الشافعي.كقولللعامل،هووقيل:أحمد.عنرواية

في)3(عمرعنالمأثوروهوالأقوالي،أصخوهوفيه،شريكافي

بوقف"القول25/957:585.الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال)1(

قضايافيعنهمذلكثبتالصحابة،بينعليهمتفقالحاجةعندالعقود

هذامننحوففيه92/924وانظرمنها.بعضأذكرثم"متعددة

الكلام.

اللقطةفيالسنةجاءت25/588:الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال)2(

صاحبهاجاءإنثمفيها،ويتصرفالتعريف،بعديأخذهاالملتقطأن

موقوف.تصرففهوبها،المطالبةوبينتصرفهإمضاءبينمخيراكان

92.025/فينحوهوانظر

عمر".عنالمأثوروهو9القادمةالصفحةبدايةفيتكرر)3(
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لموهوكالمضارب،صارفيهآذنلقاالمالكلأن)1(،/المضاربةأ(3321

الربحلكانذلكفعللوفإنه)2(،كالفئصعللمالكالربخليكونيعمل

أجازقدوالمالأبينهما،أولهالربخليكوناتخروإنماللمالك،

هذابماليحاصلأالنماءفيكونله،كفهالربحليكونيجرهولمبيقه،

ومنبينهما.الربحفيكونفيه،مأذونأصحيحأ!التصزفهذا،وبيع

وهوخبيثأ،فيكونفيه،المأذوفيكغيرتجغقه"به))يتصذقافيةقال

جاز.التصز!أجازفإذالاتغذوهما،لهماالحقلأنفتغذ،

أتهئعقملمقنلاليمتماالغاصب،تصزفجميعفيوكذلك

الخمتكطخنناسضه،أزالبماالمغصوبفيتصز!إذاغاصسب،

وغيره:أحمدمذهبفيأقواليثلاثةففيهذلك،ونحوالثولبوت!ج

الئقص،ضمانوعليهالغاصب،دونللماللثذلككلقيل:

الشافعي.كفول

حنيفة.أبيكقولتذ!ه،وعليهالغاصب،يملكهوقيل:

بناء)3(،أصخوهذامالك.كقوليبينهما،المالكئخئروقيل:

03/87،الفتاوىمجموعفيهناالمذكورةوالأقوالعمرأثرانظر)1(

،323.932

أيالمرأةأبقغمنالفرؤثي،اللغة:فيوالفئممعالأصل.فيكذا)2(

هنا.الشبهوجهلييظهرولمزؤتجها.

الفتاوىمجموعفي:هناماصححهوصخحالأقوالهذهالمؤلفذكر)3(

والمدونة3227/الأمالمسألة:لهذهوانظر5/2-562.563

11،015.101/والمبسوط4091/
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بالنقميى،وطالتهتصزقه،أجازالمالكشاءفإنالتصزفاب،وقفعلى

عليه،لإفسادهبالتذليطاتتهشاءوإنالمخالف،العاملفيكما

المالك.لحقالمعاوضةعلىفمخترجمؤضه،لأدائهذلكوبأخذه

فيلماشريكأالغاصمبيكونفهلبهالمالأزجميئوإذا

وكونهله،عملهأثرأنالجميعفيوالأظهروجهان،فيهعمله؟

لغيرهفئغطىعميه،أثزجموخذأنلافيله،تضم!نهفيتطهرظالمأ

لابظليمبالعدل،الظلمإزالةوالواجباله،ظلمهذافإنجمؤضيى،بلا

عليها.لازيادة)1(كئها!سم!ثةوجزؤألممئئؤ!آخر،

الأرض،لرصت"الزرعفزرغها:أرضأغضتفيمنقولهوأما

إليهيدفعأنأستحسنالقياس،يوافقشيئاهذاوليسالنفقة،وعليه

خلإئج.بنرافعلحديثتقذم،كمابالنمنقالهفهذا)2(،"نفقته

نمقتذترلمإنفاسدأالنمقلهذاالمخالفالقياسيكونأنفيجب

النمنخالفإذافالقياسوإلآالمؤثر،الفار!ويظهرصحيه،على

العقيماوفسادفبالائفاق،للنمقالمخالفالحكيمفسادأفافاسدأ.كان

مؤثر،بفارقيإلأالعقيماتخصيمق)3(لايرونالذينالجمهورقوليعلى

04.الشورى:سورة)1(

هذاإلىذهبإنما"أحمد5/236:المغنيفيقال174.صانظر:)2(

لصاحبالزرعأنالقياسفإنالقياس،خلافعلىاستحسانأالحكم

الرواية.هذهنقلثمأحمدلما.بهصزخوقدماله،عيننماءلأنهالبذر،

الذينالجمهورفوقه:اوكتبلايرىلما،)منالسطر:فيالمكتوب)3(

لما.لايرون
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ب(3321

القياس.خالفقدنمنوهذا

نالكقبذلكمعهمليسلمالزارجمهالزرغأن"القياسوقولهم:

أوكالمزارعة،بينهمايكونأنإفاالزرغأن)1(القياسبلولانظير،

البطني،فيكالخفلالأرضيىفيالزرغلأنالأرضيى،لردتيكون

لماللثالحملكانأنثىذكرؤطيءولوالمنيئ،كإلقاءالبذيىوإلقاء

الفنىلكنوغييره.عقيلابنياختياروهذاالذكير،مالكدونالأنثى

فيعافتهالزرغفإننفقته،لهجعلفلهذاالررع،بخلافيلايقوم،

فيالحملأنكماوشمسها،وهوائهاؤمائهاترابهافيالأرضيى،

قليل./الخمتأنكماقليل،الأبوماءالأئم،فيعافتهالبطن

لاالأنثى،لصاحبالثمزفإنبذكبرأئثماهئقخإذاالشجزوكذلك

كالققاح.والخمثالققاح،لصاحب

أجرةوتقتمميالبذر،مثلتقتضي"نفقئه"عليهأحمد:وقول

كقوله"القياشيوافقشيئأهذا"ليسفقوله:)2(.قذايهوعملعميه

قياشهفكانالأجرة((،ئغطتهأناستحسنث"ثئمالمخالف:العاملفي

فهوفذايه،وعملعملهأجرةلهلايكونأنالغاصبفيمايراهعلى

يرىبهأخذمن"بعض92:124/الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال)1(

فيانعقدلماوهذاالاستحسيان،صورمنوأنهالقياس،خلافأنه

تبعوالشجرللبذر،تبعالزرعأنوهوالمتقدم،القياسمننفسه

عليهتدلالذيالصحيحالقياسهوةالمتبهجاءتوماللنوى.

هنا.ماذكرنحوذكرثم".الفطرة

المحراث.بمعنىهناالقذان)2(
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العوضق،ليأخذغيئإنمالأنه)1(،الحجةهذهفيللقياسمخالف

غاصبأفليسله،البذزولأنالمضاربة،فيكالعاملمخانأيعمللم

محضأ.

أجرةأوأنفقمائعطىهلأحمد:عنالروايةاختلفتوقد

"،نفقتهولهشيء،الزرعفيله!فليسبقوله:بالأولوردوالنمقمثيه؟

هذامنالقياسخلافعلىقوئهيكونفقدالثاني.يقتضيوالقياس

سواء.فيهمثلهوأجرةأنفقمايكونقدالنمقبهوماوردالوجه،

الشزىبينفيهمافزقفإئما)2(والسوادالمصاحفش!زىوأما

المشتيرقيفإنالشزى،دونالبيعفيموجودةالعقةلأنوالبيع،

عنهمعتاض!والبائعماته،فيه4باذله،معطمالمصحف،فيراغمب

المؤلفيماإعطاءفيقز!كماوهذآ)3(،هذابينئفز!والشرغبالمال،

لا.الجهةهذه)منالصوابولعلالأصل،فيكذا)1(

173.174-صانظر:)2(

روايةوهولهمآخروقولمكروه،وشراوهالمصحفبيعالشافعيةعند)3(

فيقدامةابنقالالشراء،دونحاجةبلاالبيعيكرهأنهأحمد:عن

اللهرضوانالصحابةقولالناالخلاف:ذكربعدما4/263المغني

اللهكلامعلىيشتملولأنهعصرهم،فيمخالفألهمنعلمولمعليهم،

أسهل،فهوالشراءوأماوالابتذال.البيععنصيانتهفتجبتعالى،

مكةرباعشراءجازكمافجازفيه،لمالهوبذذللمصحفاستنقاذلأنه

أرضوكذلكأجرتها،أخذولابيعهالايرىممندورهاواستئجار

بذيلالكبيروالشرح4927/الإنصافأيضا:وانظرونحوها،.السواد

3.155/القناعوكشاف412/المغني
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ذلك.وغييرالأسييرافتداءفيوكذلكوالآخذ،المعطيبينقلوئهم

جاز،جمؤضيىبلاالخراجيةوالأرضقالمصح!أعطاهلوأئهومعلوم

تذذفإذاوغييرها،كالخمرتملكهلايجوزمابخلافمقامه،فيهوقام

البائع.علىإلأمضرئهتكنلمالعوضقفيههذاله

فينبغيبثمننإلأفعقمكلمثللإنسانيحصللمفإذاقيل:فإن

أخذه.تخزلموإنبذئه،يجوزأن

هو،)1(فهكذاالشرعفيفؤثرفر!بينهمايكنلمإنقيل:

الأرضبخلافعوضيى،بلاالكلبإعطاءعليهيجمبهناك:قيلوإن

بيعكراهةالصحاب!عنالثابتأنمعفرق.فهذاوالمصحف،

ةويقولئجؤزهأيضأوكان)2(،يكرفهكانعباسوابنالمصحف،

تنزيه.كراهةأثهاعلىفدذ)3(.تصويرهأجرةولهمصؤرعهوإئما

)4(،المصاحفبيعفيئقطغالأيدقيأنذثؤبغييره:عنوزوقي

نهيهوهلأحمد:عنالروايةاختلفمبولهذاتحريم.تغليظوهذا

تحريبم.أوتنزي!

روايتين،علىمكروببمأومباحهوفهلومبادلتهش!زاهوأما

وليسآخر،مصحفأبثميهويشترقييبيغهأنيجوزعباسابنوعن

"مهاكدى".الأصل:في)1(

6.16/الكبرىالسننفيوالبيهقي8112/عبدالرزاقأخرجه)2(

السابتكلين.المصدرينفيأجدهلم)3(

والبيهقي8،112113/عبدالرزاقأخرجهعمر،ابنعنذلكروي)4(

6.16/الكبرىالسننفي
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ذلكجوازفالأظهزالدنيا،منغزضأبه4استبداوالشزىالمبادلةفي

الله،لكتابتعظيمأيكزهبللايحرم،أيضأالبيغوأن)1(،كراهإبلا

شرعي.دليلالتحريمعلىليسإذ

شرعىدليلبيعهاقئعفيليسالخراجيةالأرضوكذلك

الوقفوبيغوقف!،إنقاقالوا:الفقهاءمنمنعوهاالذينفإن)2(،أصلأ

ببيعإ،الوقفأهلحقتبئئالذيالوقففيهوإنماوهذالايجوز.

وئوقمث،توزثالخراجئةوالأرض!ولايوقمث،لايورثالذيوهو

يقوملهاالمشتريأنوذلكولائوقمث،لائوزثلائباعالذيوالوقف

الوقف./أهلخقلائبطلالبائع،مقاتم

فيجوزإبداله"أما31،212:213/الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال)1(

أنهمذهبهظاهرولكنكراهة،غيرمنعنهالروايتينإحدىفيعنده

فإنمقصوده،فيهإذالإبدال،جنسمنهذافإنبثمنهواشترقيبيعإذا

".عينهإلىصرفهتعذرإذاالمستحقنظيرإلىنفعهصرففيههذا

منهمنعمنعلىوردالخراجيةالأرضبيعموضوعفيالمؤلفتكلم)2(

الفتاوىمجموعفي:ماهنابنحوفيهالقولوفضلوقف،لأنها

17/488،و3/023123،وا28/588958،و92/602-902

918-السلطانيةالأحكامفينقلالذييعلىأبابهيقصدوهو948.

وشرائهابيعهابينالتفريقأماوقف.أنهاعلىأحمدعنبيعهامنع091

الشراءفيرخص"وإنما1:725/المغنيفيقدامةابنقالفقد

ولأنالبيع،عنهميسمعولماشترى،الصحابةبعضلأنأعلم-والله-

والبيعيده،فيكانتمنمقامفيهافيقومللأرض،استخلاصالشراء

الأموالوانظر:يجوز".فلاولايستحقه،لايملكهعماعوضيىأخذ

ومابعدها.28يوسفلأبيوالخراجومابعدها،011عبيدلأبي
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)1(،المعنىلهذاالمكاتببيغئجؤزمذهبهظاهرفيوأحمد

كانكماالمشتريعنديكونبلالكتابة،منحقهلائبطلذلكلا!

الحرتيماسبحثفيهانعقدلفاولكنبالاتفاق.ئوزثوهوالبائع،عند

وقفط،يباغأنهأولئكتختلكماحز،ئباغأنهبيغهقتغقنتختل

بخلاففيصيرئ!تغتذأنهوالحزبيغبلتختفوه،كماالأمزوليس

غييرإلىفعفهوئضزتطفقأئجعلأنهوالوقفوبيغحزا،ماكان

مستحقيه.

الخراحوهويتغتز،لمفعفهاهوفعفهاالخراجئةوالأرضق

مقاسمةضازأوعمر،كخراجضريبةكانسواةعليها،المضروب

المنصوز.فعقهكماوغييرها،السواببأرضيىالخلفاصمتأخروفعقهكما

والهبيما.الموبمعتئقىكماباقي،المسلمينحقالتقديرينفعلى

خراجفيالمسليملدخولكرهوهإنماش!زاهاكرهواالذينوالصحابة

الخراقيأذىإنالمشترقيفإنبه،المسلمينحقإبطاليأوالذقل!،أهل

المسلمين،حقأبطلصيودهلموإنالضغاز،التزتمفقدجزية-وهو-

الشزى.عنتقواوهمالصحابة،منوغيرةعمرذلككرةفلذا

الخراجيةالأرضقلأنالذفه،أهليبيغهاكانفإنماالبيغوأما

عبدالرزاقمصنففي:المسألةهذهوانظر9.094/المغنيانظر:)1(

12025/القرطبيوتفسير9232/والمحلى7493/والأتم8424/

1/933المنذرلابنوالإشراف336034-5/1الكبرىوالسنن

491-5/الباريوفتح4/428للجصاصالعلماءاختلافومحتصر
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المسلمونتشتغللئلأأيضاذلكوكانالذمة،أهلبأيديكانتإئما

أكثزهموصازالمسلمون،كثرفلفاالجهاد.عنوالضغاربالفلاحة

منالمسلمينلعمويمأنفغالخراقيأداؤهموصارمجاهدين،غيز

فييكونماكانالضغارمنذلكفيتصزلمالذمة،بأيديكونها

وهذاالجهاد.عنالأرضيىبعمارةيشتغللمنإلأالإسلامأول

"مادخقتفقال:ي!كةع!يمالنبيرأىقدبلبالخراجية،لايختمق

الأنصارأنمع)1(.البخارفيرواه".الدذدخقهاإلأقويمدازهذه

عنالدنيابعمارةالاشتغالعلىفهذالأرضهم،الفلأحينهمكانوا

بالخراجية.لايختمنوهذاالجهاد،

فيالوصيةفيالذمةأهلشهادةقبوليمنالقاضيماذكرهوأما

الاستحسانمنوهذاظاهر،هناالفر!أنفلاري!ت)2(،السفر

هذا"لاتدخلولفظه:الباهلي.أمامةأبيحديثمن)2321(برقم)1(

الأرض.بهائحزثالتيالحديدةهيوالسكةلما.الذذأدخلهإلأقويمبيت

وفيه:9/182184-المغنيفيوالمسألة17.هصمامضىانظر)2(

الصحابةوقضاءلمج!يماللهرسولوقضاءاللهبكتابالحكمهذا"ئبت

بهوالعملإليهالمصيرفتعينوالسنة،الكتابفيثبتبماوعملهم

601،المائدة:سورةفيوالآيةلما.خالفهأوالقياسوافقسواء

الذمة،أهلفييتأؤلونهاالعلماءفجلأقوال:ثلاثةعلىفيهاواختلفوا

وناسخهامنسوخة،هيالحجاز:وأهلمالكوقالمحكمة،ويرونها

تعالى:وقوله2،الطلاق:أ!فنتمعذلموئ)وآشبهلأوأتعالى:قوله

يتنؤآتىآتافيقربحلزطيقيكوتاقنمدإنل!تمزبئينلثيهيدثنن)ؤآشتمثيهاوأ

عدولأ-الشركأهلولايكونقالوا:282،،البقرة:أآلمثهلأآ!ينترضؤن
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ب(3331

علىشهادتهممنوالمنعالفرق،فيهاظهرالتيالعقةوتخصيص

للحاجة.أيضابالنمقثبتهنافيهاوالإذنبالنمق،ثبتالمسلمين

)1(،روايتانأحمدعنفيهالحاجة؟مواضعجميعإلىهذايعذىوهل

الموضع.هذاغيرفيموجودة/وهيمعلومة،العفةأنعلىبناء

بالجواز.القوليوجةهذا

مشتركة،وإئهاالعفةتعلملمنقوذ:أنفإفاالمنعوجاوأقا

ثبتإذاهذافيها.العاقةللضرورةالصورةبهذهاختصاضهاعلمناأو

وألفاظمعئى.وإقالفظأإفاالصورة،هذهغيرفيالمنععموئم

بالمنع.عائملفظفيهاليسالسئةوكذلكبالمنع،فيهالاعموتمالقرآن

المسلمين،بإشهادفيهاأمزالمواضعوتلكالقياس،إلآتئقلم

واجبوهذاإشهادهما،علىالقدرةعندهوإنماذلكأنومعلولم

السفرفيالذينعلىإشهادهماتعذرإذاوأفاالسفر.فيالوصيةفي

لموإذاذلك.م!تالمنععلىمايدذالقرآنفيفليسالرجعةعلىأو

إشهادتعذرعندالذقةأهلإشهادمنمنغوالسئةالكتابفييكن

بهاعملوقدالآية،هذهيخالفقياولهنايكنلمالمسلمين،

محكمةالايةوأصحابه:الشافعيوقالشهادته.ئرضىولاممنأبدأ

تفصيلانظرفيها.الذمةلأهلولاحطجميعا،الإسلامأهلفيولكنها

ومابعدها،155عبيدلأبيوالمنسوخالناسخفي:ذلكفيالقول

والناسخ2،145461/للشافعيالقرآنوأحكام6،127128/والأئم

الباريوفتح6346/القرطبيوتفسير133للنحاسوالمنسوخ

15.992/الفتاوىمجموعفيالمؤلفكلاموانظر5.412/

9،183.184/المغنيانظر:)1(
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فيمعهمليسبهايعملوالموالذينالتابعين.وجمهوزالصحابة

غيرمن)1(ناجزينتأؤلوهاوقدقياول،ولاإجماعولالانمنخلا!ها

الشهادةبعضهم:وقالمنسوخة،هيبعضهم:وقالئ!قم،أصل

كثيرة.وجو؟منباطلةالثلاثةوالأقوالاليمين.

المسلمينعلىالذمةأهلشهادة"لايجوزقال:منوقول

الناسمنكثيرولكنولاقياول،لانمنبذلكمعهمليس"بحالي

بإشهادأمزواللهعافا،الشارعمنالخاصقيجعلونلأنهمتغقالون

أنهيقتضىهذاأنطنقنفطنأمكن،إذاالمسلمينعلىالمسلمين

مسلم.يوتجذولولمغيرهملاتشها

الغخنر،وحاليالقدرةخاليبينالفرقعلىقئتاهاالشهادابوبالث

أحمانصنوقد4.الزجاعليهلاتطلعفيماالنساءشهادةقبقتولهذا

عندهنيكنولماجتمعنإذاوغييرهاالجراحفيشقادتهنعلى

وهذاذلك.ونحووالأعراسالحفاماتفياجتماعهنمثلرجاذ،

النساءشهادةيمنعولاقياسإجماعولالانمنفإئه)2(،الصوابهو

فيالنساءشهادةمايمنعوالسئةالكتابفيوليسذلك.مثلفي

مطلقا"3(.العقوباب

نقاط.بلاالكلمةرسمتالأصلوفيظنية،قراءة)1(

المسألةوراجع15/992.الفتاوىمجموعفيالكلامهذانحوانظر)2(

وروضة3.193593/القرطبيوتفسير9،155148/المغنيفي:

9.993/والمحلى138/والمدونة1/1254الطالبين

ومابعدها.8932/عبدالرزاقمصنففيالنساءشهادةفيالواردةالآثارانظر)3(
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ابنعنماثبحتاتبغفأحمدنفميمهأووللإهدئختذزإذاوأفا

عليهكانقادرأكانف!ن.والنمق،القياسمقتضىوهو)1(،عباس

الرواياتأصخوهذايميني.كفارةفعليهبماليفيهسلفوإنكئشق،

كفارةعليهوقيل:مواضع.فيبهئصرخالذيوهو)2(،أحمدعن

لاشيءوقيل:)3(.الجميعفيكئشقوقيل:الجميع.فييمينن

الشرع،فيتذئهأوالمنذوزفعليهتذرأتذرقنلأنوذلك)4(.عليه

كماالكئش،وهوالشرعي،التذليإلىانتقلالمنذوزتعذزلفاوهنا

)(.الصحيحالقياسمايخالفهنافليسنظاثيره،في

الأثر.تخريجوهناك991،صمضىفيماانظر)1(

نذرهذالأنالمذهب،قياس)هذاوفيه:8/907المغنيانظر:)2(

ابنقولوهوالكفارة،يوجبوكلاهمالجاج،نذرأومعصية

الكبرىالسننفيوالبيهقي8945/عبدالرزاقأخرجوقد".عباس

فقال:الكعبة،عندابنهينحرأننذرإنسانعنسألتهامرأةأن0172/

القرطبيتفسيرفيالمسألةوانظريمينه.عنوليكفرابنهلاينحر

/15،111.112

)المغنيأيضا.عباسابنعنذلكويروىحنيفة،أبيقولهو)3(

.)8/975

ولايجوز،بهالوفاءلايجبمعصيةنذرلأنهقال:الشافعي،قولهو)4(

907(.8/)المغنيالكفارة.بهولاتجب

35/343345-الفتاوىمجموعفيالمسألةهذهعلىالمؤلفتكلم)5(

زبخعليهأنهنامارخحهورخحوحججهم،الفقهاءاختلافوذكر

بالكبشالافتداءوجعلالشريعة،يناسبالذيهوهذاوقال:كبشيى،

الأنسب.وهوإبراهيم،لقصةاتباعأ
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الشرعألفافيمنوالخصوصالعمومتدثربالثالباب-وهذا

شرائغمنهئغزفالذيالأصلهوالأحكام-جمقلهيالتيومعانيه

وآله.محمدعلىاللهوصلىلئه،والحمدأعلم،واللهالإسلام.
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للأحكامالنصوصشمولىفيقاعدة





مقدمة

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربلئهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

أهلفقهاءطريقةعلىئحزرلمالقياسمباحثفإنوبعد،

منهجعلىوأكثرهاوصلتنا،التيالأصولكتبفيالحديث

الغالب،فيالحديثأهلينصفوالمالذينالرأيوأهلالمتكلمين

مخالفينالظاهريةمثلوعذوهمبه،يقولونلاماإليهمونسبوا

والحاجةوججيتهالقياسأنكرواالظاهريةأننعرفونحنللقياس.

الجكمواعتباروالتعليلالتمثيلبابأنفسهمعلىوشذواإليه،

وحقلوهماوالاسبتصجاب،الظاهرتوسعةإلىفاحتاجواوالمصالح،

النمنمنفهموافحيثيسعافي،مماأكثرووشعوهماالحاجة،فوق

علىوحملوهنفوهمنهيفهموهلموحيثأثبتوه،حكفا

تقديموعدمبالنصوصاعتنائهمفيأحسنواوإنفهمالاستصحاب.

الأقيسةردفيوأحسنواتقليد،أوقياسأورأيمنعليهاغيرها

تأصيلأالقياسفيواضطرابهمأهلهاتناقفقوبيايهمالباطلة

بينوجمجهمالمتماثلينبينتفريقهممنأمثليماوذكيروتفصيلا،

عديدة:وجوهمنأخطأواأنهمإلآالمختلفين-

علتهعلىالمنصوصسيماولاالصحيح،القياسرذمنها:
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باللفظ.التعميمعلىالتنصيصمجرىعليهاالنصنيجريالتي

عليهدذحكيممنفكمالنصوص،فهمفيتقصيرهمومنها:

الدلالةخضرهمالخطأهذاوسببعليه،دلالتهيفهمواولمالنصق

عندوغز!هوإشارتهوتنبيههإيمائهدوناللفظظاهرمجردفي

المخاطبين.

وتجرفهميستحفه،مافوقالاستصحابتحميلومنها:

بالعدم.علفاالعلمعدموليسبالناقل.علمهملعدمبموجبه،

ينبغي،كمابالنصوصيعتنوافلموالقياسالرأيأصحابأما

إنبعضهم:قالحتىلها،شاملةولابالأحكاموافيةيعتقدوهاولم

القياسإلىفالحاجةالعباد،أحكاممعشاربغشرتفيلاالنصوص

وحوادثمتناهيةالنصوصإنوقالوا:التصوص،إلىالحاجةفوق

فوشعواممتنع.اصمتناهيبغيرالمتناهيوإحاطةمتناهية،غيرالعباد

الشارعأنئعقملابأوصافيالأحكاموعققواوالقياس،الرأيطرق

الأحكامشرعالشارمأنئعقملاعللأواستنبطوابها،عققها

النصوصمنكثيربينعارضواأنإلىذلكاضطرهمثئملأجلها.

النصق،يقدمونوتارةالقياس،يقدمونفتارةاضطربواثئموالقياس؟

ذلكواضطرهمالمشهور،وغيرالمشهورالنصقبينيفرقونوتارة

خلافعلىشيرعتأنهاالأحكاممنكثيرفياعتقدواأنإلىأيضا

وجوه:منخطؤهمفكانالقياس.

الحوادث.جميعبيانعنالنصوصقصورظئهمأحدها:
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والقياس.بالرأيالنصوصمنكثيرمعارضةالثاني:

خلافعلىأنهاالشريعةأحكاممنكثيرفياعتقادهمالثالث:

خلافالاستحسانأنفظنواالاستحسان،فيهاوادعواالقياس،

القياس.

لها،الشارعاعتباريعلملموأوصافاعللأاعتبارهمالرابع:

الشارع.اعتبرهاوأوصافاعللأوإلغاؤهم

بينكثيزا-ففرقوا-القياس،نفسفيتناقضهمالخامس:

المختلفين.بينوجمعواالمتماثلين

أنزلقدتعالىاللهأنوالحديثالسنةأئمةعليهالذيوالصواب

الأحكاممعرفةوفيأخوان،الإنزالفيفكلاهماوالميزان،الكتاب

الأقيسةدلالةولاالصحيحة،النصوصدلالةتتناقضفلاشقيقان،

كلهابلالصحيح،والقياسالصريحالنصدلالةولاالصحيحة،

لبعض.بعضهاويشهدبعفما،بعضهائصذقمتناصرةمتعاضدة

علىورسولهاللهئجفناولمالحوادث،بأحكاممحيطةوالنصوص

بها،وافيةكافيةوالنصوصكلها،الأحكامبتققدبلالرأي،

الكتابدليلان:فهماللنصوص،مطابقحقالصحيحوالقياس

إلىفيعلإلالعالتمتبلغلاأوالنمندلالةتخفىوقدوالميزان.

يظهروقدصحيخا،قياشافيكونللنصمواففايظهرقدثئمالقياس،

فاسذا.فيكونلهمخالفا

الحديث-أهلفقهاءمذهبهوالذيالثالث-المذهبهذا
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مننجدلاولكئانرى،كماالرأيوأهلالظاهريةبينوشط

الإسلامشيخجاءحتىالقياس،علىكلامهعندتضرهقنالأصوليين

وأهفهاوكتاباته،رسائلهمنمواضعفيوقزرهعليهفتكلمتيميةابن

فيالقيمابنالعلامةتلميذهوتبعهالآن.ننشرهاالتيالقاعدةهذه

القاعدةهذهمباحثمعظمفنقل383(،035-)1/"الموقعين"إعلام

المعروف.بأسلوبهوالشرحالتوضيحزيادةمعبمعناها،أوبلفظها

الكلامعندإليهأشارفقدالموضع،هذافيشيخهيذكرلموإنوهو

383(.)1/القياسخلافعلىشيءالشربعةفيليسأنهعلى

"منإنهافيهاالقيمابنيقولالتيالثلاثةالفصولأحدالقاعدةوهذه

شيخه،منيقتبسهاأننستغربفلا355(،)1/"الكتابفصولأهم

يقرأكلاممنلكلذلكيظهركماكتبه،منالاستفادةفيطريقتهعلى

واحد.موضوعفيالشيخين

لقاعدةتأصيلمنهماالأولالفسمفيقسمين:إلىمقسموالكتاب

تطبيقالثانيوفيالصحيح.للقياسوموافقتهاللأحكامالنصوصشمول

الواردةوالنصوصالأشياء،أشكلمنفإنهاالفرائض،أحكامعلىلها

إليها،نحتاجالتيالأحكامجميعشملتذلكومعمحصورة،قليلةفيها

المذكورة.القاعدةصحةعلىالأدلةأظهرمنفهذا

سيأتيكماالنسخ،بعضفيلأهميته-الثاني-القسمأاليردوقد

فيالنصوص"شمولبعنوانا(عمتقأابنوذكرهبعد،فيماذكرها

شيخلسيرة)الجامع)ضمن247تيميةأ:ابنالإسلامشيخمؤلفات"أسماء)1(

تيمية،(.ابنالإسلام
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كلالاممنكثييربحذفالقسمهذامنمختصروئ!ثر".الفرائض

بدأفقدسابق،لكلامتكملةأنهعلىبدايئهوتدذ)1(،المؤلف

ونحنالأحكام،لجميعشاملةالنصوصأنهنا"والمقصودبقوله:

".سواه...ماعلىبهلمستذلآالأشياء،أشكلمنهوفيماذلكنبئن

القسمين،علىتحتويانللكتابكاملتاننسختانظهرتوقد

عسىاختصار،دونالمؤلفكتبهكمالهنشرتنافيعليهمافاعتمدنا

والباحثين.القراءبهينفعأنالله

المؤلفإلىنسبتهوتوثيقالكتابعنوان.

شاكروابن)4(والصفدي)3(عبدالهاديوابن)2(رشتقابنذكر

"قاعدةبعنوانالإسلامشيخمؤلفاتضمنالكتابهذا)(الكتبي

"مجلدبأنهبعضهمووصفه"،للأحكامالنصوصشمولفي

)1(

)2(

)3(

)2/"أشكلتآياتو"تفسير35(3386-3/)1الفتاوى""مجموعفي

فيكثيرةنصوصمنهسقطتفقدذلكومعأوفى،والئاني573(.194-

الكتاب.هذاوبينبينهبالمقارنةذلكيظهركمامواضع،

شيخلسيرة"الجامع)ضمن246":تيميةابنالإسلامشيخمؤلفات"أسماء

للكتابالمنجدالدينصلاحطبعةمنذكرهسقطوقد!(.تيميةابنالإسلام

عليه.اعتمدالذيالأصلفيموجودأنهمعالقيم،ابنإلىمنسوتانشرهالذي

)نسخة""اختياراتهفي264()صهنامننصآونقل45.ص"الدرية"العقود

هرية(.لظاا

أ(.35)1/العصر"و"أعيان26()7/"بالوفيات"الوافي

78(.)1/لماالوفيات"فوات
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"شمولإلى)1(المصادربعضفيالعنوانهذاتحزفوقد".لطيف

صحيحمعنىمنهيستفادولا"!المنصوصالفقهلأحكامالنفوس

تلاميذذكلرهماالمعتمدويكونإليه.ئلتفتفلامقبول،سجعولا

الكاملتينالنسختينلبدايةمواففالكونهوأصحابه،الإسلامشيخ

للكتاب.

في"قاعدتهفيالكتابهذاإلىالإسلامشيخأشاروقد

هذاغيرفيتئئا"وقدفقال:702(602-)ص"الاستحسان

تناولتفألفاظهومعناه،الشارعبلفظكفهاالأحكامأنالموضع

فمعانيهالمؤثرة،بالمعانيمعفلةكفهاوالأحكامالأحكام،جميع

فيهفضملأيدينابينالذيوالكتاب".الأحكاملجميعمتناولةأيضا

جميغبئقتعالىاللهأنوقزرإليه،أشارالذيالموضوععلىالكلام

الدين،أكملوبهذاوحزمه،أحفهماوجميععنه،ونهىبهأمرما

النصوص،عليهدلتمافهمعنالناسمنكثيريقصرقدولكن

هؤلاءوبمقابلالحوادث.بأحكامتحيطلاالنصوصإنفيقولون:

بينفزقواحتىالظاهرالجليئالقياسنفواالقياسنفاةمنقوم

ونفواأصلأ،لحكمةشيئايشرعلمالشارعأنوزعمواالمتماثلين،

الظواهر،مجردعلىالأحكاممعرفةفيواقتصرواوأمره،خلقهتعليل

وأثبتوانفوهيفهموهلموحيثأثبتوه،حكفاالنصقمنفهموافحيثما

وناقشهماالفريقين،خطأبتنثئمالاستصحاب.موجمطعلىالأمر

النصوصوأنوهؤلاء،هؤلاءبينوسطالسنةأنوقزرطويلة،مناقشة

58(.)2/"الظنونكشفعلىالذيلفيالمكنون"إيضاح)1(
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لدلتوالفهمالمعرفةمنحفهاأعطيولوالأحكام،لجميعشاملة

دلالةيوافقآخرصحيخادليلأالقياسويعتبرالأحكام.جميععلى

الصحيح.والتعليلالظاهر

أخرىمواضعفيالموضوعهذافيالإسلامشيختكلموقد

ذلك:فيتنازعواالناسأن)1(لهفتوىفيفذكروفتاواه،كتاباتهمن

الشارع،خطابيتناولهالاالعبادأفعالأحكامأكثرأنزعموافقوم

ثابتةأحكامهاجميعأنزعمواوقومالقياس،إلىتحتاجبل

الخطابفحوىأنكرواحتىبالظاهرتعلقهمفيوأسرفوابالنص،

أوتامةغيرالنصدلالةلكونتارة،القياسيقدمونوقوموتنبيهه.

ويقدمونوالقياس،النصبينيعارضونوقومالواحد،خبرلكونه

الأدلةأنالموضعهذاغيرفيبيناقدونحنويتناقضون.النصق

والشرعية،العقليةالصحيحةالأدلةتتناقضفلاتتناقض،لاالصحيحة

إذاالخطابودلالةصحيحة،كانتإذاالقياسدلالةتتناقضولا

المتماثلين،بينالتسويةحقيقتهالصحيحالقياسفانصحيحة.كانت

الرسل.بهوأرسلالكتببهاللهأنزلالذيالعدلهووهذا

الجمعقياسأنالمؤلفقررأيدينابينالذيالكتابوفي

الميزانمنكلهوهذاالشرع،فيالمعتبرةبالأوصافيكونوالفرق

الكتابأنثبتوإذاالكتاب،أنزلكمارسلهمعاللهأنزلهالذي

4(421-11)6/لمالسنةمنهاج9فيوذكر332(.33-1)22/الفتاوى")مجموع)1(

الباب.هذافيالناسمذاهب
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تتناقضفلاوالميزان،الكتابيتناقضأنيجوزفلامنزلانوالميزان

دلالةولاالصحيحة،الأقيسةدلالةولاالصحيحةالنصوصدلالة

الحقبينالتناقضيكونوإنماالصحيح.والقياسالصحيحالنص

حقكلهالذيالصحيحفأمابصحيح،ليسالذيوالباطلالصحيح

)1(.بعضابعضهيصذقبليتناقض،فلا

بينتهاكلهاالشرعيةالأحكامإن)2(:آخرموضعفيوقال

عليهدذمامثلعلىالصحيحالقياسدذوإنأيضا،النصوص

ولمالشيءئخزملمالرسولبأنعلمنافإذاخفية.دلالةالنمق

المثبتالقياسوأنواجب،ولابحرامليسأنهعلمنايوجئه

فاسد.وتحريمهلوجوبه

الذيالصوابأنالموضوعهذافي)3(أخرىفتوىفيوذكر

أحكامبجمهوروافيةالنصوصأنالمسلمينأئمةجمهورعليه

التيالعامةالنصوصمعانييفهمليمذلكأنكرومنالعباد،أفعال

مثلثمالعباد.أفعاللأحكاموشمولهاورسوله،اللهأقوالهي

عنفقالوغيرها،"و"الأيمانو"الربا"و"الميسر""الخمر"بلفظ

العامبالنمنمسكركلتحريمفصارمسكر،كلتناولتإنهاالخمر

آخردليلأالقياسكانوإنوحده،بالقياسلاالجامعةوالكلمة

272.انظرص)1(

236(.)25/الفتاوى""مجموع)2(

"مجموعفيوعنها415(،415-)1/الكبرى"الفتاوى"مجموعةفينشرت)3(

928(.285-1/)9"وىالفتا
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يستدذأنأمكنهالشرعيةالأدلةفيمتبحزاكانومنالنمق.يوافق

وبالأقيسة.بالنصوصالأحكامغالبعلى

يردلم""الحشيشةإنيقولمنعلى)1(آخرموضعفيورذ

والحديثالقرآنفانجهله،منهذاوقال:حديث،ولاآيةفيها

ماكلتتناولكليةوقضاياعامةقواعدهيجامعةكلماتفيهما

والحديثالقرآنفيمذكورفهوفيهادخلماوكلفيها،دخل

ذكرثتمالخاص.باسمهشيءكلذكريمكنفلاص!الأالعام،باسمه

و"الميسر"""الناسمنها:معانيها،وشرحالألفاظلهذهأمثلة

وقال:"،الكتابأوتواو"الذين"و"المشركينو"الماء""و"الأيمان

ص!انومعناه،لفظهفيدخلمالكلالقرآنعمومنظيروأمثالههذا

فيوكانيتناوله،لماللفظبأنفذرولوالخاص.باسمهيكنلم

وقدوالقياس.الاعتباربطريقبهألجقوالسنةالقرآنفيمامعنى

بالقسط،الناسليقوموالميزانبالكتاب!لىمحمذااللهبعث

منهوالصحيحوالقياسالعدل،والميزان:القرآن،والكتاب:

المتماثلين.بينيفرقلالأنهالعدل،

أيدينابينالذيالكتابفيالمعنىهذاإلىالمؤلفأشاروقد

مابهايضبطونقواعدلهمجعلواالمذاهبأهلكان"ص!اذافقال:

!شي!:النبيقالوقدذلك،علىأقدرورسولهفالئهيحرم،ويحل

قاعدةوهيالجامعة،بالكلمةيأتيفهو"،الكلمبجوامع"بجثث

21(.6020-)34/الفتاوى،"مجموع)1(
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وأشخاضا".أنواغاتجمعكليةوقضيةعامة

)1(.الأمثلة

ببعضلهامثلثم

الذيالكتابأنتؤكدعرضناهاالتيالمتشابهةالنصوصهذه

ماهنافضلفقدتيمية،ابنالإسلامشيختأليفمنأيدينابين

سائرفيالمعروفرأيههوفيهورأيهأخرى،مواضعفيأجمله

كتبهفيكلاقهيشبهعديدةموضوعاتفيهناوكلامهكتاباته،

حاجةفلاآلكتاب،علىتعليقاتيفيذلكإلىأشرتكماالأخرى،

هنا""الاستصحابفيكلامهالمثالسبيلعلىوأذكرالإعادة.إلى

)2(،أخرىمواضعفيذكرهلماموافقفهو92-592(،283287،0-)ص

وتوضيخا.تفصيلأأكثرهناوهوبالمقارنة،ذلكيظهركما

الخطيةالنسخوصف"

ناقصةنسخوثلاثالكتاب،منكاملتاننسختانإليناوصلت

التطبيقيالقسموهوالفرائضفيالنصوصشمولبيانعلىتحتوي

قبله.المؤلفشرحهاالتيللنظرية

بإسبانياالإسكوريالمكتبةفيفإحداهماالكاملتانالنسختانأما

واسمالنسختاريخعليهاليسأ(،ا7ااب-06)ق1(3361برقم

القرنخطوطمنلعلهمتأخر،مغربيبخطمكتوبةوهيالناسخ،

275.ص)1(

16/93،ا-122/235،ا-1،342/1321/)1الفتاوى""مجموع)2(

.)166
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صفحةكلفيالأسطروعددكبير،بحجموالنسخةعشر.الحادي

ولعلكلمة.16سطركلفيالكلماتعددومتوسطسطزا،33

الركنفيالكلماتبعضفانطمستالبلل،أصابهاالنسخةهذه

ماكثيزاالناسخأنالنسخةهذهفيويلاحظورقة.كلمنالأعلى

التالي.السطرفيوتكملتهاالسطرآخرفيالكلمةمنجزءايكتب

في"موا"كتبأنهتجدالكتاب،أولفيالثانيالسطرمثلاانظر

"!"موافقةلتصبحالتالي،السطرفي"و"فقةالسطر،آخر

برقمبالرباطالعامةالخزانةفيمجموعضمنالثانيةوالنسخة

بخط150،1سنةرمضانفيكتبت1(،ا-6578)ص2(90أق

سطزا،27منهاصفحةكلفيالأسطروعددأيضا.مغربي

مرقمةوهيكلمة.17سطركلفيالكلماتعددومتوسط

الصفحات.

أصلمنأنهماليظهربينهماوالمقابلةالنسختيندراسةوبعد

والسقط،والتحريفالتصحيففيكثيزاتتفقانفهماواحلإ،

تعالىاللهرحمهولهحمده.حقوحدهدئه"الحمدتبدأبوكلتاهما

النسختينوفي".أعلمسبحانه"واللهبوتنتهي".فصل...

المعنى،اختلالإلىأدياالكلامفيوتداخلالترتيبفياضطرال!

عنهفئميمختالأوراق،مضطربكانأصلهماأنذلكوسبب

النسخةفييبدأالذيالاضطرابهذاإليهماوانتقلالنسختان،

بطل"فلماقوله:بعداب()68الورقةمنالتاسعالسطرمنالأولى

أ(ا)96الورقةمنعشرالسابعبالسطروينتهيوفرضها"،سقوطها
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منالموضعهذايوافقفيماوكذا".ذكر..."رجلبقوله:

واحد.النسختينأصلأنيؤكدمماوهذاالثانية.النسخة

بمراجعةالمؤلفلكلامالصحيحالترتيبإلىاهتديثوقد

النصوصتلكعلىتحتويكانتالتيالناقصةالثلاثالنسخ

وهي:الطبيعي،بسياقها

1(.55ا-4ا)ق681913برقمبألمانيافيسبادننسخةا-

1(.8990-)ق51916برقمالمصريةالكتبدارنسخة2-

5721186/برقمللإفتاءالتابعةالسعوديةالمكتبةنسخة3-

6-14(.)ق

منأسوأوبعضهاالضحة،فيتتفاوتالثلاثالنسخهذه

التصحيفلشيوعمنها،واحدةعلىالاعتماديمكنفلابعض،

علىبمقابلتهاذلكيظهركماجميغا،فيهاوالسقطوالتحريف

الصحيحالترتيبمعرفةفيأفادتأنهاإلأالمغربيتين.النسختين

فيهاالموجودةالكلماتبعضوترجيحذكرث،كماالمؤلفلكلام

الواضح.التحريفعلىمبنئاأولهوجةلاالنسختينفيماكانإذا

الكاملتينالنسختينمنأختارأنالنصنإثباتفيمنهجيوكان

وأشيرالمؤلف،أسلوبإلىوأقربالسياقفيوأنسبأصخهوما

والتحريفات،الفروقجميعأذكرولمالتعليق،فييخالفهماإلى

لأنالمؤلف،إلىنسبتهايجوزولاالكلام،فهمفيمنهافائدةفلا

بخطه.إلينايصللمالنصق
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ألتفتلمالنسختينضوءفيالنصصحةإلىاطمأننتوإذا

إذاولكنفيها،الواقعالتحريفلكثرةالباقية،الثلاثالنسخإلى

فيالنسخبقيةإلىرجعثفيهمامفهوموغيزمحزفاالنمنكان

فيالراجحأوالصوابهوماوأثبتعليه،تحتويالذيالقسم

نسخةجعلتوقدالنسختين،فيماإلىالإشارةمعنظري،

الخزانةولنسخة"،"سلهابورمزتالأصل،هيالإسكوريال

"سائربقوليالناقصةالثلاثالنسخإلىوأشرت".)عبالعامة

بعينها.منهاواحدةعلىأعتمدولمالنسخ((،"بقيةأو"النسخ

بعضلترجيح"الموقعين"إعلامكتابكذلكوراجعمت

أكثرعلىيحتويأنهمضىفيماذكرتوقدغيرها،علىالكلمات

والتمثيلالتوضيحزيادةمعبالمعنى،أوبالنمنالكتابمباحث

القراءوعلىعنه،بالنقلالهوامشأثقللمولكنيوالتعليق.

الشرحمنللمزيدالكتابهذاقراءةعنديراجعوهأنوالباحثين

والبيان.والتفصيل

الأثرهذالإخراجوفقنيأنعلىتعالىاللهأحمدالختاموفي

نافغايجعلهأنوأدعوهتيمية،ابنالإسلامشيخآثارمنالنفيس

مجيب.سميعإنهوالطلاب،للعلماء

شمسعزيرمحمد
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إفئة":تجة.كا!!!)ثني2ياندر.صإلنا.اخفإ.لاكماءتبتزأصل!إشعا.نزلياجأمم!لمنجلإ.!نلةلطتأ:تج!د-"،،

ص5كأ،%.؟ىنرإصبا"ليربر!؟اإخلأإ!اجحنمالإإته-إص2اغهفئر؟-ت+!5:-!ا.ء-.*جاس،"صبا-ا10\.-

"؟تة!ء.نز!نجمحعضتسر!يلعمض-!ح!بلم!سي!مو3أإ!ب،،!ا،ة*؟!رلأالأ---:،..:.

لم-*).طب،-،.!،.زا!!!ون*بءت،..أ!إكخ!لةشهاووبه،؟!يد،،:"ت.اب-*.3-نههثت،ت"*--

إتءإصتحخ!،او:-؟ء.،ءخ!أ*منننجغخل!؟ت..نر،ةحاثبئهت%صخص""برت.!ة!ات"ط،9ت!،.

كأ*.2؟4ءرلم!*-؟آتااة،6-،إثورلم،،!*:ث؟كة*بتأ:اا!صبمءءبر.-طض،طإ-ت،-!ء--.،!:

ت؟-ة-.فى.*"*-3:إ-."..-م!،*إ:.8..ثتةت--*.،:تا--.ير"!.اة+:..،!:.-.-
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إلة-خثش-..-ضر.ةر!ؤ.ءبإ/ض!.6:ة"!برت!ولجمشءقيرل!آ!ا-بأرس-ب؟ر/نث

م!006شنجث-للإكأء،بننتجفانتلفشخالزا،بفوابر.ةأتالاصؤفت،ت!-ا!أ!اختحأ!ا-

ئعوقي-*-.بضصؤ!قح،عص-!بأت-ر،اجمحلاسكعئوبنتنينمنسنجأت؟لتت!

ج"،!جنبرمح!./ابرنضرةء..*بالتعصصير)ثخكلأر"نخيزصتكلإحصت!اربرف!ث!-لم

ةيرك!ثت.!،ةسمبمببممحبتإفيبح!-)صنننصببمعدهـب-سو.ركؤركأ-

فهنجورنذبفزيعمائ!رهبمي!ثايخشنىلنتحج!صبباهـإزرتبعهمنطوربيئم،)مزن!مبمرو!

رو--مزب،،فئ.،انجتغ،بجافي)ح!لا!+كلبص!ءر!فملىرهـ)ئي!عؤ!شكلجب!إفىرششه

يم!.*،كلازألبرفئى،)!ألط-لابحا!ماديرسئمخزطلاو!ئنرتراث!حوركال!ع

بهاإلننبت.)بىسبمدلامؤميبااحرحضت،2البمؤ،للىلال!-،.+،تلع!آنعلم.اتفص،فاندثرياصح!

برأءا!اطفعثتكرأط-ا-ضافنالمبئ!ما،لمءةاءاألتاب-هأزوجشز!ا!ع!رلأ.+بلم2كلافياطب!-

د!زممضويخ!جإلزا"مصارء!لانصسيراةفيبنبر!سببب!برف.لرصوعؤمإد!خا!عازءت

لأا،.ج!!ركحب!فف!جتحاتلطرصإثئثار)مرنفرانجذدي!إمزتفه،سصر+اإحةنيعؤنؤ

لإكأرطأفي.أسافيبتز،-تبنيتراززببترصالاتار!!خإفين!،مرة.اإر)خنببار،نجلىلمحغررضغ

ل!لئلضبا!بزسنهـفز!رمر!بيدأج!سضساءفمل!دلهـبكلوسكوصشيمجأوور؟هـلب!اف

سن!!يئاا!!،ريئ+شنبإدمتازكىجشرتهـمقئىنجيمبيئئطآجو!ف"نتهرلمجشة!)نثنحا*خ

ؤرحانى!ببمارالأوف!ماصعةفنأ،اضانجطبنجشزد.اببهارت!هربصةرع؟حبوجىوومحا

الرءنر!هبمانخت!لأصرسولؤبير،لحبرنظر6رحإفلمحفرمرالصغا+بخابزونجنسبتعبم-

تمملااتء1ت*،بزاراءأ!ططر،!ر/)كللألمحعمالمحإ،نجفجصلواافيت!ب!!!-إئبع!9إزكتمو!عناراممص-

يا!رجرةلأج!طاعللى!+قشم،-ا!لإييت73جملذبرشثءووشانجرفلحاليئض!!برووحزص

أنجارخلبرءهاعاضاعرصمبا-بالىبشبملمجنف!رطهىني!رقحن!بش!يذت!!:تخط
لأبرزف-م!لفموء*بر!تا-ض!احمىرت:دونهط!برربربررضا،1بفيإ+ب!ئحرلحمالئبمخما

بخلبزهم!ثيب!*نبوبا)تطربهبنلوجب.ررضىا.مو!ضرلممج!،يخلبفلجرف!اب؟سكأتةلم؟؟ش%

فىلإدليضو،ب،لفد!لموللحادبل!!رزئ!ول،ح)ظ-!بببقلمضيررترو،)لبمبرلحأجوفمبهبؤيخابزرت!

ذه!بئن!ثلجم.*نم*،"عاثئ-اشولشر..:صكيزوور:لم:.رتش-ص.ل!/.ت:-- ر--ش!ث!ا!ء4-لكل..ل!ا:ا!.*101-

قم!خهمنبانلء-لم.ثبأسخؤث-ألعهء%-أ.إيخيابمدتج!فبااأسائربزصز-..*ءإ!

صج!!سزيي!،اهغكلصن!نؤرنجبتر.بخرل!ت--ت6ليعنىبنببعنيبر9،رزنلأخق!نهبانماطإجض

!!!.با!بح!لأ-يلبت./.صرلامعلوءبن:-حق.كللم-?رس-ص-كأ!!زسزضس+بركأ/نرأنرص:؟زنارار؟ير،..

معءكاسيم!غفئسياتدب!عخم!"،1ياءهلم!؟بلمسممإضزثفربرتتعصأفىت!ع!صهلز.!ث

!.لمآدرهماكلر/بيهلإسبنصور-لمأص!8تطارص!منص---صمالتعغ
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ء*./.ة."..-!.--.لم.ءشؤ"هـ*ث.ءتةكث+أر
ابذقي0"لألأ(كاساالفزفى!نة.دضث!سبما(!ئنلإنت1نن.قئمهتهفي!-.-

شتماأ/لنالأ،إبرء**ارضكم!رفلآعءإزفىهـجمزأبزماررءإ-ايمتن!ا/:42ظتقي*بءلمذلزبم

"زءله.ا!نأببركه.شثل!!نلبمار)ي!إل!نجبهرأ!ثهـلهإىضبمابأنج!إثبأنئ!غ3يخيز!()يبنرفيرإقملميمااةبط

نىلهفيأصاةنراءإتااخنرى!لإدياب!6ا.صإنهةإد!ا؟اإتإ،..أهسلأءإء.زض-ج(بز-:ا،؟

مإخم!توتشاشا-لأشآيبرفيءحبننافارؤ/لم.فيادلما؟(1أرزبثاث،1إ؟فيتشوبب!6ج!ةفقز.:ت

تلمى،كرزحلىنماصأ؟يتفي!بر!آئتآجمأزآنخامملائجها"بفلةةبخهنيزئماز!،ةفي؟؟--!:..اتب

نئئ(9ارواقيإبز+ص!ياظ-تمءفئ"زسهنرفي!ا،ز:صأ:عت!!ارتلألأ"7بههـخار؟سبمت+فيس:نر،:ةنج

شفبعشؤ/:.3نهب.أةبنع!تي،طالزمةيخأ،قيت،إلمنجتركاز..،تثل!ةثفي:ثا:-بن-،-أ.!*

لات-.%غأث*أت-:!،ه:ب"ة-:."اصيمنرجم!بئةءب!و:.أ؟:ا.أ.ا-
ي!خذءتازابيمينتأت!ا،ءبخط!لترهـل!أئ!لهأ،لأتصكة،،تبرا.ترب..لأفضنما؟لملأانننأةنر..،:أج.

"،ا:جا"ظعفلأركثئلمتطلحم3ا-ز؟ر.؟..

ةة:.:-.."..!:ا!بء.إيهنارمتلبخ!ثنرحغاحي!.نجإ...-ةفي.ا....

!ء+!يب،ا"؟امصمطبس!ت.تتبئتوننةرنجتنإتتبر:بر.نا،وبفتمم،فيء":-ة.

ضغ.ئازنإئمهإبئهلأ!ببما؟في.نؤبئمشثأ؟دنلأنهنجأ!ل!اإللأ،تم،ا!أيخ!!خاميغ"أة:لالأ"اكأ.ت.-ز!ثصأ:كأ.

يروت..)..،-ا".001:01أةكأاأ....*.
مهطاد"رو!ر!3يأبر!ءهـسهتألزد.ببرضرو،ذ-،3ر-زثئعىممىصر...ئعمض!ازة،....

ايقلاتمافلأيخير-لمل!زبلناانجب!لزفىفىلافىفرا*!!لم!با!تىبئ!نحلضمحاة:ء.أ:؟ئي-ة؟ثة!:بهه":؟س.*/تت5-.:أج

ل!)را.ش!هوا"رلماكليئزلحا!.لم!إزنئماصيطقزر،ة!!سء8لمنونا.اتأئن!فيةاكاته:الأرذإنجيخبتي

1001-..ا.::،اة"لمولما.ا.ااا؟اأ. اليمارس!ا!اير!بازشغ"قيم!داانلز،ددهد!بء!ن!.بخشللاخ!ا،ت-!"ا.:....

لائرءاصمالمةالأ!0قدزرائ!نمد،،،،زمثشح!هلىئينبا!إسنهفن!.ات؟إيم-!+!،،،ت.لم.،،5

!لال!ا.)لئفاشايئيائ!لىلخهثمزغررلع!زاثأ38"؟سرشششفي.تم.".
الم!اأ..ر:..لدئمنتبم6ءناببنأ.،؟:ا:

النلربباببئيخئح-ير!و!ططلأأطالبرلهتبةدناجمبر!لأيببمأباإفينجرالىفبر*ننغ!ربخ!زلاة-!تلأ!

سر.تخراريرا،)؟ا.زحياز3!،*ززط!مثركدبر؟)يئنياناتأبخلربهلمبه!ا!ئهؤاتشم!يبمأصا:ةا؟

ل!ئ!-ردةا!كانجتن؟ب!بمجميةإفي،:ينمالهشيهفيئم)زماجأخازر2رننلأذءنها.ة.*...

8-ءفزن!نملر!إلاىلأمر!.ثاحمهإع!)ك!الأ،لهتن+ا00!.ا.-ت-ة!بفيا:،)ء-اب"تخء.ركم،.:

ئن!!علأالهملم!!،.ل!ر!أ،(ئمنازك!!كه!تدشمكلصا!ص)تمئهببن!برز؟-.،؟

يم.اثملأل!إلم!راص!نتزممأد"فقات،برتتبراطيأإن!لزجنالح!إلىأصتارفيت...-!-

"رءاحؤ..ةئا)لحمل!برصجم!خمكئن!ا،،ص!إشر،*إد+تجبئشزته!الماص:)لماالم.ربختب.:.

ال!)رختمف!يابح!فرجمنتأأد"ط!!*ر:-!،!يهلبم!لأة،رفا؟غه:ةإتي،-لأنذ.أ،ثا70،إث:.؟!
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ة3بمجمغنم3،-

!".!ه

2نجتنبخ+نجا،!نظ!جبمستلال!!يماثمشأبئطأخ!)بىأقيمةصيلأ!نمنجغ!ئهثتجت--لمإ-.ك-ا

فيمهصمفدناسكئرلال!تر-لثبنهـهبلإممغلةازيز،ئتآ!افئ!لانجهـئبنربمزمتأإبملأ!ز!طش،!،.!9افي. صررءرعمئ!."ممهءهـ.دلانجأمضىيمر-مهـ،.دلعه."،؟-.لم،

لأ؟!(وديترفماخانةفهزاإلننمبضمهـلبعقنه!لاوباكهيضبال!تبمبرزو!لم"..ث.تئمبن-ا

عائدمن!...لألخخا0زمحن!كتعابربخفيا
ععلأقئتا!:ن!الرئملمحئزا؟جمانفلىهر-ظ:!مألم+،..

اا*،.صتزتجطاإلتلمبخ!لمتخ!ير(،يخرك!ك!ظعؤجمالملإظ!ج!ببتىأ!ثا!شلم.ص!ع!لأثاءلا "ة-0001-00000001*5*-لأاير!"--00،
ى.هـ4انلغال!،-ض

د!!حهب!حم!محع!جمهـ-
!ىح!طلأط+لحه*--أ:13. 2اسس.نرص.كل.؟"مم،.؟ص.ا

ث!؟..ممررلمااكلالوث!ببرا!ثأب!ب!!ملمم،تخكي-إفئ!ثئخئثالة!ةافيت3:تر،

ع!...انوى!م*ا?أووءهـج"1:اأ"س كن!ي!ل!ه؟،ثلمالم!ركاابنااليلأمتزص!ا،نرالمخلأرإخلإبرطبرم!غش،-يرصئيآبمةآش

طااج!إزبمكثثغ.ئرمئرلهامم!فم!ررالمف!افمبرلإ-!صلالأايفبمتر4أ)طبارن!إاإلأ!ا!إ*ةفرإ،8

ا،س!ل!::-.لمآخه!ي!قلأئأزنر".لإعلب!ءت!إثاإت؟إبء-نجا!مإرملأ-هـبر!رلما*برإكةإ!أ!ئلافينغ3

01أ؟فنا:)\اثهآلاتةكانم!)1انجاك".3،إشلأشلاركأشا.(....؟)+.ضدلأ.!ذ3
خصل!صل!ا؟ثرعجه4أيؤفآبر2اللأبئرلاأانماأأكلهحملأ!"لثهلالا!؟صأ-اةإلمحم!ظنف(آ"3؟أ)+-قي(178؟:

صما....لرطاروجمر-يرابلية"*ص01

ء1،،0!لألا.)رلمءإرو4انيأرجم!خنأأقا-..ذنفا؟ء؟إيا،".يم،لأ.:"8ابر.؟اأ.3.،ر،أاإ!3!" 3ء.سهملأمامثا!..ت!نراا.."

لأ!ثطءثلأ!للاثح!!ا:إلىارالأبم2انرشلرلهمما!إلؤ:8يزاتلأ،بخ-إع.4-3.-،

!ءلمح!؟ي!رطنإ4لبيمبن!لبحنبنزرا!يز!ب!!،-("صأ،.ن!-رت!-،ة- فىعد--..ا0أ"ا*،
لم113--

دبرلآ،لمأرطاإءرءهرمز!ئلإ!اريهتئشئ!م!ضفىالألكة!:ء\.ة"ة؟؟تإت/."-

ا!ر!للبنر!ببب!!مإإط!لم3إلما"اض!!لجأضكلأ!م!عت!اخ!!جمزهـ"تإبزنجي..:-

)بر.لمثلضانليمرل!إبلأنجهطمرم!هم!هـتجقمنبزسالهترخ!زكبماةتئض!جمهـتئإ.نرفيءة!ل!ةط..

فىلنيبثهإلبنبر\!لررلح!بنهوكبإإفلخإلفاكللطأئزفيا!لتت!نرأ!و،لجر2!يإزبا؟!بنمم.؟ا-.:

ا!ل!)صهسزغ!لأهـغجرتم،ات!خزشيمابمث-ضقجم!ضمحبثا-أ!فى،عةد:-.إ.4ط

همهشنرلم!اطكل!لخأجممئه!!ئالئب!برن!!بن!!لج!ئاأ4تزن!بزييمنجبرنمأثبت!3ة:

لمء.،..مهيهمتامام،اهاطهمب،ةز؟دجهرفيقىء:--ة-

أضل،المترك!زالمنأؤاطنا،!بهوي!ر!بيرلىلظنةؤممبأ!!ت!ءمم،بردةتعننةلإا:.-.!
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المحققالنص





آف!ص!ألرخمفأق!يضر

تسليما.وسقموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىالله)صلى

حمده.حقوحذهلئهالحمد

)1(تعالى:(اللهرحمهوله

فصل

الصحيحللقياسذلكوموافقةللأحكامالنصوصشمولفي

وقاد:)2(،وأقيزا!!بآطقآتكننبآنرلمأللأىأ!ئةتعالى:اللهقاد

لم!ألئا!تقومؤآلميزائآتكلثمعهصوآئزئنابآتجحئشرساناآزشثقنا)تقذ

ليقوتموالميزانالكتالترسولهمعأنزذأنهفأخبر)3(.!هوبآئق!لى

مماالميزانأنعلىدليل)ؤآئزئنامعهووقوله:بالقسط.الناسن

أوحىوأنهوالحكمة،الكتابأنزلأنهذكركماالرسل،بهجاءت

ما!تذيىىآقيتأمقروصااثيكيهذللإآؤحيتآقوله:فيوإلإيمانالقرآن

)4(.نأ!جممابمقلمحثتآبإءمنتهلإىلؤراجعلتةؤثيهنيقنؤلاآقيآتيهنئبما

0001.شمولفيقال)فصلثمع.س،النسختينبدايةفيكذا)1(

17.الشورى:سورة)2(

25.الحديد:سورة)3(

52.الشورى:سورة)4(
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!صالثهرسوذحذثناقال:حذيفةعن)1(الصحيحينوفي

الأمانةأنحذثناالآخر،أنتظروأناأحذهما،رأيثقدحديثين،

القرآن،منفعلمواالقرآن،نزلثمالرجال،قلوبجذرفيتنزل

الرجل"ينائمقال:الأمانة،ريععنحذثناثمالسنة.منوعلموا

ينامثيمالؤكحب،مثلأثزهافتظلقلبه،منالأمانةفئفتفقالثومة،

كخفيرالقخل،مثلأثزهافتطلققبه،منالأمانةفئفتضقالتومة،

شيء((...فيهوليسفئتبزافتراهفتفط،رجيك،علىدخزخته

)2(.الحديت

سبحانهاللهأنفأخبرالإيمان.والأمانة:الأصل،والجذر:

منى)آنرذتعالى:قالوقدالرجال،قلوبأصلفيالإيمانأنزل

)3(.!ص%*آلأقتالمقولهإلىبقذيىهاتةمآؤبآلشقإمآبرقستا!ت

"ضثلقال:أنه!ي!النبيعنموسىأبيعن)4(الصحيحينوفي

أرضما،أصابط(غيمثكمثلوالعلمالفدىمنبهاللهبعثنيما

ومسلم8607()7964،البخاريأخرجهوالحديث"."الصحيحع:)1(

إليه.أشرلمالحديثفيكثيرتحريفالنسختينوفي)143(.

وأبوالأصمعيقالقال:عبيدأبيعننقلآالحديثغريمتالبخاريف!ر)2(

اليسيرالشيءأثروالوكت:شيء،كلمنالأصلالجذر:وغيرهما:عمرو

)11/"الباريفتحوانظرأغلظ.إذاالكصفيالعملأثروالمجل:منه،

،3334.)33

17.الرعد:سورة)3(

)2282(.ومسلم)97(ريلبخاا)4(

".)أصابتع:)5(
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الكثيز؟والغشمتالكلأفأتبتمبالماء،قبقمبطائفةمنهافكانت

وززغوا؟وشقؤاالناشفشيربمبالماء،أف!كمبطائفةمنهاوكانت

ئنيثولا)1(،ماءئصيمألاييغان،هيإئماطائفةمنهاوكانت

منبهاللةتعثتيماونفغهالتيما،دينفيقفةقنقثلفذلككلأ.

الثهفدىتقتلولمرأشا،بذلكتزفعلمقنوقثلوالعلم،الهدى

".بهأرجم!فمثالذي

بالماءبهجاءمامثلالحديثهذافي!اللهرسوذفضرلت

والعلموالهدىبالأرض،القلولتوشتهالأرض،علىتننرذالذي

الثاشوجعلالأرض،علىنزلالذيبالماءتعالىاللهأنزلهالذي

وتفغواوقسفاحفظوهوعلموا،وفقهواسمعواقسفاأقسام:ثلاثة

هذا.ولاهذالاوقسفابه،فانتفعواغيزهم

اللهشتهحيمث)2(،القرآنفيالذيالمثلئطابقالمثلهذا

إلات!غلاوصغاركثيزا،ماءت!غجمبارمنهاالتيئبالأوديةالقلولت

لاماومنهاعظيفا،علفات!غ)3(مامنهاالقلودتأنكماقليلا،ماء

لارابئازبذايحتملالأرضبمخالطةالماءوأنذلك،دونإلأت!غ

"الماء!.ع:)1(

آؤدتةمقاثتمآصمنىآلصتمآ)آنرذتعالى:قولهوهيذكرها،سبقالتيالآيةفي)2(

كذلكملأزتبماآؤقتنيجفل!أتعآةألآيىفيلمخ!يويدونؤيضارابياازتإآلش!ئلتآضتلبقذيىها

كذلكآلارفيفيقتئكئثآلاسىتنقعماؤآتاحماقتذهمبألرتدئأتاؤآلتطلألحقأدتةيقرب

)01/الفتاوى،)مجموعوانظر17(.الرعد:أسورة!الص--م%ألأقثالمآلتةتقيرب

.)766

ع.منساقطة"ما،)3(
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الشهواتمنيحتملالقلوبعلىنزلالذيالعلمكذلكينفع،

ينفع.لاالذيكالزبديكونماالأنفسمخالطتهبسببوالشبهات

فييمكثالناشينفعومافيخفى،خقا!يذهمثالذيالزتدأنوبئن

الناس.ينفعماالقلوبفيالعلمكذلكالأرض،

مثلهذاأنفأخبرلإبز!،آلأئتاذآدتهتفنرب)كذلذتعالى:وقال

ؤبزسموليامنوأبةآنآلؤارلنالمآؤحتمتقىإدلى:تعاوقالمضروب.

)2(.أرجمعيلإمه!مو!+إقأقيإكوأؤحيتآتعالى:وقال)1(.اقئا!ةقا!وأ

إليهمإيحا!لاوذلكينفعهم،وماالإيمان)3(المؤمنينئفهمأنهفبئق

أنبياء.يكونوالموإن

الأممفيكان"قدقال:أنه!يمالنبيعن)4(الصحيحينوفي.

فعمر".أحاأمتيفييكنفإنمحذثون،قبلكم

النبيعنسمعانبنالتواسحديث)(والترمذيالمسندوفي

الصراطجئتتيوعلىمستقيقا،صراطامثلآاللهدت"ضيقال:لمجي!

)2(

)3(

111.المائدة:سورة

7.القصص:سورة

خطأ.وهو"،المؤمنينكذايلهم!أنهمالنسختين:في

عائشة.عن)8923(ومسلمهريرة،أبيعن9368!)9346،البخاري

وقالى:285()9والترمذي183!182،)4/"المسند،فيأحمدأخرجه

صحيحوقالى:73()1/"المستدرك،فيالحاكموأخرجهغريب.حديث

173.)1/المشكاة،9علىتعليقهفيالألبانيوصححهمسلم.شرطعلى

إليه.أشرلمالحديثفيكثيرتحريفالنسختينوفي
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أ(أ611فزخا،ستورالأبوابوعلىمفتحة،أبوابفيهماشؤزان

ادخلواالناس!أيهايايقول:يدعو،داعالصراطرأسوعلى

فإذاالضراط،تجؤفيمنيدعووداعتخرجوا،ولاجميغاالصراط

تفتخه،لاؤئخكقال:ألأبوابتلكمنشيئاتفتغأنأحاأراد

حدودفيأحايقع"فلا)2(:روايةوفي".تيخه)1(تفتحه،إنأفإنك

وال!ؤزافي:الإسلام،والصراط:قال:ال!تز".يكشفحتىالله

علىوالداعيالله،محارمالمفتحة:والأبوابتعالى،اللهحدود

اللهؤاجمطالصرأط:جوففيوالداعيالله،كتابالصراط:رأس

".مسلمكلقلبفي

الأمرهووالوعظتياله،واعطامؤفيكلقلبفيأنفبئق

يوعنهو!مافعثوأآتهخ)و!ؤتعالى:قال)3(،وترهيبترغيمبوالنهي،

تعالى:وقال)(.!ثخضئرا)!ن)4(به(صيومرونأيأ!يل!

ينهاهم،أيأ6زكا!6(ئؤضمنينكئخإنلمثعهإبذاتعرووأآنآدئة)يعنهكم

ووحئا.إلهافائسقىوذلك

السلف:منكثيرقالوقدوالميزان،الكتابأنزلأنهوأخبر

)2(

)3(

)6(

"المسند!.منزيادةالمعكوفتينبينما

183(.)4/)المسند(فيالثانيةالروايةهي

45(.)02/لاالفتاوىلأمجموعفيالكلامهذانحوانظر

س.منساقطالمعكوفتينبينما

66.النساء:سورة

17.النور:سورة
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به،ئوزنلمااسمالميزانبعضهم:وقال)1(،العدلالميزان:

آتكتتقعهص)ؤآئرتتاتعالى:قالكماالعدل،بهوالمقصود

ذلكبإنزالالمقصودأنفأخبر)2(.بآتق!لى!ألثالمى!تقوموآلميزائ

منالقلوبفيأنزلأنهعلىذلكفدذبالقسط.الناسيقومأن

اعتباروهوالاعتبار،ذلك:ومنالقسط.)3(أبه(يعلمماالميزان

الأصابع:ديةفيعنهاللهرضيعباسابنقالكمابنظيره،الشيء

معواحدةديتهاكانتإذايعني)4(الأسنان؟بديةاعتبرتموهاهلأ

اختلافمعواحدةديتهاالأصابمفكذلكمنافعها،اخ!ف

واحدة،ديتهاأن)(معالفضائلمختلفةالنفوسأنكمامنافعها،

التلفباختلافمختلفةبالشرعالمقررةالديات)7(تجغلكان)6(إد

بهالعلمعنعجزواوماوضبطه،معرفتهعلىالبشريقدرلا)8(أمزا

به.العملعنيعجزونفيمايسقطكمابه،الأمرعنهمسقط

وغيرهما.)4/337(كثير"ابنو"نفسير26(0)17/"القرطبي"تفسيرانظر)1(

366(.924/35،)12/الفتاوى""مجموعفيالمؤلفعليهوتكلم

25.الحديد:سورة)2(

النسختين.منساقطة)3(

الكبرى""السننفيالبيهقيطريقهومن862()2/"الموطأ"فيمالكأخرجه)4(

226(.)12/"الباري"فتحوانظر09(.)8/

"تحريف."منس:)5(

"إذا".س:)6(

"."عقلس:)7(

"أمر".ع:)8(
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انق!نففبآتق!و،وألميزانآتحيل)وآؤفوأتعالى:قالولهذا

لاوسعها،إلأ)2(النفوسيكلفلاأنهفبتن)1(.!وشعهاإلأ

ولهذامعرفته،عنيعجزونمابهأمرواالذيالقسطمنيكففها

فيالثابتالعدلإلىأقربأيوأشبه،هذامنأمثلهذايقال:

ماذلكمنكقفواوإنمامعرفئه،العباديمكنلاالذيالأمر،نفس

الطريقة:هذهلمثليقالولهذاإليه.الأقربوهويطيقونه،

الطريقةالعدل:إلىأقرلتيرونهمايسمونقومكلثمالفثقى،

بالريقتكمو!ذهصاميوفرعون:قالهكماأمثل،هذاويقولون:المتقى،

)3(.!لأ*6*!آلفثك

كماالعدل،على)4(مبناةوالأموالالنفوسضقانكانولهذا

ب!مثلىعاقبت!فعاقب!ا)وإبئوقال:)(،ملهأ!سمثةوجزؤألميثة!وقال:

آغتذىمابمثليخميل!فآغتذوأغثئكئمآغتدئ)ققينوقال:)6(،عوقتتوبل!!!ما

)7(.!وغقييهغ

فيوالاجتهادالإمكان،بحمسب8(معتبرولبهالمأموروالتماثل

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

سورة

س:

سورة

"مبناه

سورة

سورة

سورة

س:

152.الأنعام:

لما.النفوس"أن

63.طه:

ع.منساقطة"

04.لشورى:ا

126.النحل:

491.البقرة:

"معتبرا".
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فثبتوالعلماء:عليهاتفقالذيالاجتهادبابمنهوالتماثلمعرفة

عينيفييكونوقدالأنواع،مننوعفييكونوقدوئقائه،القياس

بالضزبالمظلومفيكاختلافهمالمناط.تحقيقوئسقىمعتنة،

مامثلبخصمهيفعلأنفيهئميهن)2(لامما)1(،ذلكونحووالقطم

وئعتبرمنه،ئقتمقأنالعدل:إلىأقرسثفأئماوجه.كلمنبهفعل

منوغيرهمالراشدونالخلفاء)3(كانكماالإمكان،بحسبالتماثل

ئعررأنأو)4(؟النبي-!يمعنالمنقولوهوذلك،يفعلونالصحابة

هووالأولقولين.علىالوالي؟اجتهادإلىئزدتعزيزاالظالم

قولوالثانيالسلف،جمهورقولوهوأحمد،عنالمنصوص

ومالكحنيفةأبيعنالمنقولوهوأصحابه،متأخريمنطائفة

يكونلاوالقصاصالمماثلة،فيهيمكنلالأنهقالوا:والشافعي،

المماثلة.معإلآ

للنمنوالميزانللكتابآتبغوهم)6(،أكملالأول)(وتطز

للبيهقياالكبرىو"السننبعدها(،وما318)1/الموقعينأ!إعلامانظر)1(

/8(-65.)66

س.منساقطة"لا،)2(

قالأ.س:أ)3(

أنس.عن)1675(ومسلمأخرى(ومواضع)4968البخاريأخرجه)4(

)نظير"تحريف.س:)5(

547-)11/الفتاوى!"مجموعفيالموضوعهذاعلىالمؤلفكلامانظر)6(

48،5/1868-1،9160/2-564،565/28-937،385/34-162

63،1،227.)232
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إلأيبقلمفلومتعذرة،وجيما)1(كلأأمنالمماثلةلأنوالقياس،

عنبعياتعزيرأوالمماثلة،إلىصقريمبقصاأمرينن:أحذ

ولاالجنايةجنسفيهئعتبرلاالتعزيرلأنأولى؟فالأولالمماثلة،

وقدبيده،تطمةإفاوتكونالعصا،أوبالشوطئعزرهقدبلقدزها،

وتحزفيأبأ611فعقه،/مابجنسالعقوبةوكانتوينقص،يزيد

الذيالعدلإلىأقرسثذلكفيالإمكانبحسبذلكفي)2(المماثلة

والميزان.الكتاستلهوأنزلبه،اللةأمر

ئوتجدلمإذا)3(،المالمنالفتقففيالعلماءتنازغوكذلك

والأبنية،والثيابوالعقاروالآدميينكالحيوانوجيما،كلمنمثفه

ذلكفييجبلاقال:منفمنهموالمذروعات،المعدوداتوأكثر

منخفهعليهفؤتالذيالمظلوئمفئعطىالبلد،بنقدالقيمةإلأ

فىالمثللأنوقالوا:)4(.الشوقفيذلكبهئقاؤمماالدراهم

متعذر.الجنس

فيصيدهتلفإذاوكذلكفقال:قياشه،طردقنهؤلاءجمنثتم

لاوقالوا:مملوكا،كانلوكماقيمئهتجبإنماوالإحرام،الحرم

مثللاوهذاالمثل،رذالقراضموجبلأنذلك،قرضقيجوز

321(.)1/"الموقعين)إعلاممنوالاستدراكالنسختين،منساقطة)1(

تصحيف.!"تجريع:وفيس.فيمطموسة"المماثلةءوتحري)2(

"الموقعينو"إعلام1(،332،3338/196-3/)0الفتاوى!"مجموعانظر)3(

/1(.)322

دا!المسروقذلكيقاربه"ماع:)4(
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حنيفة.أبيقولوهذاقرضه،يجوزفلاله،

لدلالةالصيد،فيالقياسهذاموجبعنخرجمنومنهم

منبمثلهيضمنالصيدأنعلىالصحابةوآثاروالسنةالكتاب

وجه،كلمنمثلأليسالإمكان،بح!سبفقئدمثلوهو)1(،التغم

شاة.)2(الظبيوفيبقرة،الوحشبقرةوفيبدنة،النعامةفيوهو

)3(يجؤزونوهؤلاءوأحمد.والشافعيمالكالجمهورقولوهذا

فيثبتقدفإنهعليه،دلتالسنةلأن)4(،أيفماالحيوانقرض

يختازاتجملأوقضىتكزا،استسلفبم!ي!النبيأن)(الصحيح

قضاء3(.أحسنكمخياركم"إنوقال:زتاجمئا،

رذحيوائاالقرضق)7(أكان،إنقال:منهؤلاءمن)6(ثئم

فييضمنكماقال:فإنهالإتلاف،فيأصلهللقياسطرداقيمته،

أنالسننوفي591.المائدة:أسورةآلغر!منقنلماثل)قحزآبرتعالى:قال)1(

352-)02/الفتاوى"مجموعوانظر،بكبش.الضبعفيقضىلمجي!النبي

.)353

تحريف.""الضبيع:س،)2(

خطأ.يجوزلا"لاس:)3(

322(.)1/"الموقعينإعلام9و532()92/الفتاوى!مجموع"انظر)4(

"الموطأ!فيمالكأيفحاورواهرافع.أبيحديثمن)1655(مسلم)5(

334()6داودوأبو)2568(والدارمي93(5)6/وأحمد68(5)2/

)2285(.ماجهوابن192()7/والنسائي)1318(والترمذي

!.لكنيع:)6(

السياق.ليستقيمالنسختينعلىزيادة)7(
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له.جمثللاإذالقرض،في)1(فكذلكبالقيمة،والإتلافالغصب

المثليجببلالأكثرون:وقالوغيره،أحمدمذهبفي4قووهذا

هووهذاالسنة،عليهدئتكماالإمكان،بحسبالحيوانمن

الأئمة.عنالمنصوص

يقولون:فتارةوالإتلاف،الغضبفيأقوالهم)2(واختلفت

بالقيمة،الحيوانسوىمايضمنيقولون:وتارةبالقيمة،يضمن

وهذهالإمكان.بحسببالمثليضمنالجميعبليقولون:وتارة

)3(قولذلكفياختلفوقدأحمد.مذهبفيالثلاثةالأقوال

ظلفا:المهدومالجدارفيالشافعيفقالأيضا،والشافعيمالك

بالقيمة.يضمنمواضع:فيوقالمثفه،ئعاد

إلآالنصوصمنالإتلافيفيالقيمةيوجبمنمعيكنولم

المالمنلهوكانعبلإ،فيلهلثمركاأعتق"من)4(:ع!هالنبيقوذ

شتطط،ولاؤكسنلاعدلي،قيمةعلييماففؤتمالعبد،ثمنبلغما

العبذ".عليهوغتقجقمضهم،شركاؤهوأعطيئ

ئوجمثولمالقيمة،الشريكنصيبفيأوجمتع!ي!فالنبيقالوا:

عبد.نصفلأوجمتبالمثليضمنالعبدكانولوعبلإ،نص!

"وكذلك/.ع:س،)1(

!."واختلفس:)2(

"يقول!.س:)3(

رقموبعد)1015ومسلمأخرى(ومواضع2525)2521-البخاريأخرجه)4(

عمر.بنعبداللهعن1667(
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ضمافيبابمنليسهذافإنالشارع،علىغلطوهذا

نصيبمافإنبالقيمة،الغير)1(ملكتملكبابمنهوبلالمتلف،

أنقبليتلفهلاذلك،بعدعليهيعتقثمالمعتقيملكهالشريك

القائلونوالعلماءإتلاف.ذلكفإنقتله،لومابخلاف)2(،يملكه

دون)3(والولاءالغيرملكعلىيعتقأنهعلىمتفقونبالسراية

يؤديحتىئغتقلاأوالإعتاق،غممتت!يرفيهلوتنازعواالشريك.

مذهبفيالمشهورهوالأوللهم:مشهورينقولينعلىالثمن؟

الشافعيمذهبفي4قووهومالك،قولوالثانيوأحمد،الشافعي

)(.موضعهفيئمي!طقدكما)4(،الدليلفيالصحيحوهووأحمد،

عتقأنهيتبيقأوالأداء،حينيمنيغتقهلأدىفإذاهذاوعلى

قولين.علىالإعتاق؟حينمن

فعلىالأول،عتقبعدنصيتهالشريأأعتقلوتئتييهذاوعلى

يجوز.لاالآخروعلىعتفه،يجوزالصحيحأنهذكرناالذيالقول

فنصيبي)6(نصيتكأعتقتإذاأحذهما:قالإذاتئتييهذاوعلى

وئغتقالتعليق،هذايصخرجحاتهبئثاالذيالقمولفعلىحز،

"."ممال324(:)1/دا"الإعلاموفيالنسختين،فيكذا)1(

لا."يملكع:)2(

".كانلو"ماع:)3(

".القولين"فيع:)4(

232(.23-1)13/الفتاوى""مجموعانظر)5(

".نصيبه"أعتقع:)6(
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يصخلاالآخرالقولوعلىمايه،منالمعققالشريلثنصيمب

كانوإنفوجم!زا،كانإنالمعتقنصيبمنكفهوئغتقالتعليق،

القولين.علىعليهماوغتقصخفديمزاالمعتق

بعفقأوكاملةعيتا)1(الفتقفثيكونأنبينيفزقفإنهوأيضا

ئطزوجبإنفإنهعيننبعضق)2(المتلفكان/11621(فإذاعينن،

كانفإنالشريأ،طلبهاإذاالقيمةبحسبلكنالجزء،ذلك

ذلك،أحذهماطلبإذابئغوإلأعنه،ينقسممما)3(المشترذ

قسمئها،ئميهنمشتركةعيتاالشريكيقأحذأتل!فلوالثمن،وقشتم

تراضياوإنذلك،أحذهماطلباذامشاعلامقسولمجزفالواجب

فإنماقسمتهئميهنلامماكانوإنمشترك،جزءؤتجمتبالشركة

لأجلالقيمةنصفثؤتجمتوإلأبذلك،تراضياإذاعينننصفثتجمث

القيميما.وجوصب

ليسالقيمةالمتقفضمانفيئوجبونالذينأنهناوالمقصود

هووإنماستة،ولاكتال!لاقولقم،عليه)4(يقيمونأصلمعهم

منهمطردقنثتمالقيمة.فييكونإنماالمثلأنطئوامحف!،رأي

مناقضئهظهرتطردهلمومنوالسنة،للكتاب)(تناقضهظهرقياشه

التلف(.ع:1)1(

"التلف،.ع:)2(

س.فيمطموسةالمشتركأكان)فإن)3(

"."يقيسونع:)4(

تناقضه،."معس:)5(
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أيضا.النصوصلبعضومخالفته

التي)1(،الثهكتابفيالمذكورةالحكومةهوالأصلوهذا

فيهتقشتالذيالحرثفيخكماإذوسليمانداودفيهاحكتم

بستانكانأنهرويوقدالبستان،هووالحرثالقوم،غتئم

فقضىبالليل،يكونإنماالغنيموتفشقالكزتم،ئسقىالذيعتب

ذلكيضمنواوأنالغنم،أصحا!بعلىبالضمانسليمان

منضقفهوأماكان.كمايعودحتىالبستانتغفروابأنبالمثل،

ماشيةالبستانأصحابفأغطىالكماليحيننإلىالإتلافجين

اعتبزوقدالبستاني،نماءبقدرنمائهامنليأخذواأولئك،

لأصحابحكتملقاداودأنكماسواء.فوجدهماالتماءئني

)2(أتيفمابقدرفوجذهاقيمتها،اعتبرقدنفميمهابالغنمالبستاني

مابأخذهازضؤاوقدغيزها،4مالهميكنولمالبسمتان،من

بدراهم.بيغهاتعذرأوبدراهم،ئطالبوالم

أربعةعلىالقضيةهذهمثلفيالمسلمينعلماءتنازعوقد

و!تاأئقهؤ!غنمفيمنفسثتإذآلحرثفيتححازإدوسملئفن)ؤدا!دتعالى:قال)1(

انئتاصكماويمئمأوشتخزناءدا!دو!لأ:صبر!ققسقاس!ليننلثناللإجمتلمحكمالتم

وقد97(.78-الأنبياء:أسورة!ور!*قجيبو!ئاوآلظتريمم!حخنآتجحالى

)02/الفتاوى""مجموعفيهذهوسليمانداودقصةعلىالمؤلفتكلم

50-360،363-546،55/3.)333

!.التلف"قيمةع:)2(
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)1(:أقوال

التفشيىفيالسلامعليهسليمان)2(خكمبمثلخكمقنفمنهم

أحمدمذهبفيالقولينأحدوهوالصواب،هووهذاالمثل،وفي

ومالك.الشافعيمذهبفيوجفاذلك)3(ديهروقدوغيره،

منالمشهورهووهذاالمثل،دونالئفشيىفيموافقئهوالثاني:

وأحمد.والشافعيمالكمذهب

وهوالئفشيى،دونالمثلفيموافقئهوهوبالعكس،والثالث:

وغيره.كداودالظاهرأهلمنقالهمنقوذ

بالمثليكنلمكانولوالضمان،ئوححثلاالئفشقأنوالرابع:

حنيفة.أبيمذهبوهوبالقيمة،بل

علىاتفقواالذيوالتمثيلالقياسفيالعلماءاجتهادمن12وهذ

سيئيماجزاءأنمنالقرآنعليهمادذعلىمتفقونفإنهمأصيه،صحيما

عليهئعتدىاعتدىمنوأنبالمثل،تكونالمعاقبةوأنمثفها،سيئة

فيه،يتنازعوالمظاهرةفيهالمماثلةكانتفما)4(.اعتدىمابمثل

326(.)1/الموقعينأ"إعلامانظر)1(

س.منساقطة""حكم)2(

ويذكر!.لاع:)3(

)وإيئوقال:04(،الشورى:أسورةثتفأ)وجر!ؤاس!ئئؤسيثةتعالى:قال)4(

آغتدئ)قمينوقال:126(،النحل:أسورةبمثلإماعوقتتوبلإطعاقثتوفحايبىأ

491(.البقرة:أسورةعثييهغ!آغتذىمابيثلىظيل!قآغتاوأغكيكغ
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والجئطةكالدرهمالأجزاء،متماثلموزوئاأوقيهيلأأتقفتلوكما

فييجمثوكذلكأمكن.إذاالمثلهناالواجمتفإنذلك،ونحو

ذلك.مثلالقرضيى

كماالقصاص،فيالمماثلةفيهطهرتفيمايتنازعوالموكذلك

بالسيف.عنفهئفطغأنهعلىفاتفقوابالسيف،غئقهقطغلو

بغيرأوالعنتي،غييرفيبالجرحقتتهإذافيماتنازعواولكن

يقولهكماقغل-كمابهئفغلهل)1(:والتغريقكالتحريقالقتلى

إلآقؤدلاأوالروايات-؟إحدى)2(فيوأحمدوالشافعيمالك

الروايات-؟إحدىفيوأحمدحنيفةأبيكقولالعئق-فيبالحديد

عنالثالثةكالروايةالفزهق-وغيرالفزهقالجرحبينئفزقأو

اليد،كقطعبنفميمهللقؤبفوجئاكانوماالفزهقبينأوأحمد-؟

أحمد-؟عنالرابعةكالروايةالنوعين-هذينمنليسماوبين

والتماثلوالعدلالقياستحقيق)3(فيالعلماءاجتهادمنفهذا

كلمنالمطلقةالمماثلةتعذرب)4(متىاعتباره،علىاتفقواالذي

الأول،القولهوالصحيخوالاعتبارالنمنعليهيدذوالذيوجه.

النبيفإنفيل،وإلأبذلك،ماتفإنقغل،كمابهئفغلأنوهو

168،)18/الفتاوى!"مجموعانظر)1(

327(.)1/!الموقعينإعلاموأ381(،

س.منساقطة""في)2(

س.منساقطة")في)3(

حتى!تحريف.س:9)4(
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اعتر!لماالجارية،رأسزضخالذياليهودفيرأسيىبزضنيآقزمج!ييه

الغفلإ،بتفضيىلابالقصاصيىقتلأهذااب،وكان/621)1(،قتقهابأنه

فيلقتقهالأي!يز-الحربىئفتلكماالعهد-نقفيىبمجردقتقهلوإذ

ئضزلتأنمنأقرلثقغلكمابهئفغلأنفيفالعدذوأيضاالعنق.

به.قثلىأوأربعته،قطغأوالأوذ،خزنكونهمعبالسيف،عنفه

ذلكبدونالفثقةكانتوإنبنا،قثتربمنئقثلأناللةأباخوقد

بهممطعوقتتوماعاقئت!!عاقبوأبمثلى)وإقتعالى:بقولهعنهامنهئا

العقوبةمنهووالأذفيالأنفبخذعالتمثيلأنعلىفدذ)2(،!

بالمثل.

أكثر.ئؤخذأنإلىئفصيهذاقيل:وإذا

منأئقصئؤخذأن)3(إلىغالئائفصيذكرتموماقيل:

وتارةأكثز،تارةيكونفإنهالمماثلة،إلىأقرلثوهذاالواجب.

دائفايكونالذيمنالعدلإلىأقربهذاولكنأنقصق،يكون

أنقص.

إلىفئفضيمنه،نقصربماالمزهقالجرحغيرفيقيل:هـاذا

مرتين.جرحه

)2(

)3(

أن!عن1()672ومسلمأخرى(ومواضع6884)6876،البخاريأخرجه

مالك.بن

126.النحل:سورة

س.منساقطة"إلى"
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ثانيةيضربهأنلهكان)1(،تضتفلمالعنقفيضربهلوقيل:

إلىأقرلثهذالأنمرتين،ضرل!ذلكفيكانوإنبالاتفاق،

العدل.

التماثلفييتنازعونالناسنأنعلىننتهأنبهذاوالمقصود

مثلفيالاجتهادوأنالمثل،وجوبعلىاتفقواحيثالواجب،

وذلكفيه،يتنازعونهذاغيرفيالتماثلفكذلكعليه،متفقهذا

يكونأنتمنغلاالقياسمنكثيرفيالناسيىتنازغأنعلىيدذمفا

صحيخا،قياشاوضذه-بمثيهالشيءفيهئقاسالذيالقياسيى-أصبن

بينهما،التسويةئوجبالذيالطزبقياسنئوجببمثلهفاعتبازه

حكمهما.تضاديوجبالذيالعكسقياسنئوجببضذهواعتبازه

ميتئه،ئباحلامابديمميتئهئباح)2(الذيالسملثدتماعتبرناإذاكما

ذمه،ب!فحإلآئتاخلاذلكلأنالدمين،بيننفزقأنيجبفقلنا:

الدميني.حكمافتراقيعلىفدذدمه،شفحبدونئتاخوهذا

علىئصقىأنهالصحيحةبالسنةثبتلفاالوتروكذلك

يجوزلاالتيالواجبابوبينبيتهالفر!بذاكثبت)3(،الراحلة

لها.مماثللالها3ففايىأنهفغيمالراحلة،علىفعفها

والفر!والجمعالقز!،هووالعكسنالجمع،قياسنهووالطزد

ع.منوالمثبتلأيرجه،،س:)1(

"التيأ.س:)2(

ابنعن75()0ومسلمأخرى(ومواضع0051)999،البخاريأخرجه)3(

عمر.
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بينه،الثهجمعمابينفئخقعالجمع،فيالمعتبرةبالأموريكون

ورسوله.اللهحكمفيالمعتبرةبالأوصافيوالفرقالجمغويكون

اللةأنزذكما)2(،رسولهمعالله)1(أنزتهالذيالميزانمنكفهفهذا

الكتالت.

".أنزلها"س:)1(

".رسلهع:أ)2(
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يناقضأنيجوزفلافئزلآن،والميزانالكتابأنتبتقوإذا

فلاوالميزان،الكتالثيتناقضولا)1(،الميزانبتناقضالكتاب

ولاالصحيحة،الأقيسةدلالةلاالصحيحةالنصوصدلالةتتناقفق

بينالتناقفقيكونوإنماالصحيح،والقياسالصحيحالنصندلالة

كفهالذيالصحيحفأمابصحيح،ليسالذيالباطلواالصحيحالحق

المعنىهذابسطناوقدبعضا.بعضهئضذ!بليتناقض،فلاحق

)2(.مواضعفي

أحكامبجميعمحيطةالنصوصقنقول:أنهناوالمقصود

بهاللهأمرماجميغرسولهوسنةبكتابهتعالىاللهبتنفقدالعباب،

أكملوبهذاحزقه،ماوجميغأحقهماوجميغعنه،نقىماوجميغ

تقضرقدولكن)3(.!ينكنمثكثم؟آكتقث)آلؤمقال:حيمشاالدين،

والناسنالنصوصق،عليهدلتماقفيمعنالناسمنكثييرقالئم

يتناقضلا"وكما331(:)1/الموقعينأ!إعلاموفيالنسختين.فيكذا)1(

فيأوضحوهو".نفسهفييتناقضلاالصحيحفالميزاننفسه،فيالكتاب

المقصود.علىالدلالة

923.صالمقدمةفيإليهاأشرث)2(

3.المائدة:سورة)3(
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)1(،!سملئفن)فففضتهاتعالى:قالولذلكالأفهام،فيمتفاوتون

بنعمركتابفيوكذلكبه.خصقلمامتماثلأالفهمكانولو

"القفتمالأشعري:موسىأبيإلىالقضاءفيعنهاللهرضيالخطاب

)2(."إليكأدييئفيماالقفتم

فهفا"إلآعنه:اللهرضيعليعن)3(الصحيحالحديثوفي

)4(عنه:اللهرضيسعيدأبيحديثوفي".كتابهفيعبذااللهئؤتي!

)5(الصحيحوفي!لا!حمه.اللهبرسوليأعتقناعنهاللهرضيأبوبكروكان

)2(

)3(

)4(

78.الأنبياء:سورة

أخبارفيإوكيعأخرجه".إليكأدليإذا"فافهمالمصادر:عامةوفيع.س،فيكذا

الننفيإوالبيهقي2(70)4/السنن،9فيوالدارقطني283(0،7)1/"القضاة

)9/"المحفى"فيحزموابن253(65/01،115،911،135،)6/داالكبرى

"والمتفقهالفقيه9فيوالخطيب1(46)7/!الأحكامأصولفيو!الإحكام393(

عيينةبنسفيانعنطرقمن03()22/)الاستذكار؟فيعبدالبروابن002()2/

كتابهذا9فقال:كتائا،بردةأبيبنسعيدإلينا.أخرجقال:الأوديإدري!عن

عمر"كتاب"هذاقوله241(:)8/"الإرواء!فيالألبانيقالموسى.أبيإلىعمر

أحمدوصححهحجة.وهيالوجادات،أصخمنصحيحةوجادةوهيوجادة،

السنة،منهاج9فيالإسلامشيخوقواه06(،)1/المحفى"ةعلىتعليقهفيشاكر

فيالقيمابنوشرحهعليها.وتكلمالألبانيذكرهاأخرىطرقوله71(.)6/

165(.2/إلى86)1/"الموقعين"إعلام

أحمدأيفحاورواهأخرى(.ومواضع30961596،)111،البخاريأخرجه

بنوا1(14)2مذيلتروا23()8/لنسائيوا236()1ميارلدوا97()1/

)2658(.ماجه

)2382(.ومسلم93(44،36540،)66البخاريأخرجه

عن-335(2664،31،328،)1/""مسندهفيأحمداللفظبهذاأخرجه
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فيققفه"اللهمفقال:عنهالثهرضيعباسيىلابندعا!ؤالنبيأن

".التأويل0وغقفهالدين

)1(:أقسامثلاثةهناصارواالناسلكن

بأحكامئحيطلاالنصوصإنقالوا:القياسفثبتيمامنقوم)1(

)2(،الحوادثجمغشاربغشيرولاقال:منمنهموغلآالحوادث،

متناهية،غيرالعبابوحوادثمتناهية،النصوصقإنبعضهم:وقال

)4(.ممتنعالمتناهيبغير)3(المتناهيأ(1631وإحاطة/

أنواغا،ئخغلأنتمتنغلايتناقىمالأن)(،خطأوهذا

)2(

)3(

)5(

)143البخاريعندمختصزابنحوهوالحديثعباس.ابنعنجبيربنسعيد

عباس.ابنعنيزيدأبيبنعبيداللهعن)2477(ومسلمأخرى(ومواضع

333(.)1/"الموقعين"إعلامانظر

والأقضيةالفتاوىأعشارتسعة"إن768(:)2/"البرهانةفيالجوينيقال

والظواهر(.بالنصوصلهاتعلقولاوالاستنباط،المحضالرأىعنصادرة

1(.764166،)2/فيقالهماوانظر

لما."المتناهيةس:

أنويقيئاقطغا"تعلم991(:)1/لماوالنحلالملل9فيالشهرستانيقال

والعدد،الحصريقبللامماوالتصرفاتالعباداتفيوالوقائعالحوادث

أيضا.ذلكيتصورولانمن،حادثةكلفييردلمأنهأيضاقطغاونعلم

قطغاغيميتناهى،مايضبطهلايتناهىلاومامتناهية،كانتإذاوالنصوص

اجتهاد".حادثةكلفييكونحتىالاعتبار،واجبوالقياسالاجتهادأن

ابنو"مختصر"333(،)1/"الموقعينإعلام9و4،37"المسودة!:انظر

224(.)4/المنيرأالكوكبو"شرح151،اللحام:
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تدخلتتناهىلاالتيوالأفرادبحكيم،منهنوعلكل)1(فئخكتم

أنواغأنمعذلك،وجودفذرإنهذاالأنواع.تلك)(تحت

تتناهىلاأنهافذرولومتناهية،كلهاوالأعراضبلالأفعالي

ئخغلكماوهذامتناهية.القيامةيومإلىالموجودةالعبادفأفعاذ

وبناتوالعضةالعتمبناثوهنمباخا،نوغانوعيني:الأقارلث

تنفضمائجغلوكذلكحرالم.ذلكسوىوماوالخالة،الخالي

وكذلكالوضوء.تنفضلاذلكسوىوما)3(،محصوزاالوضوء

وأمثالئف!يمذه،لاذلكسوىوما)4(،محصوزاالصوتمئفميمدما

ذلك.

بهايضبطون)6(قواعذلهمجعلواالمذاهبأهل)(كانوإذا

النبيقالوقدذلك،علىأقدزورسوئهفالتهوتخزئم،تجلما

وهيالجامعة،بالكلمةيأتيفهو)7(،الكلم((بجوامع"ئجثثع!ؤ:

لماكقوله)8(،وأشخاضاأنواغاتجمعكقيةوقضيةعامةقاعدة

جوامغأئئقيقدوكانوالمريى،كالبتعالأشربةأنواععنشيل

ع.منوالتصويبمحيطة،،"أنواعهس:)1(

خطأ.وهو)تحتهأ،س:)2(

الموقعين.إعلاممنوالتصويب"محظورا"،النسختين:في)3(

كالسابق.)محظوراأالنسختين:في)4(

الموقعين.إعلاممنوالتصويبكانأ."ولذلكع:كانواأ،ولذلكةس:)5(

وقواعدأ.لهمجداولالمذاهب"لأهلع:)6(

هريرة.أبيعن5()23ومسلم7273(2130،7،)779البخاريأخرجه)7(

بعدها(.وما028)91/الفتاوى""مجموعانظر)8(
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)1(."حرامفسكير"كلفقال:الكلم،

آتخمر!!تتاتعالى:كقوله)3(،هذامن)2(قلآنوالسنةوالكتاب

تعالى:وقوله)4(،!فأتجتيبوةآلشتالتيعمل!يقرضمىؤالأزتهئموآلأنص!اميوآلئتمير

)وجزؤأسمئئؤسمتتهي!تعالى:وقوله)(،!آتمعكغ!كؤمجقةقرض!أدئه)قذ

النصوص.منذلكغيرإلى)6(،ثلهأ!

حتىالظاهر،الجلىالقياشتقواالقياسئفاةمنوقولم)2(

لحكميماشيئاتشرعلمالشارغأنوزعمواالمتماثلين،بينقزقوا

يأفرولاتخفقلاإنهفقالوا:وأميره،خلقهتعليلوتقواأصلآ،

ه.عبابلنفعولالحكمة

المنتسبينالكلامأهلمنطائفةقالهقدكانوإنالأصلوهذا

فهمالقدر،إثباتفيالقدريةوخالفواالقدر،إثباتفيالسنةإلى

للقدر،الئفاةالمعتزلةتناقفقوتتئواالقدر،إثباتفيأصابواوإن

بهصاروا)7(ماوالعقلبالشرعالمعلومالحقمنأيضازذوافقد

رقموبعد)1733ومسلمأخرى(ومواضع4434)4343،البخاريأخرجه)1(

الأشعري.موسىأبيعن1002(

!."مليئانولعلهع.س،فيكذا)2(

702-281،285/34-)91/الفتاوى""مجموعفيهذامنأمثلةانظر)3(

33(.3335-)1/!الموقعينإعلام9و2(90

09.المائدة:سورة)4(

2.التحريم:سورة)5(

2.الشورى:سورة)6(

لأمما!.س:)7(
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حكمةأنكروافإنهمبالفاسلإ،الفاسذوقابلواببدقي،بدعةزدمقن

وأمره.خلقهفيرحمتهوأنكرواوأمره،خلقهفيتعالىالله

فيقولهعلىوافقهومنصفوانبنجهمقوذهوقولهموأصل

فإن)1(،الموضعهذاغيرفيعليهمالكلامئميمطقدكماالقدر،

هذافيتناقضواالجبريةوالجهميةونحوهمالمعتزلةمنالقدرية

هؤلاء.معولاهؤلاءمعليستؤشط،والستةب!ئا،تناقضاالباب

نوعين:القياسصاروافيوهؤلاء

ء")2(-
الفقهاء،منوافقهمومنوأتباعهكالأشعريبه،اقزوالوم

وعلاماب،محضةأماراب)3(مجردهيإنماالشرعجمقلإنوقالوا:

علامةهوإنماالدعاءإنفقالوا:الأسباب،سائرفيذلكقالواكما

ماسائروكذلكعلامات،هيإنماالصالحةوالأعمالمحضة،

أحدهماقالوا:ببعفيى،بعضهمقترئاوالأمرالخلق)4(منوجدوه

وأميره،خفمهفيالموجودةوالعادةالاقترافيلمجردالآخرعلىدليل

فيهلهولاحكمة،ولالهعلةولاللآخر،سبمبأحدهمالأن)(لا

)6(.الوجوهمنبوجيماتأثيز

133(.ا-1603/بعدها،وما466)8/الفتاوى،"مجموعانظر)1(

قوماأ.س:9)2(

اتأ.مجردس:أ)3(

336(.)1/الموقعينإعلاممنوالتصويب)فيأ،النسختين:في)4(

س.منساقطة"لاأ)5(

486(.485-)8/الفتاوى"مجموعانظرأ)6(
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وجمهوزهاوأئمئهاالأمةوسلفثالمعتبرونالفقهاءوأما

الحكمةوإثبابالقولي،)1(أهذا(خلاففعلىمتكلميهاوجمهوز

دذكماوأميره،خلمهفيكيئلايموإثبابوأميره،خلمهفيوالرحمة

ذلكعلىفاتفقالصريح،المعقولمعوالسنةالكتالثذلكعلى

طوائفوأكثزالأئمةوجمهوزوالفقهاء.والسلفثوالميزانالكتالث

هؤلاءوقوذبالقدر،المكذبينالمعتزلةقوذ)2(ئنيهرونالكلام

ولاالقدريةبقوليقولونفلاوالرحمة،بالحكمةالمكذبينالجهمية

الجهمية.قول

هيالدينأصولفي)3(الفاسدبالمعقولالحادثةالبدعوعامة

رءوسهمفالجهميةوالقدرية،الجهميةالطائفتين:هاتينقولمن

قدرتهأنكرواوالقدريةورحمته،حكمتهأنكرواالذينالجبرية

أثبتواوهؤلاءخفلإ،بلاالملكمننوغالهأثبتوافأولئكومشيئته،

الأمةسلفثعليهماوالصوا!ثملك.بلاالحمدمن)4(أنوغا،له

الملكلهاب(631سبحانه/أنهوالجماعة:السنةوأهلوأئمتها

الحمد.كماذولهالملككماذلهبلالحمد،وله

الرلتخفتيفيالدهريةالفلاسفةناظربالطائفتين)(وكلتا

السياق.ليستقيمالنسختينعلىزيادة)1(

منكرونا."ع:س،)2(

".الفاسدةبالعقولةع:)3(

336(.)1/"الموقعين"إعلاممنالزيادة)4(

"كلا".س:)5(
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على)1(تنبنيفاسدة،مناظرةالعالموحدوبوأقوايهوأفعايه

الشرغيوافقونأنهمتظئونوهموالعقل،للشرعمخالفيمامقذماب

ماوصار)2(،ك!زواللأعداصولاتضزواللإسلامفلاوالعقل،

ومضنوافقهمممنطوائفتلضلاليسبئاالدينأصوليفيابتدعوه

عليهمابتدعوهبمااستطال!الفلاسفيمامنلهمالمخالفتفإنخالقهم،

المسلمون،يقولهالذيهوقالوهماأنوطنالمسلمين،وعلى

وقول!قوئهمفيهائذكزإنماالكلامفيالمصئفةالكتمثوصارت

ولاكتال!فيهيأبلمالمسلمين،قول!هوقوئهمويجغلالفلاسفة،

المسلمين.أئمةولاالتابعينولاالصحابةمنأحاقالهولاسنة،

والفلسفة،الكلامفيالمصتفيما)3(بالكتبالفتنةغالضبولهذا

)6(3إ)(،والشكالحيرةإلى)4(أهلهامنبالأفاضلالأمزآل!حتى

والمنقول!الصريخالمعقول!يخالفمماالإلهيةالأمورمنفيهاكان

منها،إلأالهدىتعيرفلملمنوالشكالحيرةئوجمثماالصحيخ

المحذثالكلامفيالئطاررؤساءمنكثيزاذلكأصابكما

".فىتنبنيبدلمنهما"ع:إ)1(

"مجموعانظركيزا،الأسلوبهذايستخدموالمؤلفكسروا".بهةس:)2(

157(.33،544/13،)5/الفتاوى"

".الكتب"فيع:)3(

".الخلف"منع:)4(

العقلتعارضو"درء1(1ا-72،73/50-)4/الفتاوى""مجموعانظر)5(

016(.915-)1/"والقل

"إذا".س:)6(
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الفقهأصولوأهلالفقهاءكلامفيذلكمندخلحتىوالفلسفيما،

بفطريه)1(فيهبحتالفقهفيبحتإذامنهمالواحذفتجذدخل،ما

بكذاأقزاللةأنذاكزاالمناسبة،باليقلللأحكامفعقلأوإسلامه،

لاويقول:هذائنيهزآخرموضعوفيلكذا،كذاوخلقلكذا،

كيئ.لائملاالعاقبةلائمذلكفيواللامييقيما،يأمرولايخلق

خفقهفيوالتعليلالحكميمائفاةمنالقياشأثبتمنقوذفهذا

ميره.وأ

يأمرلمإذافإنهالأصل،بهذاأشبةفقوئهالقياشتقىمنوأما

هؤلاءمنالقياسفثبتةلكنونهيه،أميرهلتعليلمعنىفلا)2(لجكميما

فيوقالوالها،يأمرلموإنبالأمر)3(اقترنتالحكمةإنقالوا:

فيتعالىاللهعادةجرتكمافقالوا:الخلق،فيقالواكماالأمر

والاحترانالشرب،غممتوالزئالأكل،غقمتالشتعقختقخلقه،

لهذا،ولالقذاهذاخققيكنلموإنذلك،ونحوالإحراقي،عقمت

عندهم.للآخرعقةهذينأحذسبحاتهجعلولا

حفظلأجللاالسارق،بقطعأقزأمزه،فهكذاقالوا:

بهذاهذافاقترنالأمواذ،خمظمبالسار!فطغإذابلالأموال،

عندتوجدعندهمفالمصلحةهذا.لأجلبهذايأمرلموإنعادة،

!.فيةس:)1(

".بحكمةس:9)2(

لأ.قتربتا"س:)3(
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لموإنعادة،المصلحةبهاتقتيرنوالأفعاللأنهاالأسباب،هذه

عندهم.لهاوجمقلآأسباتاتكن

المنتسبينمن)2(كثييرأقوالفيموجود)1(وهوقولهم،فهذا.

والشافعيأنسبنومالكحنبلبنأحمدأصحابمنالسنةإلى

وأصولهم،الأئمةلنصوصمخايفةفبتدعة4أقواوهيوغيرهم،

كماالصريغ،والعقلءالسلف،وإجماعوالسنة،الكتابولنصوص

الموضع.هذاغيرفي)3(قدئ!يمط

بالتأنفسهمعلىسذوالفاالقياسيىنفاةأنهناوالمقصود

سبحانه-اللهأنزلالذيوالقسطالميزانمنوهووالتعليل-التمثيل

صاروا)4(أو(الظواهر،مجردإلىالأحكاممعرفةفياحتاجوا

النمقمن)6(فهموافحيثوالاستصحاب،بالظاهر)(معتصمين

موجبعلىالأمزوأثبتواتقوه،يفهموهلموحيثأثبتوه،حكفا

تفيئالنصوصإنقالوا:كونهمفيأحسنواوإنوهمالاستصحاب.

الدين،وأكملالأحكام،بتنورسولهاللهوإنالحوادث،بجميع

ماردهمفيوأحسنواوالسنة،الكتابسوىعماالناسنوأغنى

"وهذا!.ع:)1(

!.!كثيرةس:)2(

بيناها.قدةع:)3(

السياق.ليستقيمالنسختينعلىزيادة)4(

!.متصرفينع:9)5(

يثبتوهإ."لمع:)6(
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)2(:أوخيماثلاثةمنفأخطأواالفاسدة-الأقيسةمن)1(زدؤة

الصحيح.القياسرذأحدها:

عليهدذحكيممنفكمالنصوص،فهمفيتقصيرهموالثاني:

الكتابفهمفيمقضرينفكانواعليه،دلالتهيفهموافلمالنصق،

الميزان.معرفةفيقضروالما

بالناقل،علمهملعدمالاستصحاب،بموجبتجرفهم.والثالث:

بالغذم.علفاليسالعليموعدئم

)3(،الأصليةالبراءةحالاستصحابفيالنالمنتنازغوكذا

للإبقاء،لاللدفعتصفححنيفة:أبيأصحابمنطائفةفقالت

الحال،تغييزاذغىأ،أ641قن/بهئدقعأنتضخأي

أمسكنا،ناقلأدليلأتجذلمفإذاكان،ماعلىالأمرلإبقاء

فيكون)(.م!يحيتهمنندفع)4(بلتثفيه،ولاالحكمئثبتلا

المستدلمعالمعترضيىحاذبالاستصحابالمتمسلثحاذ

هم،.ورد"س:)1(

رابع.وجهزيادةوفيهبعدها(،وما338)1/الموقعينأ"إعلامانظر)2(

و"إعلام488،صالمسودةأ9و25(،)23/الفتاوى،"مجموعانظر)3(

3/)2:"المحصولو"222(،)1/المستصفىأولأ933(،)1/"الموقعين

كتبمنوغيرها912()4/للآمدي!و"الإحكامبعدها(،وما225

لأصول.ا

س.فيمطموسة!بلننفيه"ولا)4(

!."يدفعهع:)5(
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له.مناقضادليلأ)3(ئقيم)2(أنه،ألاجم!يتها،حتىالدلالة)1(يمنغه

وغيرهموأحمدوماللثالشافعيأصحابمنالأكثرونوذهب

علىغق!تإذافإنهعليه،كانماعلىالأميرلإبقاءتضفحأنهإلى

عليه.كانماعلىالأميربقاءالظنعلىغق!تالناقلانتفاءالظن

مسالك:)4(ثلاثالحكملنفيوهنا

فييقالأنمثلالمحض،بالاستصحابالتمسكأحدها:

عدئمالأصلذلك:غيرأوالأضحيةأوالوتروجوبمسألة

ماالشرعفيوليسالإيجاب،منبريئةكانتوالذمةالوجوب،

الوجوب.منبريئةالذميمابقاءفالأصلذلك،ئنريل

كوجوببالشرع،إلآتخزمولاتجمثلافيمامستقيموهذا

إلآيحرملاماتحريموكذلكالتلاوة،وسجودوالا!ضحيةالوتر

فياخئي!مماذلكونحوالبز،وي!ئويىواليربوعكالضمتبالشرع،

والمزارعةكالمساقاةتحريمها،فيالمتنازعوكالعقودتحريمه،

ذلك.وغيير

ينفيماالعامةالشرعأدلةمنئبتنأنالثاني:المسلك

تعالى:كقولهئحزفه،ولمالشارغئوجئهلمفيماوالحرمةالوجودت

المنعه،.س:)1(

933(.)1/الموقعينإعلاممنالنسختينعلىزيادة)2(

تصحيف."نقيم،ع:س،)3(

الهاء.بدونالنسختينفيكذا)4(
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مجقي!:النبيوقول)1(،!إتةآضحظرزئصماالأعثتكغحرمتالكغففثل)قد

سؤايهمبكثرةقبلكمكانمنهلكفإنماتركتكم،ما"ذزوني

وإذافاجتنبوه،شيءعنتهيتكمفإذاأنبيائهم،علىواختلا!هم

كتمتالله"إنقال:لماوقوله)2(."استطعتممامنهفأ!لوابأميرأمرتكم

تقئمقلمثولو"لا،قال:عام؟كلآ!يقالوا:"،الحجعليكم

)3(."تؤتجتت

بدليله،إلآيثبتلاالشرعيالحكميقال:أنالثالثوالمسلك

ونفيها،المدارفيخضزئ!قىوهذافلاصيحئث.ضنتفط،والدليل

والدليلمنتف،دليلبدونخقنافيالحكيمثبوتأنمضموئهوهذا

الآخر.ثبتالنقيضينأحذانتفىوإذاالحكئم،فتئتفيمنتف،

فهذادليله،بدونالشيءتثبثقدبلينعكس،لاكانوإنوالدليل

والنهي،الأمرهيالتيالأحكاموأمامعرفته.عليناليس)4(مفا

دليلها.بدونتثبثفلاتعيرقها،أنعليناالتي

فإذاالأحكام،لهذهالمثبثهوورسولهالتيماقوذفإنوأيضا

وهوفؤجبها،)(لانتفاءفانتفتفوتجئه،انتفىالموجباانتفى

وهوالدليل،هوبلمختفما،دليلأليسالشارعخطالتفإندليفه،

911.الأنعام:سورة)1(

هريرة.أبيعن2357(رقموبعد)1337ومسلم)7288(البخاريأخرجه)2(

فقط.مسلمعندالسابقالحديثفي)3(

بابأ.ع:9)4(

بانتفاء،.ع:!)5(
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تعالىاللهأوجتهماإلآواجمتولاالأمر،نفسفيلهاالفثيث

ورسوئه.اللهحزمهماإلأحراتمولاورسوئه،

اللةأوجمتنقول:أنمثلالخطاب،بموجبأثبتنا)1(إذاهذا

ووجوب،إيجابشيئان:ففنافخرم،وخزقهفوجمت،ذلك

الشارعخطابإلىيعودوالتحريمفالايجابوحرمة،وتحريم

هذينجمحبتونوالفقهاءالفعل.صفةفهووالحرمةوالوجوبوكلامه،

الثاني،إلأتثبتفلاالمعتزلةوأما)2(،الأحكاممنالنوعين

إذالأوذ،إلآجمحبتونلاوغيرهمالأشعريةمنوافقهمومنوالجهمية

حكمة.ولا)3(سبمبللأحكامعندهمليس

بالدليلإلآلثئتلاالنوعينمنواحل!كلأنوالمقصود

لكونالحكم،هذاانتفاءتنرتمالشرعي،الدليلانتفىفإذاالشرعي،

4،محااللازمبدونالملزوموثبوتالشرعي،للدليلمستلزفاثبوته

أنلائذالدليللأنوهذاالدليل.يستلزملاالذيالمدلولبخلاف

ذلكولولاالمدلولي،ثبوتالدليلثبوتمنفيلزممدلوته،يستلزتم

عنه)4(وتخقفتتارة،المدلوذبهاقترنلوإذعليه،دليلأيكنلم

بأوتىمعهالمدلوليوجودالدليل-تحفقإذايكن-لم)(،أخرى

".الذيهوع:إ)1(

لاجتهاد(."اع:)2(

".لعلهالأحكامةع:)3(

تصحيف.)تختلفأس:)4(

أخرىأ.)تارةع:)5(
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كانإن)1(قطغاإفاللمدلول،مستلزفاالدليلكانفلهذاغذمه،من

عدممنيلزمفلاينعكس،ولاظنثا،كانإن)3(ظثاوإماتم،)2يقينئا

اللازم،عدئمالملزومعديممنيلزملاكماالمدلولي،عدئمالدليل

بحيثالجانبين،منالملازمةتكونأنإلأالملزوم،هوالدليللأن

الشرعيكالحكمله،ملزوفاللآخرلازقاالأمرينمنكليكون

الحكمأثبتالشرعيالدليلثبتإذافإنهالشرعي،والدليل

منلهفلابذالشرعياب(الحكم/641ثبتوإذا)4(،الشرعي(

الاستدلالجازالجانبينمن)(التلازمكانفلماشرعي.دليل

ا!لؤةكاانتفائه،علىوبانتفائهالآخر،ثبوتعلىمنها)6(كلبثبوت

ثبوتعلىمنهماكلبثبوبئستذذأنجازتلازمالقاوالمنؤة

انتفائه.علىوبانتفائهالآخر،

لميشألموماكانشاءمافإنهومراده،الرلثإرادةوكذلك

تستلزمالكائنابفوقوغعليه،وتدذالمراد)7(تستلزمفإرادئهيكن،

منمانغاالأيمافيفيالاستثناءكانولهذاعليها،وتذذإرادته

فإنالله،شاءإنكذاأفعللاوالت!قال:إذاكماالجئحث،

"يقيناأ.ع:)1(

خطأ."يقيناأس:)2(

"ظيا،.س:)3(

السياق.ليستقيموالزيادةالنسختين،منساقطالمعكوفتينبينما)4(

الملازمة(."كانتع:)5(

كل،.)بثبوتبدل"بكل،ع:)6(

الفعل.بتأنيثالنسختينفيكذا)7(
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انتفاؤها.غيتميفعفه)2(ألم(وإنالمشيئيما،وجودعيتم)1(قغقه

العدوانالعمدكالقتلواحا،سبمبلهحكبمكلوكذلك

له.مستلزلمالقودوثبوثالقؤد،لثبوتمستلزمفإنه)3(،المحض

فحيثالسفر،إلاسبمبلهليسالقصرفإنوالسفر،القصروكذلك

مقذرسفرإماسفر،كان4(قصرولكانوحيثقصر،كانسفركان

بسفبرالقصزتخمنلامنعندالسفرمطلقوإمابه،يقولمنعند

مقذيى.

بدليلوتارةبالاستصحاب،يكونتارةالشرعيالحكمفنفيئ

إذاف!نهله،اللازيموسببهدلييهبانتفاءوتارةنفسه،علىيدذشرعي

ملزومه.انتفىاللازئمانتفى

)(وتقواالتعليلبالتشذوالفاالقياسئفاةأنهناوالمقصود

فيخطئهممنظهروفهمها،النصوصمعرفةفيوقضرواالئمثيل،

حفهاالنصوصقأغطوافلووإلأالناسن،عليهمبهشتغماالأحكام

عنبذلكواستغتواالأحكام،جميععلىلد!توالفهمالمعرفةمن

الظاهر.دلالةيوافقصحيخادليلآأيضاالقياسكانوإنالقياس،

ذلك،.فعلع:أ)1(

بمعنىوهما"،يفعله"لممكان""عدلع:وفيفيها.ولابدس،منساقطة)2(

واحد.

ع.فيتوجدلا""المحض)3(

س.منساقطةقصر،كان"وحديث)4(

تحريف.قصروا"س:اوفيع.منساقطة)5(
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والتعليل.التمثيلنفيفيمخطئونوهم)لاا(،صحيخوالتعليل

خالفواتقاصحيخاقياشاإلأيقيسوالملوالقياليىفثبتةأنكما

يكونأنفلابذبالقياسالنصوصخالفواحيثلكققط،نضا

إذاصحئهتخفىقدكمافساده،تخقىقدولكنفاسذا،القيالش

الدلالةوخفاءأخرى،وتظهرتارةالنمقدلالةتخقىفكمادن.

)2(وإلألهذا.تطهرماهذاعلىتخفىفقدأمزي!بيئ،وظهوزها

ذيوحديث)4(،والقيافة)3(القرغةأحاديمثخالفوافالذين

الضيدوحديث)6(،رمضانفيالناسيأكلوحديمث)(،اليدين

وحديث)7(،لل!فمإلأفيهأثزولاالمغيببعدميئايوجدالذي

الشاهدوحديث)8(،والصيدالذبيحةعلىالتسميةإيجاب

الصحيحأ.ع:9)1(

ع.منساقطةلأوإلا!)2(

أخرى(ومواضع)0475البخاريأخرجهالذيالطويلعائشةحديثمنها)3(

1(.)668مسلمأخرجهالذيحصينبنعمرانوحديث277()0ومسلم

1(54)9ومسلمأخرى(ومواضع6771677،)0البخاريأخرجهمامنها)4(

عائشة.عن

أبيعن)573(ومسلمأخرى(ومواضع417)482،البخاريأخرجه)5(

هريرة.

هريرة.أبيعن1(1)55ومسلم9666(1،)339البخاريأخرجه)6(

حاتم.بنعديعن)9291(ومسلم)5484(البخاريأخرجه)7(

256،258،)4/أحمدأيضاأخرجهاوقدالسابقة،الروايةفيبينهماقرن)8(

3(،)177ماجهوابن225(49،1)7/والنسائي282()4داودوأبو377(

أخرى.أحاديثالبابوفي
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قئيوحديث)2(،الصلاتينبينالجمعوأحاديث)1(،واليمين

الطلاقيتجغلوحديث)3(،والحماروالمرأةالأسودبالكلبالصلاة

)(،عليهأهيهببكاءالمئثئعذبوحديث94(،واحدالثلاب

ماإلآمخالفيهامعليسالتيالصحيحة،الأحاديثمنذلكوأمثال

متى)6(،قياسفقتضىأوآخر،نمنظاهرأوظاهر،أنهئطن

معارضا)7(-الحمدودئهتجذه-لملذلكالمعارضقتدئرت

وإماضعيفط،حديثماإفاالظاهزبهعارضقما)8(تجذبلصحيخا،

عباس.ابنعن)1712(مسلمأخرجه)1(

فيالجمع)باب!البخاريصحيح9انظرالباب،هذافيأحاديثعدةوردت)2(

صحيحوأالتقصير(كتابمنأخرىوأبوابوالعشاء،المغرببينالسفر

صلاةكتابمنالسفر،فيالصلاتينبينالجمعجواز)بابمسلمأ

)543،البخاريأخرجهالذيعباسابنحديثوأشهرهاالمسافرين(.

)755(.ومسلم1(562174،

البخاريوروىهريرة.أبيعن)511(وذر،أبيعن)051(مسلمأخرجه)3(

له.عائشةاستنكار)512(ومسلم514()558،

عباس.ابنعن)1472(مسلمأخرجه)4(

النبيقول)بابالبخاريأصحيح9انظرالباب،هذافيأحاديثعدةوردت)5(

"مسلمو"صحيحالجنائز(كتابمنعليه،أهلهبكاءببعضالميتيعذبجمني

عمرحديثمنهاالجنائز(.كتابمنعليه،أهلهببكاءيعذبالميت)باب

)249(.ومسلم)4013(البخاريأخرجهالذي

وكلهقياسإ."يقتضيس:"،قيامهويقتضيآخرنصلظاهرجامع"أنهع:)6(

تصجف.

الأمرا.واقعفي9ع:)7(

تصحيف.يجداس:!)8(
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قدإجماعدعوىوإفافاسا،قياسوإفافيه،دلالةلاظاهرحديثط

المسألة.تلكفيالنزاعووجوذانتفاؤهغيتم

قدتجدهمالنصوصفهمفيقصورهممعالقياسئفاةوكذلك

فإنالفرائض،فيكأقوالالفساد،غايةفيمقالابإلىاضالزوا

التيوالجقايىتة)1(كالغمرئتينيالصحابة-فيهاتنازغالتيالمسائل

ولاالمعاني،فييدخلوالملفاذلك-وأمثال)2(،المشتركةئسقى

تظئونهبمايعملونصارواذلك،علىالنصوصدلالةفهموا

وأئمزوجوهيالحمارية-مسألةفيفيقولونللإجماع،استصحائا

علىاتفقواقديقولون:الأبوين-ولدوبعضالأمولدمنوابنان

دليلتفئمولمالأبوين،ولدتوريثفيوتنازعواالأثم،ولدتوريث

دلييه.لانتفاءتوريئهمفتئتفيتوريثهم،على

بعفقتيرثونأنهمعلىانعقدإنماالإجماعفإنخطأ،وهذا

)1(

)2(

بنعمرلأنالعمريتينتسميانوأبوان.وزوجةوأبوان،زوجمسألتان:هما

والباقيبقي،ماثلثوالأمالنصف،الزوجفأعطىفيهما،قضىالخطاب

انظر:للأب.والباقيبقي،ماثلثوالأمالربع،الزوجةوأعطىللأب.

23(.)9/"المغني،

الأم،ولدمنفصاعذاواثنانجذة،أووأمزوج،فيهااجتمعمسألةكلهي

العلمأهلبعضلأنالمشركةأوالمشتركةسميتالأبوين.ولدمنوعصبة

بينهمفق!مهالأئم،ولدفرضفيالأئموولدالأبوينولدبينفيهاشزك

ولدأسقطعنهاللهرضيعمرأنئروىلأنهالحماريةوتسمىبالسوية.

أفاأليستحمارآكانأباناأنقمثالمؤمنين،أميريابعضهم:فقالالأبوين،

24(.)9/"المغني،انظربينهم.فثمزكواحدةتج
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)1(أولهؤلاءهوهلالآخر،بعضهفيوتنازعواالباقي،الثلث

كانفإنعليه،مجمغاذلكيكنلملأحدهماجعلناهفإذاهؤلاء،

أصلأ.دليلبلا4قوفهذاوإلآالإجماع،غيزدليلمعنا

دونهيقائل:قالإذاالذقي،دئ!فيتنازجمهمبخلافوهذا

والذمةذلك،وجوبعلىأ،ا651انعقذ/الإجماغلأنالثلث،

الزياد\2(تقىهذافإنبدليل،إلابئنةولاعليه،زادممابريئة

وإنهذامثلفيبالاستصحابوالتمسأالذمة.براءةباستصحاب

الذمةشغلئوجمثجنايةوجدقدلأنهغييره-منأضقفتكان

هذاعلىلهذاوجبوقد)3(،قطغامشتغلةالذمةأنفعلمناقطغا،

لأنهفيه،المتنازتجكالميرابهذافليسمقداره-يغقململكنحق،

ولالأحلإهما،وجويهعلىئجمفواولمقطغا،المتنازعينلأحد

الجميع.)4(الآخردونأحذهمائوزث

عليه،المجمعالمحلزوالبعدالإجماعحالاستصحالثوأما

بالإجماعصحيحةصلائهكانتالماء:رأىإذاا!يفيكقولهم

دليلتفئمولمكان،ماعلىكانمابقاةوالأصلالماء،وجودقبل

الفساد.على

الاستيلاد،قبلصحيخابيفهاكانالولل!أئمقولهم:وكذلك

خطأ."و،س:)1(

للزيادة،.))نفيع.)2(

تأتي.كماسطرينبعدومكانهاوجوبه،.علىيجمعوا)ولمبعدها:سفي)3(

س.منساقطةالآخر،"دون)4(
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الدليل.فعليهالتحريمادعىفمق

منالفقهاءمنطائفةبهيحتج)1(،مشهورنزاعفيهفهذا

وأبيوالصيرفيكالمزنيوغيرهما،وأحمدالشافعيأصحاب

الخطيببنعبداللهوأبيحامدبنعبداللهوأبيشاقلابنإسحاق

أبيوالقاضيوالطبريحامدكأبيآخرون،وينكرهوغيرهم.الرازي

وغيرهم.الزاغونيوابنوالحلوانيالخطابوأبيعقيلوابنيعلى

التيالصفةعلىكانإنماالإجماعإنقالوا:أنكروهوالذين

رؤيةقبلالصلاةصحةعلىكالإجماعالنزاع،محلقبلكانت

دعوىفيمتنعإجماع،فلاالرؤيةبعدفأماال!لاة،فيالماء

النزاع.محلفيالإجماع

وهذاالنزاع،محلفيالإجماعنقيفققالوهالذيوهذا

بلالنزاع،محلفيالإجماعتذغوالمبهاستدلواوالذينصحيح،

عليه.المجمعحاذاستصحبوا

يزولبالإجماع،يثبتإنماكانإذافالحكمالمنكرون:قال

دليل.بغيرإثبائاذلكبعدالحكيمإثباتويبقىدليله،لزواليالحكم

وعلمناثابئا،كانلفاالحكمفيقولون:المستلإئونوأما

فيثبوتهسبمتولاثبوتهعلةهوليسفالإجماغثبوته،بالإجماع

وما223)1/"و"المستصفى526،صالتبصرة،وأ73(،)1/!)العذةانظر)1(

الموقعين!)إعلاموبعدها(،وما127)4/للآمديا)الإحكاموبعدها(،

بعدها(.وما254)4/للكلوذاني)التمهيد"و344(،341-)1/
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زواليومنالمعلول،زواذالعفيمازواليمنيلزتمحتىالأمر،نفس

الأمرنفسفيوهوعليه،دليلالإجماعصهانماحكمه،زواذالسبب

عليهالمجمغالحكمأننعلمفنحننص.معنىأونصإلىتستند

انتفاءمن)1(تلزئمفلاينعكس،لاوالدليلالأمر،نفسفيثابتط

يكونأنويجوزنافئا،يكونأنيجوزبلالحكم،انتفاءالإجماع

ولكنحادب،إلىيفتقرلاالبقاءفإنبقاؤه،الأصللكن)2(،منتفئا

ماإلىفيفتقرالمخالفالحكموأماثبوته.سبببقاءإلى)3(تفتقز

فكانالثاني،)4(ئئقيماوإلىالثاني،يخلإثماوإلىالأوذ،ئنريل

منأولىالبقاءفيكونالباقي،يفتقرمماأكثرالحادثإليهتفتقزما

التغيير.

قبلبريئةكانتفإنهاالذفة،براءةحالاستصحابمثلوهذا

البراءة.فالأصلهذاومع)(،شاغلأنهئطنماوجوب

لالكنالبراءة،استصحابجنسمندليلهذاأنوالتحقيق

يجوزولاالفنرئل،معرفةفيالاجتهاببعذإلأبهالاستدلاذيجوز

يجوزلاكماالناقلة،الأدلةتعير!)6(لالمنبهالاستدلاذ

"."ينعكسس:)1(

"مميا".ع:)2(

"مفتقر".س:)3(

ينفى".ع:أ"يبقا"،س:)4(

"شاغلها!.ع:)5(

س.منساقطةلا")6(إ
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الناقلة.الأدلةيعرفلالمنبالاستصحابالاستدلال

اعتقدإذاإلأبهالاستدلاذيجوزلاالاستصحالثوبالجملة

الحكم،ببقاءقطغالناقلبانتفاءالمستدذقطغفإنالناقل،انتفاء

انتفاءظنوإنمنسوخ،غيروأنهمحمد!يم،شرعببقاءتقطغكما

دلاليهانتفاءله)1(تتتقدليلأالناقلكانفإنالحكم،بقاءظنالناقل

اقتضائه،عدئملهوتبينمؤثزامعنىكانوإن)2(،النقلانتفاءظن

إلىقلبهيطمئنفلاالصلاة،فيالماءرؤيةمثلالنقل،بقاءلهتبئق

ئبطللاالصلاةفيالماءرؤيةأنلهيتبينلمإنالصلاةبقاء

ببقاءتطمئنلاللوضوءناقضاهذالكوفيتجوينرهفمغوإلآالطهارة،

الوضوء.

الغسلووجوبوضوئهانتقاضيىفيتتورخمنكلفيوهكذا

بخروجالوضوءبطلانفيكالنزاعطهارته،بقاءالأصلفإنعليه،

النساءوبصحنمنهما،النادروبالخارجالسبيلين،غيرمنالنجاساب

النار،م!تهماوأكلالذكر،ومسقالجماع،غييرشهوةولغيرلشهوة

استصحاباب،651اعتقاذ/يمكنلاذلك،وغييرالمتت،وغسل

وإنشاكا،بقيوإلأالانتقاذ،ئوجمثمابطلانلهتتبتنحتىالحالي

مأمورفمانهبخبير،فاسقأخبرهتوكماالناقل،صحةلهتتبتنلم

ممكنكلاهمافإنتكذيته،ولاتصديقه)3(ئؤيزلموالتثئت،بالتبئن

".)يبينالنسختين:في)1(

342(.)1/"الموقعينإعلامانظراتحريف،وهو"النقلبقاءع:إ)2(

الآخر.علىأحدهمائرخحلمأي)3(
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يستدلكانكماالحال،باستصحابيستدللاخبرهمعوهومنه،

قوليأظهرفيوسئبهةلوثاذلكخجلولهذاخبره.بدونبه

الشاهد،حالفيشاكهناكفإئهالحالمجهوذشهذوإذاالعلماء.

الدليل،تثمعدئهتبتنفإذابه،المشهودحالفيالشكمنهويلزم

شهادةعندتضغفثمماأعظتمالبراءةتضغفالمجهولينشهادةوعند

وأمادلالئه،ئغز!لمولكندليلأ،يكونقدالشهادةفإنالفاسق،

هذهفيالمدلوليوجوديمكنلكنبذلك،ليسأنهعلمنافقدهناك

ممكن.صدقهفإنالصورة،
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)1(أفصل(

نبينونحنالأحكام،لجميعشاملةالنصوصأنهناوالمقصود

منوالفرائضسواه،ماعلىبهلئستدكالأشياءأشكلهوفيماذلك

أنإلىالنصقدلالةعنمنهاكثيرفيغذلواالقياسئفاةإذأشكلها،

عليه،مخقعغيزظنوهماونفواعليه،فخقغاظنوهماأثبتوا

غلط:وكلاهما

بيناه.فقدالأول:أما

)2(،بمعئقدليلانتقىإذاالإجماععديمفتقديزهالثاني:وأما

مسألةفيذكروهكماالشرعية،الأدلةسائرنفيمنفلابذ

فعدمبالإجماع،أحدهماميرابثبوثفذزلوفإنه)3(،المشزكة

الأدلة.سائز)4(تنتفيلمإذميراثه،تنفيئلاالآخرعنالإجماع

النسخ.سائرمنزيادة)1(

ع.منوالمثبت"،بمضمندليلينتفي"إنماس:)2(

19-)4/""الأمفي:المسألةهذهوانظرصواب.وكلاهما"المشتركة!،ع:)3(

و"تفسير925()2/المجتهد"و"بداية154()92/و"المبسوط!29(

)1/كثير"ابنو"تفسير26(24-)9/"و"المغني97()5/االقرطبي(

.)471

الياء.بإثباتالنسختينفيكذا)4(
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أنعلىذلاوالميزان-الكتابوهماوالقياس-النصفنقول:

ومنعنهاللهرضي)1(عليقولهوكماالأم،ولذبهيختصالثلت

وروىعنه،المشهورفيوأحمدحنيفة،أبيمذهبوهو)2(،وافقه

مالكوقول)4(،وافقهومن)3(زيدقولوهوالتشريك،حرل!عنه

فعي.لشاوا

أمنوغيرهما)(وعثمانعمرعنذلكفيواخئيف

إلآالصحابةجميععنفيهااخئيفتإنهقيل:حتى)6(،الصحابة،

عنهئختلفثلمعنهاللهرضيعلئافإنعنهما؟الثهرضيوزيدعليئ

)8(.شزكأنه)7(أعنه،يختلفلمعنهاللهرضيوزيدئشزك،لمأنه

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

فيمنصوربنوسعيد251()01/!"مصنفهفيعبدالرزاقعنهأخرجه

فيوالدارمي258()11/)مصنفه!فيشيبةأبيوابن58(1/)3:)سننهأ

2(.57)6/الكبرىأ)السننفيوالبيهقي2887()2886،!سننهإ

السابقة.والمصادر24()9/!المغنيانظر:إ

فيمنصوربنوسعيد251()01/"مصنفه(فيعبدالرزاقعنهأخرجه

فيوالدارمي255()11/"مصنفه!فيشيبةأبيوابن95(1/)3:!سننهأ

فيوالبيهقي337()4/"المستدرك!فيوالحاكم2888()2885،سننه!أ

256(.)6/الكبرى(السننلا

24(.)9/و"المغني(السابقةالمصادرانظر

السابقة.المصادرانظر

النسخ.سائرمنزيادة

النسخ.ساثرمنزيادة

)3:منصوربنسعيدعنهأخرجهكمايشزك،لمأنهأيضمازيدعنزويبل

"مستدرك!=فيكماشزك،أنهعليعنوروي256(؟)6/والبيهقي58(1/
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عنه،اللهرضيعليقالماالقياس)1(:العنبريقال

مليحة،وساطةهذه)2(:الخئريقالزيد.قالماأوالاستحسان

)3(.صحيحةوعبارة

النصأما)4(.علي(قالماعلىدلاوالقياسالنصفيقال:

قلثحر!آ2فهتمذلكمنآضثز!انوأ)فالتتعالى:الثهفقول

الأبوينولذفيهمأدخلنافإذاالأم،ولدبه:والمراد)(!.أفاثن

غيرهم.زاحمهمبلالثلث؟فييشتركوالم

غلط،فهذاالأأ،ولدمنلكونهمنهمالأبوينولدقيل:وإن

أخ"زوتهأوآفرآةنلأ!يورثرصلكاصت)وإنقال:تعالىاللهلأن

)6(.الآيةأل!ئمدلمى!ومتهماؤجوقيتمأختاآؤ

)2(

)3(

)6(

337(.)4/الحاكم

فيترجمته228.سنةتوفىالبصرة،قاضيالعنبريسؤاربنعبداللههو

435(.434-1/)0النبلاء،أعلام"سير

الفرا!.فيالإمامةإليهانتهتالشافعي،الخئريإبراهيمبنعبداللههو

955(.558-)18/النبلاء"أعلام"سيرانظر4760سنةتوفي

عليهوعقبوالخبري،العنبريقول26()9/المغني،فيإقدامةابننقل

فإنهالشرع،فيبحخةليسالمجزدالاستحسانأنإلآقال،كماوهوبقوله:

عنانفردلوبهالحكميجوزولادليل،غيرمنبالرأيللشرعؤضعغ

والقياس!والسنةالقرآنظاهريخالفمسألتنافيوهوفكيفالمعارض،

س.منساقطالمعكوفتينبينما

12.النساء:سورة

المذكورة.الآيةمن
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الأمولدوالمراد".أتم"من)2(:وسعد)1(مسعودابنقراءةوفي

)3(،ألشمدلمد!ضتهماوجل!)قيئىقوله:ذلكعلىودلبالإجماع،

ديهزقدفإنهوأيضاالسدش.منهمالواحل!ئفزضنلمالأبوينوولذ

!لى)يتمئتفت!وتكقوله:في)4(الصيفآيةفيوالأ!الأبوينولل!حكئم

قايقحفقققاأخمتؤؤتهتلإؤتايوثيئم!قتناصعيؤ!إنيآلكقةفي!غألقة

جميعولهالنصف،لهافجعل)(.!اؤتد!وييهنثتمنومموتيىثهآإترذ

زجا،خويركانوأإ)وإنقال:ثمالأبوين.ولدحكموهذاالمال،

الأتم،لاالأبوينولدحكموهذا)6(.آلأنتتين!حإهيذكترمثلؤيننتآ

المسلمين.باتفاق

فيالحكمولذلكالآية،هذهفيالحكملهذاتعالىذكزهودذ

يكونأنيجوزفلاالآخر.غيزالصنفينأحدأنعلىالاية،تلك

)2(

)3(

)6(

4(.)12/""الفتحفيالحافظذلكذكر

كثيروابن78()5/والقرطبي62()8/والطبري)9792(الدارميذلكذكر

وغيرهم.091()3/"المحيط"البحرفيحيانوأبو471()1/

12.النساء:سورة

وهو355(،)1/الموقعينإعلاممنوالمثبت"."النصفالنسختين:في

)1617(،مسلمرواهالذيالخطاببنعمرحديثفيوردكماالصواب

سورةآخرفيالتيالصيفآيةتكفيكألاعمر!"يالعمر:ع!ييهالنبيقولوفيه

ماالبيانمنوفيهاالصيف،فينزلتلأنهاالصيفبآيةوسميت".النساء؟

عليها.!روالنبيأحالهفلذلكالنساء،سورةأولفيالتيالشتاءآيةفيليس

606(.)1/كثيرابنو"تفسير"57()11/للنوويمسلم،"شرحوانظر

176.النساء:سورة

المذكورة.الآيةمن
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والأبالأبوينولدهوالثانيوهذاالصنف،هذاهوالصنفذلك

أنتصلحالتيالأخرىالقراءةفيكماالأمولدفالأولبالإجماع.

الزوجين،آيةفيالأمولدذكرولهذا)1(،لقراءتنامف!رةتكون

ولدوكذلكعنه،يخرجونلامقذبىفرضأصحاب)2(والزوجان

فيلهحطلاوكلاهماعنه.يخرجونلامقدرفرضأصحابالأم

آيةوفي)4(العمودآيةفيدجمزقنبخلاف)3(.بحاليالتعصيب

فيسبحانهقالولهذاالتعصيب.فيحطالجنسهمفإن)(،الضيف

لأنالعمود،آيةفييذكرولم!،ضآدث)غيز)6(الشتاء:آية

منليسوالأنهمالأم،وولل!الزوجضرزتقصدماكثيزاالإنسان

العادة.فييضازهملا)7(فإنهوآبائه،أولادهبخلافيعصبتهم،

فقدمنهتقضهمفمنالثلمث،الأمولذأعطىقدالنصكانوإذا

قالوقدأ،اعصبة،/661همآخر،جن!ىالأبوينوولدظلمهم.

قلأؤتىتقيئفمابأهيها،الفرائضقألجفوا!ي!:إالنبي

لقراءتها!.ةس:)1(

النسخ.سائرمنوالتصويب"،"الزوجاتالنسختين:في)2(

ع.منساقطة)بحالأ)3(

الميتوالدذكرفيهالأنبذلكسميتالنساء،سورةمن11الآيةهي)4(

إليه.بالنسبةالنسبعموداوهماوولده،

عليه.التعليقصبقوقد"النصف،،النسختين:في)5(

النساء،سورةمن12الآيةهيالثتاءوآيةتصحيف،وهو"النساءأ،ع:)6(

الثتاء.فينزلتلأنهابذلكشضيت

!.فإنهمةس:)7(
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يكنلمالفرائفقئبتيلمإذاأنهيقتضيوهذا)2(.ذكير")1(رجل

شيئا.الفرائفقئبتيلموهناشيء،للعصبة

فقدحمازا،كان)4(أباهمأن"همث)3(:القائلقولوأما

وشرغا.حشا)6(فاسدفقول"،الأمفي)(اشتركوا

ولمأتاتا،الأم)7(لكانتحمازاكانلوالأبفلأنالحسنأما

آدم.بنيمنيكونوا

كعدمه،وجودهفذزقيل:وإذا

معدوفا.يكونلاالموجودفإنباطل،هذافيقال:

فيحكمهبخلافالأبوينولدفيحكتماللهفلأنالشرعوأما

الأم.ولد

يضرهم.لمينفعهملمإنفالأبقيل:هـاذا

)2(

)3(

)6(

)7(

التخريج.ومصادرعمنوالمثبت"عصبة،.س:

ابنعن1(16)5ومسلم674(6735،67376،)6732،البخاريأخرجه

عباس.

2(.65)6/والبيهقي337()4/الحاكمعنهأخرجهكماثابت،بنزيدهو

""المغنيانظرالخطاب.بنلعمرالأبوينأولادبعضذلكقالأنهويروى

471(.)1/كثير"ابنو"تفسير25(24،)9/

"أبانا".س:

النسخ.سائرمنوالمثبت"اشتركا،،ع:س،

"فساد".ع:س،

"لكان،.ع:س،
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الأمولدكانلومابدليلينفعهم،ولايضرهمقدبلقيل:

السدس،يأخذوحدهالأمولدفإن)1(،كثيرينالأبوينوولدواحذا

الواحدوذلكهملشاركواالأبولولاكلهم،لهميكون)2(والباقي

أنجازينفعهمالأبوجوديكونأنجازوإذاالثلث،في

يضرهم.قدأنهفغيمتحيرضهم،

ذكرالمتصلةالقرابةأنعلىمبنيةالفرائضفأصولوأيفما

أب،منكالأخيكونلاالأبوينمنفالأخأحكامها،تفرقلاوأنثى

ئعطىلاكماوحدها،الأمبقرابةئعطىولاالأم،منكالأخ)3(ولا

ئفزدوإنماالأبوين.منالمشتركةبالقرابةبلوحده؟الأببقرابة

)4(،لأمأخأحدهماعمابتيئمثلمنفردة،الأمقرابةكانإذابحكم

فيويشتركانالسدش،الأممنللأخأنإلىالجمهورذهبفهنا

)6(شزيحعنورويعنه.اللهرضي)(عليعنمأثوروهوالباقي.

لأبوين.عئمابنكانلوكماالأم،منللأخالجميغجعلأنه

"."كثيرونع:س،)1(

تحريف."،نيلثاوا"ع:س،)2(

"أو".ع:)3(

28(.27-)12/و"الفتح،31(03-)9/""المغنيالمسألة:لهذهانظر)4(

83(1،82/)3:منصوربنوسعيد287(1/)5عبدالرزاقعنهأخرجه)5(

والدارقطني2928(928،)1والدارمي25(251-10/)1شيبةأبيوابن

24(.0)6/والبيهقي87()4/

والبيهقي83(1/)3:منصوربنوسعيد287(1/)0عبدالرزاقعنهأخرجه)6(

/6(.)923
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منعمابناهماسواء،)1(العمبنوةفيكلاهمايقولون:والجمهور

حتىبأبوةمقترنةليستمستقلةالأممنوالأخوةأب.منأوأبوين

لأبويني.عمكابنئجعل

أخواتفيهاكانلوأنهالمشتركة:مسألةفيالحكميبتنومما

أخوهنمعهنكانفلوالفريضة،وعالتالثلثان،لهنلفيرضقلأب

عصبةبوجوده)2(يصرنكنفلما"،المشؤم"الأخويسمىسقطن،

فيكعدمهوجودهئجغلولمتضزهن،وتارةينفعهن،تارةصار

الضرار.حال

تارةينفعهمصارعصبةبهاالإخوةصازلماالأبقرابةكذلك

تارةالعصبةفإنالعصموبة،قجزىهذاوعقىأخرى.ويضرهم

)3(لهايبقىلاوتارةأقفه،تحوزوتارةأكثزه،وتارةالماذ،تخوز

تأخذالعصبةجعلفمنالفرائفالماذ.استغرق!بإذاوهوشيء،

فيالمنصوصةالأصوقيعنخرجفقدالماذالفرائضاستغراقمع

لفرائض.ا

فإنهوالميزان؟للكتابمخالف!"استحسان"هذاالقائلوقول

وإذاغيرهم.فئعطاهحفهم،يؤخذحيثالأم؟منللإخوةظلم

عنها،يعقلونالمرأةفعاقلةعليه،وئنمقونالمتتعنتعقلونكانوا

"."الأعمع:)1(

يصرن!."كانس:)2(

لأله!.س:)3(
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ك!فه.اللهرسول)1(بذلكقضىكماوولدها،لزوجهاوميرائها

قول)2(أنهاإلأحجةمعهمليسالمسألةهذهفيوالمنازعون

بذلكفغيئبها،حكمأنهعنهاللهرضيعمرعنزوقيوقدزيد،

ميراثفيذلكبمثلعملواكماوغيرهم،المدينةأهلمنغيئمن

منذلكغيرفيعنهاللهرضيزيدبقولوعملواوالإخوة،الجد

خالقهقدكانوإنله،تقليذابهعندهمالعمللاتصالالفرائض،

منمعوالقياسالنصكانوإنالصحابة،منمنهأفضلهومن

خالفه.

قال:أنهع!ييهالنبيعنزويبمالذلكيحتخوبعضهم

يكنولمله.أصللا)4(ضعيفحديثوهو)3(.زيد""أفرضمكم

س.منساقطة""بذلك)1(

ع.فيليست"أنها")2(

"السننفيوالنسائي)1937(والترمذي281(184،)3/أحمدأخرجه)3(

22-2291،)18حبانوابن)154(ماجهوابن78(67،)5/الكبرى"

عنالحذاءخالدعنطرقيمن422()3/""المستدركفيوالحاكمموارد(

الحاكم:وقالصحيح،حسنحديثالترمذي:قالأنس.منقلابةأبي

97(:)3/الحبير""تلخيصفيالحافظوقالالشيخين.شرطعلىصحيع

لمقيل:أنهإلأصحيح،أنسمنقلابةأبيوسماعبالإرسال،أجمل"وقد

العلل،فيقلابةأبيعلىفيهالاختلافالدارقطنيذكروقدهذا،منهيسمع

أبيذكزمنهالموصولأنالمدرجفيوالخطيبكالبيهقيوغيرههوورخح

وذكر)1224(،""الصحيحةفيالألبانيوصححهلما.مرسلوالباقيعبيدة،

عليها.وتكلمشواهد،له

".حديث"حديثس:)4(
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والحديثبالفرائض.معروفاعقيمالنبيعهدعلىعنهاللهرضيزيد

وهوعنه،اللهرضيأنسعنالترمذيرواهقدذلكفيهزويالذي

الأمةهذهوأمينأمين،أميما"لكلقوئه:إلافيهيصخلمضعيف،

وفيه:هذا،منأضعفبإسنادوزوي)1(."الجرإحابنعبيدةأبو

كوثرحديثمن)3("عباسابنالأمةهذه)2(وحئرعلي،"وأقضاكم

يحتجولاباطل،أنهئعقمبمانافععنيأتيهذاوكوثرحكيم،بن

)4(.العلمأهلباتفاقبه

أنمععنه،اللهرضيزيدلقول"الجددافياتباغهموكذلك

الصحابةفجمهور)(.خلافهعلىعنهمالثهرضيالصحابةجمهور

وهذا96(الإخويحخبكالأب،الجدأنفيللصديقموافقون

اللهرضيالصحابةمناب(عشمر/661بضعةعنمروي

)2(
)3(

)5(

)6(

أنى.عن2(14)9ومسلم7255()4382،البخاريأخرجه

تصحيف."خير"،النسختين:في

وابنالسامي،عبدالأعلىطريقمن56()1/")الحليةفينعيمأبوأخرجه

عمرابنعننافععنكلاهماكوثرطريقمن692()9/!المحلىأفيحزم

225(.)3/للألباني"الصحيحة)السلسلةوانظرمرفوغا.

094(.)4/"للسان)او416()3/")المزانانظر

المحلى"9و86(85-)4/""الأمفي:فيهاالعلماءواختلافالمسألةانظر

)2/المجتهد"و!بداية183(ا-08)92/")المبسوطو992(282-)9/

68()5/"القرطبيتفسيروأ96(66-)9/"و"المغني026(925-

23(.91-)12/")الفتحو

شيةأبيوابن64(1،63/)3:منصوربنسعيدبكر:أبيعنأخرجه

246(.)6/والبيهقي39()4/والدارقطني92(1-2880/)1
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مذهبفيالوجهينوأحدحنيفة،أبيمذهبوهو)1(،عنهم

وحكاهالصحابة،منالبرمكيحفصأبوواختارهوأحمد،الشافعي

أحمد.عنروايةبعضهم

)2(وزيدمسعودوابنعليئفهـمالإخوةمعالجذالمورئونوأما

الخطاببنوعمربه.انفرد4قو)3(أواحلإ(ولكلعنهم،اللهرضي

قولريببلاوالصواب)4(.أمرهفيمتوقفاكانعنهاللهرضي

)(.الموضعهذاغيرفيذكرناهامتعددةلأدلةالصديق،

الأب،ببنوةئذئونأنهمعمدئهمالإخوةؤرتواالذينأنمنها:

أقوى.والئنؤةبأئؤته،ئدليوالجذ

فإنوالإجماع،والسنةللكتابمناقضةفاسدة،الحجةوهذه

وابنهذا،فيالمخالفينعامةعندالإخوةبنيعلىمقذمالجذ

مقذمةالأببنوةكانفلوالجذ،علىوئقذمالابنمقاتميقومالابن

الأب.بنوةلقذمت

)21

)3(

السابقة.والمصادر66(19/""المغنيانظر:

07(31/1،96:منصوربنوسعيد926(0/1عبدالرزاق!عنهم:أخرجه

)6/والبيهقي3292(292-)0والدارمي592(392-1/)1لث!يبةأبي4ب!92ا

ع.من

282(.)9/"المحلى"انظر

هذالتصحيحوجقاعشرونففيه382(،374-)1/!الموقعين"إعلاموانظر

القول!.
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الجذابنوالعتمالعم،علىمقدمالأعلىالجدأنومنها:

الأعلىوالجدببنوته،يدليفالعئمأبوه،الأعلىوالجذالأدنى،

إلىالأعلىالجدونسبةبالإجماع،مقدمالأعلىوالجدبأبوته،

الأخ.إلىالأدنىكنسبةالعتم

الإخوة،)1(تقدملوجبصحيخاكانلوذكروهماأنومنها:

قالمنالفاسدالقياشهذاطردوقدالصحابة.إجماعخلافوهذا

أضعفمنوهذاجذه.منأولىالمعتقإخوةإنالولاء:في

إخوته،دونفقطالمعتقلجذالولاءأنالصواببلالأقوال،

لميراث.كا

لأنالأبوة،وأبوةالأبوةعلىمقذمةالبنوةوبنوةفالبنوةوأيضا

الجنس.هذاعلىمقدلمالجنسقهذا

الأبوةوأبوةالأبوةبلالبنوة،هذامنفليستالأبوةبنوةوأما

علىالأخيقذمولمالشرع،أحكامجميعفيالأبوةبنوةعلىمقدم

جعلفمنبه.غلإذولابلالشرعية،الأحكاممنشيءفيالجذ

الشرعيةالأصولخالففقد)2(مساواتهأوتقديقهالقياسمقتضى

كلها.

الثلثللأمأنعلىيدلماالقرآنفيفليس)3(العمريتانوأما

"."تقديمالنسخ:سائروفيع:س،فيكذا)1(

النسخ.سائرمنوالتصويب".مساويهع:أس،)2(

)2/=المجتهد"بدايةوقي262(026-)9/"المحلى"المسألتين:لهاتينراجع)3(
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هيالماذورثمبإذاالثلثالله)1!أعطاهاإنمابلوالزوج،الأبمع

تأخذوالأبهيؤرثتهماأنعلىدذقدالقرآنفكانوالأب،

وعثمانكعمرالصحابة:أكابربهذاواستدلثلثيه.والأبثلثة،

علىالعلماء،وجمهورعنهماللهرضي)2!وزيدمسعودوابنوعلي

علىقياشاأثلائا،فيهيكونانالزوجين،فرضبعديبقىماأن

الذينبعديبقىفيمايشتركانوكمافيه،اشتركاإذاالمالجميع

لوصية.او

أعطاهاأفمنمطلفا،الثلتالأئمتأخذأنينفيالقرآنومفهوئم

القرآن.مفهومخالفتفقد)14،الزوجينمعحتى)3!مطلفا،الثلث

إذاميراثهايجعلوافلمبالمفهوم،عملوافقدالجمهوروأما

الثلثفلأمهأبواهورثهإنبليرثه،لمإذاكميراثهاأبوهورثه

كالجدالأب:دونمنمعورثهبلأبواه،يرثهلمإذاوأمامطلفا،

الأبمعالثلثأخذتإذافإنهاأولى،بالثلثفهيوالأخ،والعم

)2(

)3(

)4(

و"تفسير57(56،)5/القرطبي!و"تفسير24(23-)9/و"المغني!257(

946(.)1/كثير"ابن

النسخ.سائرمنوالمثبت"أعطى".ع:س،

ا/)3:منصوربنوسعيد254(252-)01/عبدالرزاقعنهمأخرجكما

335-)4/ا"المستدركفيوالحاكم2876()2868-والدارمي5(4-56

.)336

النسخ.سائرمنوالزيادةالنسختين،منساقطة

بنسعيدالآثار:هذهأخرجأيضا.عليعنوئروىوشريح،عباسابنقاله

2(.28)6/لبيهقيوا2881()9287-ميارلدوا56(1/)3:منصور
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أولى.العصبةمنغييرهفمع

غيرعصبةأووالأب،الأمإلايرثهلمإذاأنهعلىالقرآنفدل

علىبالأدنىالتنبيهبابمنوهذاالثلث؟فللأمالابن،سوىالأب

السدس.معهفلهاالأب،منأقوىفإنهالابنوأماالأعلى.

قدوالأخواتفالبناتفرضيى،ذوالعصبةمعكانإذابقي

والأم،هيكانتإذاالواحدةوالأختالسدش.معهنللأمأعطيئ

أولى.الأنثىفمعالإخوة،منالذكرمعالثلثتأخذفالأم

ليسوالواحدبالإخوة؟السدسإلىالثلثعنئخخبوإنما

وغيرهالعمفمعالثلث،الواحدالأخمعتأخذكانتوإذاإخوة.

الأولى.بطريق

كالجذوالابن،الأبغيرعصبةالزوجينأحدمعكانوإذا

الباقيجعلوإنماالأب،دونينقصهالافهؤلاءالعئم،وابنوالعئم

فجعلواحدة،طبقةفيوالأبلأنهاأثلاثا،الزوجةنصيببعد

ئجغلونفلاطبقتها،فيليسواوهؤلاءالمال،كأصلبينهماذلك

هؤلاء،بخلافالميت،وبينا(بينهإواسطةلافإنهكالأب،معها،

يمكنفلمهؤلاء،بخلافبحالي،تسقطلاوهيوسائط،بينهمفإن

بالأب.هؤلاءتسويةمنفيهلماهنا،الباقيثلثئعطىأن

مسعودابنعنئرؤىنزاعالجد،فيإلأذلكفينزاعولا

النسخ.سائرمنوالتصويب"بينها!.ع:س،)1(
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الباقي.ثلثمعهفأعطاهابالأب،ألحقهكأنهعنه،اللهرضي

الصواب؟وهوالمال،ثلتتأخذمعهأنهاعلىأ(أ671والجمهور/

شيءعنيحجبهافلابالأب،محجوبوهومنها؟أبعدالجدلأن

حقها.من

السدشئعطىأنوامتنعالباقي،ثلتئعطىأنيمكنلموإذا

معالثلحتإعطاؤهاوكانالثلث.ئعطىأنتعثقذلك،دونلأنه

وإعطاؤهايكن،لمأوالزوجينأحدهناككانسواءالأب،عدم

والعلماءالصحابةجماهيرفهمهمماالزوجين،أحدمعالباقيثلت

بالاعتباروتارةالأصل،معنىفيهوالذيبالاعتبارتارةوالأئمة،

بأشبهالفرعإلحاقفيهالذيبالاعتباروتارةوأحرى،أولىهوالذي

به.الأصلين

قياس؟أونصندلالةفهذهقلت:فإن

معكالبنتالأم،معالأبأنالمحضالقياسلك:قلث

واحد،جنسمنوأنثى،ذكرلأنهماالأخ؟معوالأختالابن،

الزوفي؟ئعطاهمانصفآالزوجة)1(أعطيتوقدعصبة.وهما

واحل!.جنسمنوأنثىذكر)2(لأنهما

فلابالأم،ئذئونلأنهمالأمولدفيهذاعنغلإذوإنما

فإنهموالأولاد،والأبوينالزوجينبخلافبحالي،لهمغصوبة

النسخ.سائرمنوالتصويب!.أعطتع:إس،)1(

خطأ.!،"لأنهس:)2(
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والإخوةالبنينكولدبذكر،ئدلونالعصبةوسائربأنفسهم،ئدلون

فيمنمعتبرهوالأنثيينحطمثلالذكرفإعطاءالأب.أوللأبوين

بغيرئدليمنفأماللتعصيب.أهلفإنهبعصبة،أوبنفسهئدلي

)1(ليستفيهفالذكورةالتعصيب،أهلمنليسفإنهعصبيما

فيولاالزوجية،بابفيلاكالأنثى،الذكروليسكالأنوثة،

)اعتبار.فهذاللأب.)2(والإخوةالأولادفيولاالأبوين،

يقول:تعالىاللهفإنالأم؟ميراث)4(علىالكتابدلالة)3(وأما

وويىثاؤؤتاوو!ةولؤيكنقاقؤ!ارو!لأكأنترئراقمماآلممئدسلفهماؤجدلئى!يو

لاأنبشرطين:الثلتلهافرضتعالىفالئه)(.!ألثلثقلأئوآبؤاة

لاأنهاعلىدلالةهذافيفكانأبواه؟يرثهوأنولد،لهيكون

معالثلتئعطىكانتلوإذالولد،عدممعمطلفا،الثلمث)6(ئعطى

اللفظفيزيادة!آبؤاة)وورثاوقوله:لكانمطلفاالولدعدم

فإنهكعدمه،وجودهالفائدة،عديموكانالمعنى،في)7(ونقص!

خلافوهذاالثلث.لأمهأبواه،يرثهلمأوأبواهورثهسؤاءحينئل!

والجمهورالصحابةأكابرصحةعلىيدلمماوهذاالقرآن،دلالة

س.منساقطة"ليست)1(إ

الإخوةأ."ولاع:)2(

النسخ.سائرمنوالتصويبلأإنما!.ع:س،)3(

منأ.ع:9)عنأ،س:)4(

11.النساء:سورة)5(

خطأ.يعطيأ،لا)أنهع:س،)6(

بالرفع.النسختينفيكذا)7(
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ءوزوجةوأبوين؟زوجالعمريتين-في)1(ئعطىلايقولون:الذين

عنهاللهرضيعباسابنقالكماالمال،جميعثلتوأبوين-

الولدعدممعئعطاهلكانتالثلثأعطتمبلوفإنهاوموافقوه،

القرآن.عليهدلماخلافوهومطلفا.

الثهكتابفيأينعنه:اللهرضيلزيدقالأنهعنهروىوقد

وسدس.إلآثلثفيهليسأي)2(؟بقيماثلث

فكيفمطلفا،الثلتإعطاؤهااللهكتابفيوليسفيقال:

إعطاءهاتمنغمااللهكتابفيبلالثلث؟!الزوجينأحدمعتعطيها

يقول:لكانكذلككانلوفإنهالزوجين،وأحدالأبمعالثلت

تستحقالتقديرهذاعلىفإنها".الثلثفلأمهولدلهيكنلم"فإن

ئ!تخقلاأتهعيتم)3(الحالببعضالثلثخصفلمامطلفا؟الثلث

مطلفا.

علىيدذالخطاب،دليلئسقىالذي)4(المخالفةمفهومفهذا

لإعطائهاوجهولاالعمريتين،فيالثلثأعطاهامنقولبطلان

ذلكأعطاهاإنماتعالىاللهلأن)(،للإجماعمخالفتهمعالسدس

"لايعطى!.ع:س،)1(

والدارمي243(242-)11/شيبةأبيوابن254()01/عبدالرزاقأخرجه)2(

عباس.ابنعنطرقمن228()6/والبيهقي)2878(

تحريف.!،لمال)اع:س،)3(

!.المخالفع:إس،)4(

23(.)9/!"المغنيانظر:)5(
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)1(ئعطاهلاأنهاعلىذلكودذبذلك،وقئدهوالإخوة،الولدمع

الواحد،الأخمعتستحقهقدالثلثأنفغيمالواحد،الأخمع

منغيرهفمعالأب،مع)2(أعطيتهإذاأنهاذلكعلىويدل

وأحرى.أولىالعصبات

أوالموافقةمفهومإماومفهوجمه،الخطاببتنبيهدلائلوهذه

ولا!االثلئعطىلاأنهاعلىالقرآندذفلفاالمخالفة،مفهوم

مثلأثلاثا،الزوجةفرضبعديبقىماقسمةوكانالسدلمن،ئعطى

أصلأ-)4(فرقبينهماليس)3(أثلاثاالأبوينمنالمالأصلقسممة

هذا،الحالهذهفيئعطىأنأراداللهأنالتقسيمبدلالةغيم

ماإبطالعلىالقرآندلالةجهةمنخطابيةالدلالةهذهوكانت

الأصل،معنىفيقيالم!أنهاجهةومنبالضرورة،فتعينتسواه،

أيضا،خطابيةكانتلفظيةدلالة)(الأصلمعنىفيماخجلوإذا

رجل"أيماوقوله:)6(،عبلإ"فيلهلثركاأعتق"منقوله:فيكما

لفظفإن)7(،"بهأحقفهوأفلسنقدرجلىعندبعينهمتاعهوجد

النسخ.سائرمنوالتصويب!.يعطاهلا"أنهع:س،)1(

أعطته!.ع:9س،)2(

تحريف.ما!،"الاع:س،)3(

تحريف."،فرض"ع:س،)4(

س.منسافطة"الأصلمعنىفيماجعل"إذا)5(

تخريجه.سبق)6(

من)3501(""مسندهفيوالحميدي924()2/أحمداللفظبهذاأخرجه)7(

أخرى=طرقوللحديثهريرة.أبيعنالمخزومييحىبنهشامطريق
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عرففيوالأنثىاب(671الذكز/هذافييتناول"و"رجل"عبد"

العام.)1(المعنىعنالخاصقباللفظالتعبيربابمنالخطاب،

الخاصقاللفظلكونتارةوذلكالقياس،بابغيربال!وهذا

مثقاذتظيمآ!تة،)انتعالى:كقولهعافا،العائمالعرففيصاز

ؤلآمالهوقوله:)3(،!وقظميرصبئمنتضيكوئقا!وقوله:)2(،!ودر

ولاحئة،لهأخذثما"والئيماالقائل:وقول)4(،تقيرا*!رز!يظلمون

فيصارمماذلكونحو"،لقمةلهأكلثولاقطرة،لهشربث

الخاص.)(النفيبهئقضدلاالعام،علىيدلالخطابعرف

صارلكونهالعام،المعنىعنالخاصباللفظئعتروتارة

)7(المطاع(أخطابالبابهذاومنعافا،الخاصالعرف)6(أفي(

الحكم،فيتماثفهمعندهماستقرقدالذينطاعتهأهلفيالواحذ

بأمويىعبيدهمنالواحذالستل!كخطابلجمعهم،خطابهذافإن

هذاومنرعيته.منالواحذالمللثوكذلكالعبيد،فيهاتشتيرذ

)2024(البخاريأخرجهصحته،علىمتفقحديثوهومختلفة،وألفاظ

)9155(.ومسلم

ع.منساقطة"المعنى")1(

45.النساء:سورة)2(

13.فاطر:سورة)3(

124.النساء:سورة)4(

"المعنى".ع:)5(

النسخ.سائرمنيادةز-)6(

النسخ.سائرمنزيادة)7(
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أنخطابهمنبعاديهغير!فإنأمته،منللواحل!!شي!النبيخطالث

وكذلكالقيامة،يومإلىالشخصذلكمثلهولمنحكمهذا

كانإذاعنهغابمنأنبعادتهغيمقدحضره،لمنخطابه

حكمأنالمستمعلمعرفةذلك،بمثليخاطبونفإنهمبمنزلتهم

بلالتخصيص،بهئرادلاهنا)1(التعيينوأنمثله،حكمالشيء

التمثيل.

أعطيتلو)2(فهناالعصبة،سائرمعالزوجينأحدكانإذاوأما

وليسالأب،بمنزلةمعهاالعاصبلذلك)3(جعلألكانالباقيثلت

كحكممعهحكمهاوكانطبقتها،في)4(الأبفإنكذلك،الأمر

عنها.فبعياالأبغيروأماالإناث،منطبقتهمعالذكر

منغيرهمعأنهعلىدذالأبمعالثلثأعطاهالماوالقرآن

غيرهيكونالأبمعالباقيثلثأعطيتإذاوليسأولى،العصبة

لهسبيللاوالسدسنقصانها،من)(أولىولامثله،العصبةمن

تقدم.ر!ا

السدس،ئعطىلاالإخوةمنالواحدمعأنهاالقرآندذوقد

الزوجين،وأحدالألبغيرالعصبةمعالسدشإعطاؤهابطلفلما

تحريف.التعبيرأ،"ع:س،)1(

5!."فهذع:)2(

"."جعلهع:)3(

تحريف.!،لأمالس:)4(

لى،.لأوواع:!)5(
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العصبةسائرمعالثلتأعطتمبوكانالثلث،تعئقالباقي،وثلمث

وحذهالأبفإنوحده،الأبمعتعطاةأنبمنزلةالزوجينوأحد

الثلثين.ويأخذالعصبل!سائرتخخحث

الثلثينالألثليأخذالباقيثلتأعطيناهاالزوجينأحدومع

لوغيرهومعيحجبهم،هوإذغيره،عصبةهناكليسإذالآخرين،

وليسالثلثين،العصبةذلكليأخذذلكلكانالباقيثلثأعطيناها

كانإذابحال،شيئايأخذلامحجوئاالأئممعيكونقدبلله،ذلك

فحجمثجرمافي،خخمتمحجوئايكونقدكانإذاابن،أوألثمعها

خخمتلامعهائحخمثلافإنهالأب،بخلاف)1(.أولىالنقصان

إعطاءالثلتالأبمعإعطاؤهافكاننقصافي،خخمتولاجرمافي

)3(حاذلاإذالأولى،بطريقالأحوالسائرفيالأبغيرمع)2(لها

الألثيستحقكما)4(،تأخذماجمثقيئيأخذأنمعهاأحايستحقهناك

الثلث،لهاأنعلىدذ)(قلإقوآلثلث!ؤآبؤاة)وورثهقوله:فإنذلك.

ميرائاالميراثجعللمافإنه!،آبؤاة)وورثهءبقولهللأبوالباقي

أعطيوإذانصيبه.الباقيأنعلىدلنصيبها،)6(أخرجثمبينهما،

"."أقلع:)1(

".ؤهاعطا"!ع:)2(

"لارجلإ.ع:)3(

النسخ.سائرمنوالتصويبيأخذأ،مامثليتمأخذع:إس،)4(

11.النسماء:سورة)5(

خر!ا.إنس:ا)6(
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أعطي.مامثلغيرهئعطىأنيلزملممعهاالباقي)1(الأبأ1

ب!غفىآؤلمالأزصايرتغفحفئم)ؤأؤ!ؤأبقوله:العصبةسائرأعطيناوإنما

آئؤبدا!أترئرمقاموليجعفناو!لوبقوله:)2(،آ!ئةكتففي

فماالفرائفبأهلها،"ألحقواعقي!:النبيوبقول)3(،!وآلأقربولنئ

)4(.ذكير".رجلفلأولىالفرائفقأئقمب

)2(

)3(

النسخ.سائرمنزيادة

75.الأنفال:سورة

33.النساء:سورة

تخريجه.سبق
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قالكماعصبةوأنهن)1(،البناتمعالأخواتميراثوأما

أيضا،والسنةالقرآنعليهدلفقدوالعلماء-)2(الصحابةجمهوز

أئيؤأطكإنيآتك!ءفي!تمألتةئتنيتمئتثوتذتعالى:قولهفإن

)3(قآؤتد!يكنثتمإنومموترثهآماترفئنفحفقثهاأختؤته،وتا!ليتم!!ل!

يرثهووأنهالولد،عدممعالنص!ترثالأختأنعلىيدل

لاالولدمعالأختأنيقتضيوذلكولدها.عدممعكله)4(المال

النصف،لهالكانكذلككانلوإذترك؟مماالنصفلهايكون

مصزا،وعبث!تدلي!االولدذكرفكانيكن،لمأوولدلهكانسواء

ذلك.عنمنزهاللهوكلام

النوعينأحدتخصيصهوالذيالمفهوممنهذاوليس

)2/المجتهدأودابداية258(256-)9/)المحلى!في:المسألةهذهانظر)1(

92(28-64/6،)5/القرطبيو!تفسير!1(90-)9/"لمغنياو"258(

706()1/كثيرابن)تفسير!و95(58-54،)11/للنوويامسلمو"شرح

25(.24-)12/"الباريو"فتح

والطحاوي)2884(والدارمي255(254-1/)0عبدالرزاقعنهمأخرجكما)2(

233(.)6/لبيهقيوا933()4/لحاكموا393()4/

176.النساء:سورة)3(

".المال"جميعع:)4(
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الحكمأنمعوتقييدهالعاماللفظتخصيصبابمنهوبلبالذكر،

ليسالتعميمبعدوالتخصيصأ(أالصور،/681جميعيتناول

النوعذلكذكربهئقضدقدذلكفإنالمبتدأ،التخصيصبمنزلة

بيانإلىداعيةوالحاجةيعمهماالذيالجنسذكروأماالآخر.دون

ئذكرأنيمتنعفهنامقصود،التقييل!هذافيوليسالعام،الحكم

بالحكم.لاختصاصهإلاالتخصيص

قاقنهايضمفأخت7تلإؤتاءؤته!ثيتمقتعالى:قولهذلكومن

)2(،!آلثلثقلأيل!آبؤاةؤورثازؤ!ذء!ةويكنلض)قاتوقوله:)1(ترئر!و

وإماذكرإمافالولدالنصفت،ترثلاالولدمعأنهاغيموإذا

الأولى،بطريقالأخيسقطكمايسمطهافإنهالذكرأماأنثى.

الإرثلهيثبتأفلمثآوتد!ويكنثتمن)ومموتيثهآإقوله:بدليل

جميعخؤزهوالمطلقوالإرث)3(.ولد(لهالمإذاإلاالمطلق

إمابلالمال؟تخزلمولدلهاكانإذاأنهعلىذلكفدلالمال،

فإماولد:لهاكانإذا)(فيبقىبعضه.)4(يأخذأنوإمايسقطأن

النصف،تأخذإنماالبنتأنبئققدفالقرآنبنت.وإماابن،

إذا)6(،الآخرالنصفتمنعهلاالبنتأنعلىفدل

176.النساء:سورة)1(

11.النساء:سورة)2(

النسخ.بقيةمنوالاستدراكع.س،منساقطة)3(

)تأخذا.و)تسقطأع:)4!س،

!.فبقي)5!س:أ

النسخ.سائرمنوالمثبت!.النصف"لآخرينع:!.النصفالآخرس:أ)6(
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وأخ.بنمتإلأيكنلم

لهوالدلامنوالكلالةالكلالة،فيهيإنمااللهفتياكانولما

حكمه.هذاليسووالد،ولدلهمنأنغيتم)1(،ولدولا

لهافيكونالأختماذيحوزالأخأنتعالىبتققدكان)2(ولما

الأبكانوإذاالأولى،بطرقعصبةيكونأنالأبكانعصبة،

الأولى.بطريقفالابنعصبة،والأخ

أئؤ!دافيتركمئامؤليخعننا)ول!لتعالى:قالوتد

وهومولى،واحدهممواليهمجعلقدكانفإذا)3(،وألأقربولث

أولىمنويكونماته،ويرثمولىفيكونالمرء،يتولىالذي

أحدلكلكانإذالله،كتابفيببعضأولىبعضهمالذينالأرحام

والأقربون.الوالدانوهم:ترك،مماماتهترثعصبتهاللهجعلقد

ترك.الذيالمالمنأي:)4(:المفسرينمنطائفةقال

ورثة،معنىيتضمنوالمواليتوالأقربونالوالدانهموالموالي:

الوالدانهم:ترك،مما)(يرثنورثةجعلنالكل/والمعنى:

القرطبي)تفسيرلأو54(53-)8/الطبري"تفسير!في:!)الكلالةتفسيرانظر)1(

8()9/لأولأالمغني471(047-)1/كثيرابنتفسير!9و78(76-)5/

26(.)12/!الباري)فتحو58()11/للنووي!مسلمشرحو

"فلماأ.ع:س،)2(

33.النساء:سورة)3(

05(.1)1/كثيرابنتفسير!9و272(926-)8/الطبري)تفسير!انظر:)4(

!.)يرثونمنبدلآالنسخفيكذا)5(

032



لأقربون.وا

أنأولىفالبنونموالي،والأقربينالوالدينجعلقدكانوإذا

الرجليرثإنماالأمرأولفيكانوالماولهذاموالي.يكونوا

عثئكخكتمببقوله:والأقربينللوالدينالوصيةاللهفرضولده،

فلما)1(.وآلأفرتلى!وينؤيذكقآئؤصحمةضراترئرانآلمؤتحضزآضذكمإذا

وكاندونهما،للولدالميراثأنعلىذلكدللهماالوصيةفرض

منأولىالولدأنفعلمالفرائض،آيةنزولقبلالحكمهوذلك

الأب.منعصبةيكونأنأولىالابن)2(وأنوالأقربين،الأبوين

آلمؤتحضرآصذكماذاعثئكغكيمبقال:سبحانهاللهفإنوأيضا

للوالدينالوصيةفأوجب!و،وآلأفرييهت!فؤ!ذكقآئوصعئةضراترئران

الولدميراثوكانولده،إلاأحدهميرثلاكانلماوالأقربين

اللهففرضالجاهلية،فيعندهممعروفاكقها!نهماذالأبوأخذ

غيره،يكنلمإذاأبيهماذالابنإرثوأماشقاه.لمنالفرائضق

فيعليهاكانواالتيالواضحة)3(الظاهرةالأحكاممنفكان

حتىالابن،ميراثؤؤكدالإسلام،فيعليهاوأقرهمالجاهلية،

كبيزا.أوصغيزاكانسواءالابنؤزث

فيوكانواوالكبير،الصغير)4(بينسوىالورثةسائروكذلك

018.البقرة:سورة)1(

س.منساقطة"الابن)2(إ

العامة!.ع:إ)3(

النسخ.سائرمنوالتصويبتحريف."،من!سواءع:س،)4(
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)1(.الكبيرإلايورثونلامنهم-كانمنأوالجاهلية-

بقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقواعقي!:النبيقولأيضاودذ

العصبة،إلايرثهفلاالفرائضبعدبقيماأنذكر"رجلفلأولى

الإخوة.ثمالجد،ثمالأب،ثمأقرب،الابنأنغيتموقد

بنيدونيتوارثونالأمابنولدأنع!ي!اللهرسولوقضى

يقومالابنوابنللأب،الأخمنأولىللأبوينفالأخ)2(.العلات

الذيالأببنيمنأقربهمأببنيكلوكذلك)3(،الابنمقام

الميت.إلىأقربفهوالأعلى،الأبإلىوأقربهممنه،أعلىهو

لأب.كانممنأولىلأبوينكانفمنالدرجةفياستوواوإذا

وأنهالولد،عدممعالنصفللأختأنعلىالقرآندلفلما

يحجبكماالأختتحخمثعاصئا،الابنيكونالولدذكورمع

تنفيماالقرآنفيليمسالولد،إناثمعالأختحاذبقيأخاها،

)2(

)3(

كثير"ابن"تفسيرانظرعباس،وابنوقتادةجيربنسعيدعنذلكرويكما

/1(،465.)468

والدارمي144(97،131،)1/وأحمد924()15/عبدالرزاقأخرجه

9273(1،27)5ماجهوابن2(0،2595،2221)49والترمذي)8892(

الحارثطريقمن34(3362،)4/والحاكم87(86-)4/والدارقطني

أبيحديثمنإلانعرفهلاحديثهذاالترمذي:قالعلي.عنالأعور

الحارث،فيالعلمأهلبعضتكلموقدعلي،عنالحارثعنإسحاق

الحبير"تلخيصوانظر:أالعلم.أهلعامةعندالحديثهذاعلىوالعمل

/3(.)83

تحريف.لأب!،ا"س:
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معالنصفلهايكونأنينفيوإنماالحال.هذهفيالأخمبميراث

الولد.)1(أعدم(معيكونكماالولد،

يكونأناب(وإما/681تسقط،أنإماالبنت:معكذابقي

عصبة:تكونأنوإماالنصفث،لها

يسقط،لاوأخوهاالبنت،ئزاجئملافإنهالسقوطها،وجهولا

منمنهاهوأبعدبمنلسقطتهيولوسقطتهي،تسقطفلا

القريب.ئسقطلاوالبعيدالأقارب،

اللهلأنالزوج،معلهايكونكمافرضاالنصفثلهايكونولا

ولأنهاولد،لهيكنلمإذامعهالنصفلهاجعلإنماوجلعز

فلامنها،أولى)2(والبنتاجتماعها،معالبنتتساويكانت

عنالبنثلنقضمبالنصفثلهافيرضقلوفإنهوأيضائساويها.

يكونفكانوأخت،وبنتزوجةمثل:الفرائض،عالتإذاالنصف

عنالبنتفتنقصفتعولالنصف،منهماولكلالثمن،للزوجة

النصف.

للأختفيرضقفلوالربع،لهلكانالزوجكانلووكذلك

لاوالإخوةالنصف،عنالبنتفتقضتلعالت،البنتمعالنصفث

منهم.أولىالأولادفإنتعصيب،ولابفرضيىلاالأولاديزاحمون

لهولدلاكلالةالميتكانإذاالنصف،أعطاهاإنماتعالىوالله

النسخ.سائرمنزيادة)1(

تحريف.!،"الثلثس:)2(
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النصف.معهلهايفرضلاولدلهفمنوالد،ولا

عصبة)2(تكونأنإلايبقلم)1(وفرضهاسقوطهابطلفلما

قولأوهذاالعم.وابنكالعم)3(،البعيدعصبةمنأولى

ألمامسعودابنعن)(البخاريحديثعليهدلوقد)4(،الجمهور،

ابنوبنمببنمبفيقالاربيعةبنوسلمانموسىأباأن)6(له(ذكر

مسعوبابنوائمبالنصف،وللأختالنصف،للبنتوأخمق:

المهتدين،منأناوماإذاضللتلقد)8(:أفقال()7(0فسيتابعني

الابنولبنتالنصف،للبنت!شيلى:اللهرسولبقضاءفيهالأقضين

للأخت.بقيوماالثلثين،تكملةالسدس

اضطرب932()ص0001الحديثتناولهافقدذكر،"رجلقولهإلىهنامن)1(

المقدمة.فيإليهالإشارةسبقتوقدع.س،فيالكلامترتيب

!."يكونع:س،)2(

البعيدة،.العصبة1ع:)3(

ع.من)4(

وقدرلجة،بنصلمانذكرعندهولي!6242(،)6736.البخاريأخرجه)5(

وسعيد257()01/عبدالرزاقعندالحديثلهذاأخرىطرقفيذكرهجاء

والدارمي463(938،4280،44،)1/وأحمد95(1/)3:منصوربن

)4/!الكبرى"فيوالنسائي2(0)39والترمذي928()0داودوأبي)3928(

97-)4/والدارقطني293()4/والطحاوي272()1ماجهوابن71(5-7

2(.65)2/لبيهقيوا334()4/لحاكموا8(0

ع.من)6(

سيتابعنا!."فإنهع:)7(

النسخ.سائرمنزيادة)8(
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ع!مم،اللهرسولقضاءهذاأنعنهاللهرضيمسعودابنفأخبر

عصبةتكونوالأختعصبة،البناتمعالأخواتأنعلىذلكفدل

فإنالبنت.مععصبةتكونأنيمتنعفلاأخوها.وهوبغيرها،

بخلافيعصبها،لمولهذا)1(،الميتأخمنأقوىأ،ا196البنت/

وفيعصبها.فلهذاأخيها،منأقوىليستفإنهاالابن،معالبنت

النصفت،الأختفأعطىوأخمخ،بنحخفيأفتىمعاذاأن)2(:السنن

النص!.والبنمت

فلأولىبقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقواع!ي!:النبيقولوأما

لقولوالملتقطة؟والملاعنةالمعتقةمنهخمقعامفهذاذكر"،رجلى

وولدهاولقيطها،عتيقها،مواريث:ثلاتالمرأة"تخوزع!يم:النبي

هذهمنهخضتمخصوضاعافاكانوإذا)3(."عليهلاعنتالذي

الدلالة.منذكربماالصورة

"ميت!.ع:)1(

ا/)3:منصوربنوسعيد261(1،255،256/)0عبدالرزاقأخرجه)2(

393،)4/ويوالطحا)3928(داودوأبو2883()2882،والدار!ي6(0

وهو34(.337،3386-)4/لحاكموا83(82-)4/رقطنيالدوا93(4

"فتحوانظربه.الأسودعنطريقينمن674(1)6734،البخاريعند

25(.)12/"رفيلباا

)2115(والترمذي)6092(داودوأبو601(094/4،)3/أحمدأخرجه)3(

)4/والدارقطني)2742(ماجهوابن19(78،)4/الكبرىفيوالنسائي

بنواثلةعن241(024،)6/والبيهقي341()4/والحاكم09(98-

)6/"الغليلإرواءلافيعليهالكلامانظرضعيف،حديثوهوالاس!قع.
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الأقاربفيهوإنماذكر"رجل"فلأولىقوله:قيل:وإن

بالنسب.الوارثين

منوليسالبنت،معالأختعلىالمعتقيقدمفالمنازعقيل:

ليبينبالذكرووكدذكر"،رجل"فلأولىقال:غ!ي!وهوالأقارب،

بلفظةيردلموأنهالأنثى،دونالذكرهوالمذكورالعاصبأن

وجدرجل"أيماع!يم:قولهفيكماالأنثى،)1(يتناولماالرجل

يعموالحكمالرجل،لفظفيهيذكر)2(مماذلكونحو"متاعه

صدقةفرائضفي!يمكقولهوهذاوالإناث.الذكورالنوعين:

فذكر)3(،ذكر"لبونفابنمخاضبنتفيهايكنلم"فإنالإبل:

وأنالأنثى،دونالذكراللبون:بابنمراده)!(أنليبين"الذكر"لفظ

مخاض،بنتفيهاكانإذامادونالحالهذهفي)(يجزىءالذكر

مخاض.بنتالفرضفإن

أخت7!ثيتمى!لإوتايوؤتهقوله:أنالجمهورقولصحةيبينومما

عدممعالنصفترثأنهاعلىمنطوقهيدلإنماقاترئر!قثهانضحف

مماثلأليسالمسكوتفيالحكمأنيقتضيإنماوالمفهومالولد،

المعنى.يعكسوهولأ.يتناوللا"ماع:س،)1(

"فيما".ع:س،)2(

داودوأبو11()1/وأحمدأخرى(ومواضع)1448البخاريأخرجه)3(

ضمنالصديقبكرأبيعن)0018(ماجهوابن18()5/والنسائي)1567(

لأن!.كتبهاالتيالصدقةكتاب

ع.س،منساقطةأن!لا)4(

"يجري!.س:)5(
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مقصودبذلكحصلتفصيلفيهكانفإذاالمنطوق،فيللحكم

عنهالمسكوتصورمنصورةكلتكونأنيجبفلاالمخالفة.

دلالةفيذلكتوهمومنالمنطوق،صورمنصورةلكلمخالفة

الجهل.غايةفيفإنهالمفهوم

التخصيص.بطريقأوالتعليلبطريقيدلإنماالمفهومفإن

أوالصوربعضفيتخففها-أنجازوانتفت؟بعلةثبتإذاوالحكم

وحينئذبالتفصيل،تحضلالتخصيص)1(وقصدأخرى.علةكلها-

الخطاب،بدليلالمقصودحصلالولدذكور)2(معإرثهائفيفإذا

أهلمنتكونأنفيجبالأنثى،معميراثهانفيالآيةفييكنولم

فقدالفرائض،أهلمنكونهامعوهيالعصبة،منأوالفرائض،

"ألحقواعقي!:النبيقولمن)(تخرجفلاوحينئل!عصبة،تكون

فيالتعصيبلهالكنالفرائض،أهلمنهيبلبأهلها"،الفرائض

إخوتها.مععصبةتكونكماالأحوال،بعض

عمومهبلمخصوضا،الحديثيكونفلاالتقديرهذاوعلى

البنينمعكانأوإخوتهامعهاكانلوكماهذاوصارمحفوظ،

أنفإماالأم،أوالزوجينأحدوالأخواتالإخوةأووالبنات

الولدذكوربهيختصلابقيومابأهلها،الفرائضق)4(ئلخق

النسخ.سائرمنوالمثبتتحريف.!،فصلةع:س،)1(

النسخ.سائرمنوالتصويب!.منإرثهابقيفإذا9ع:س،)2(

يخر!!.ع:،س،)3(

لايلحقوا!.ع:)4(
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خؤصكألؤ(إ)وإن)1(يقول،تعالىاللهأفإنوالإجماعبالنصوالإخوة

آثتتتنكأتتا)قإنقوله:أبعد)2(آكانتتيز!حظمثلقيلذكرؤينممآزجا،

لذكترآؤبلإصغفي-أ!ئهيوعحيكل،!تعالى:وقال!.ئماترلثآلثلتافيتثهما

كأشاؤإنترذقائلتاقتهنأندحرقؤنين!تأكلكنقمانآلأنتعتنحظجمثل

و!ايلا!بماكأنإنترئرمماآلمثمدلمدفتهماؤجولئىو؟بؤتل!آلتقحفقتهاوحمدص

)4(.آلثثثأ!قلإيإآبؤاةؤؤيىتاد)3(ؤ!آ!و،!ةييهنلضقان

للولد.والباقيالولد،معالسدمنالأبوينمنلكلجعلفقد

عليهمتفقوهذاالأنثيين،حظمثلفللذكروإناثاذكوزاكانواوإن

إنماذكر"رجل"فلأولىقوله:أنعلىذلكفدذالمسلمين،بين

أهلمنوهوبغيره،عصبةيكونمنهناكيكنلمإذابهيراد

الأحوال.بعضفيالفرائض

بعدالباقيلكان)(،الحديثظاهرأنهيطنبماأخذولو

وهذاالبنات،دونوالبنينالأخوات،دونالإخوةلذكورالفرض

بغيرهاعصبةكانتإذاأنهافعيمالمسلمين.وإجماعبالنصباطل

عصبةالحالهذهفيوهيذكر،رجللأولىالباقييكنلم

ع.من)1(

176.النساء:سورة)2(

س.فيتوجدولاع.من)3(

11.النساء:سورة)4(

13(.ا-2)12/""الفتحفيبذكرالتأكيدسببعلىالكلامانظر)5(
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أقربأخاهاأنومعلومذكر.رجللأولىالباقيفليس)1(،بغيرها

معه،عصبةتكونبليسقطها،لاكانفإذاالعم،وابنالعممن

لموإذاوالأحرى،الأولىبطريقوابئهابعثمئسمطهالاقلأن

أختها.بخلافمنهاأبعدلأنهدونه،ورثتئ!مطها

لهمنبهأريدإنبأهلها"الفرائض"ألحقواى!م!لى:قولهوحينئل!

خصذكر!رجلفلأولىبقي"فمافقوله:المسألة،تلكفيفرض!

الصورةهذهفيوالبنتبغيرها،عصبةيكونمنالأقاربمنمنه

منه.فئخمقبغيرها،عصبة

سواءالجملة،فيالفرائضأهلمنهومنبالفرائضأريدولو

يرثكانأوالأم؟وولدوالأمكالزوجينبفرض،إلايرثلاكان

فيرادوالأخوات،والبناتكالأبأخرى،وبتعصيبتارةبفرضيى

تناولهافقدذكر،رجلفلأولىبعذبقيوماالضرب،هذابتقديم

الحديث.

أقسام:الورثةفإن

لأم.واالأم،وولدكالزوجين،محض:فرضيىذوو

والإخوة.كالبنين،محض:تعصيبوذوو

والجد.كالأببنفسه:وتعصيببنفسه،فرضيىذايكونومن

والأخوات.كالبناتبغيره:وعصبةفرضيىذايكونومن

"لغيرها،.ع:س،)1(
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فلأولىبقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقواقوله:أنأومعلوم

عصبةكنإذا)1(والأخوات(البناتسقوطبهيردلمذكر"رجل

بالإجماع.الحالهذهفييرثنبلبغيرهن،

ينفردلمفإذا)2(،إخوتهنمعكالأخواتالبناتمعوالأخوات

أبعدهومنينفردلافآنويسقطهن؟أخوهنوهوالذكر،الرجل

الأولى.بطريقويسقطهنمنه

هوومنعم،وابنعم،معتسفطأختاقطئوتجذلمولهذا

حصلبتعصيبوإمابفرض،إماترثأنلابدبلمنها.أبعد

بغيره!.

وقدهذين،بأحديرثنأنوجبالبناتمعكنفإذاوحينئذ

أخوها.معهاكانلوكماالتعصيمب،فتعئقالفرض!بهتعذر

العصبات،علىئقذمونالفرائضأهلجنسأنذلكيبين

تعصيم!لهمذلكمعكانواأومحض،فرضأهل)3(كانواس!واء

بغيرهم.أوبأنفسهم

حاليفييرثنممنالفرائض،أهلجنسمنوالأخوات

لامنعلىمقذمونوهمعصبة،)4(يكنحاليوفيبفرض،

ع.من)1(

تحريف."،أختهن"س:)2!

"."كانس:)3(

"."يكونس:)4(
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علىذلكفدلالعم،وابنكالعمالمحضبالتعصيبإلا)1(يرث

هؤلاء.منأولىالأخواتأن

البنات،معحرمانهنعلىالحديثبهذايستدلأنيجوزولا

ولا)2(أبل(إخوتهن،معحرمانهنعلىبهئستدذأنيجوزلاكما

استكملإذاأخيهنابنومعأخيهنمعالابنبناتحرمانعلى

منهأعلىهوومندرجتهفي)3(من(أتعصببلالثلثين،البنات

)6(ثور(أكأبيوافقهومن)(مسعودابنولكن)4(،الجمهورعند

يسقطمن)7(يعصبلادونه،يرثمنإلايعصبلاإنهيقولون:

واحد.جنسمنالمواضعهذهفيالحديثودلالةبدونه،

)8(فإنهنالفرائضأهلجنسمنكلهمهؤلاءيقال:أنفإما

ليسممنونحوهماوالخالةالعمةبمنزلةليستلهن،يفرضممن

مقدر.فرضله

قدالحديثوهذامخصوص.هويقال:أنوإماأب(/196

".يرثن"لاع:س،)1(

ع.من)2(

ع.من)3(

12(.)9/""المغنيانظر:)4(

النسخ.سائرمنوالتصويبمسعود"،ابنليسداولكنع:س،)5(

ع.من)6(

يرث،.لالاع:س،)7(

!.نهم"ف!ع:س،)8(
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أهلبينالمال"اقسموا)1(:ألفاظهجملفمنبألفاظ،زوي

لفظوهذاذكر".رجلفلأولىبقيفماالله،كتابعلىالفرائض

لهعرضوإنالجملة،فيالفرائضأهلمنكانمنكليتناول

كمابغيرهن،محجوبابيكنلمإذابغيره،عصبةفيهايكونحال

ذكر،رجلفلأولىبعدهمنبقيومابالابن،الابنبناتيحجب

رجل،إلايعطاهلاالمقدرةالفرائضبعدبقيماأنهبهالمرادليس

بالنصكثيرةصورمنهخصفقدهذايتناولاللفظأنقدرولو

أولى.الصورةفهذهوالإجماع،-

)8928(داودوأبو313()1/وأحمد1(16)5مسلماللفظبهذاأخرجه)1(

طريقمن71()4/والدارقطني274()0ماجهوابن2(0)89والترمذي

عباس.ابنعنأبيهعنطاووسبنعبداللهعنمعمر
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فيأ!ته)يوصحيكل،تعالى:قالفقد)1(،البنتينميراثوأما

ثلثآقاقتهنآئتتينقؤنينتتآ،كنحلىآلأنثمتر!إيئلذكتريثلأؤبلإصئم

)2(.آفقحفأ!ققاؤحدصكأنثوإبئترك

ولهاالثلث،الذكرأخيهامعلهاالبنتأنعلىالقرآنفدل

فكانالبنتان،بقيمبالثلثان.)3(اثنتينفوقولماالنصف،وحدها

الأنثىمعلهايكونفأنالربع،لاالثلثالذكرمعلهاكانإذا

ققاؤحذةكأنف)ؤإبئقال:ولأنهوأحرى؟أولىالربعلاالثلث

لاأنهعلىبمفهومهفدلواحدة،بكونهاالنصففقيدآلئقحفأ!،

دنمما!ؤقكن)قإنقوله:بخلافالوصف؟هذامعالألهايكون

يمكنلمجمع،وذلكو"نساء"""كنضميرذكرلمافإنه!،أننتين

الحكمولأنباثنتين؟يختصلاالجمعضميرلأناثنتين؟يقال:أن

)1(

)2(

)3(

ميراثعلىهناوالكلامالنسخ.سائرمنوالمثبت"البنات،،ع:س،

وانظراثنتين.فوقأوواحدةكانتإذالاالعلماء،بينالخلافففيهالبنتين،

و"تفسير255()2/المجتهد"و"بداية255()9/"المحلى"المسألة:لهذه

"الباريو"فتح706(946،)1/كثير"ابنو"تفسير63()5/"القرطبي

12(.ا-1)9/و"المغني!16(ا-5)12/

11.النساء:سورة

خطأ."،"اثنتانع:س،
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عرفقدلأنهأفتتين،)قؤنيقال:أنفلزمبالنتين،يختصلا

فلهاواحدةكانتوإذاالواحدة.حكموعرفاثنتين،حكم

منأكثرللاثنتينيكونأنامتنعالثلثان،اثنتينفوقولماالنصف،

فإنالنصف،واحدةلكلالمالجميعلهمايكونفلاالثلثين،

يكفيهماولاالثلاثة؟دونبمافكيفالثلثان،إلالهنليسالثلاث

لمإذالهايكونأفلاواحدة،تكونأنبشرطلهالأنهالنصف،

)11(.واحدة،تكن

فإنواحدة((،كانت"وإن)2(:النصبيقراءةتظهرالدلالةوهذه

ليسمفردةأيرة،واصبنتاكانتفإنتقديره:كانت،خبرهذا

غيرها،معهاكانإذاذلكلهايكونفلاالنصف،فلهاغيرهامعها

دلالةوهذهالثلثان.إلايبقفلمالجميع،وانتفىالنصف،فانتفى

الآية.من

أثنتئنكانتا)قإنالأخواتفيقال:لماتعالىاللهفإذوأيفما

منبالثلثينأولىالبنتينأنعلىدليلأكان)3(،!ئحاإترفئألثفثايئقثهما

الأختين.

الربيعبنسعل!ابنتيئأعطىلماالمجم:اللهرسولفسنةوأيفما

فيهيصحلاإجماعوهذا)4(.بقيماوالعتمالثمن،وأقهحاالثلثين،

)2(

)3(

النسخ.سائرمنزيادة

247(.)2/"النشر!انظرالقراء،!ثرقراءةوهي

3.176:النساسورة

ماجه=وابن2()290والترمذي)2928(داودوأبو352()3/أحيأخرجه
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)1(.عباسابنعنخلاف

لأنه!،يهاتر!ثألثلثآيئقلهماآثنتتنكاتتا)قمانالأخوات:فيوقال

الثلث،)2(أخيهامعللواحدةأنعلىيدلماذلكقبليذكرلم

مثلميلذكيروينمملازجا،خوصكانوآإ)د!نبقوله:ذلكبعدذكرهوإنما

حظمثلللذكرأنأولأذكرفإنهالآية،تلكبخلافآلأنتيين!،حظ

النساءمنالعددحكمذكرثمأخيها،معحكمهافتضمنالأنثيين،

ذلك.بعد

حكمالاثنتينفوقماحكمأنعلى)3("الولد"آيةودلت

ئحاألثلثآيئقلهماأثنتتنكاتتا)قمانالأخوات:فيقالفلذلكالاثنتين؟

تستحقان)(الثنتانكانتإذافإنهفوقهما؟مايذكرولم)4(،!ترفئ

آيةبخلافوالأحرى.الأولىبطريقفوقهمافماالثلثين،

)1(

)2(

)3(

)4/لحاكموا97(78-)4/ارقطنيلدوا593()4/ويوالطحا272()0

قالجابر.عنعقيلبنمحمدبنعبداللهعنطرقيمن34(333،3342-

بنثابت"بنتا)1928(:داودأبيوعندصحيح.حديثهذاالترمذي:

وثابتالربغ،بنسعدابنتاهماإنمافيه،بشرأخطأداود:أبوقال"،قيس

اليمامة.يومقتلقيسبن

فرضأنعلىالعلمأهلأجمع11(:)9/!"المغنيفيقدامةابنقال

والصحيحالنصف،فرضهاأنعباسابنعنشذتروايةإلآالثلثان،الابنتين

الجماعة.قول

"أختها".ع:س،

النساء.سورةمن11الآيةهي

176.النساء:سورة

".البنتان9ع:س،

335



علىإلا!آلأنثمتنحظلذكتريثلاقوله:يدللمفإنه)1(""البنات

الثلث،تستحقلماثنتينفوقكنوإذاأخيها،معالثلثلهاأن

البيان.أحسنمنالآيتينمنكلفيبيانهفصأر

علىزادمادونالبنتينميراثعلىالأولالكلامدللماهناك

الثنتين.علىزادماميراثذلكبعدبينذلك،

)3(،الأختينميراثعلىالأولالكلامدللما)2(الصيفآيةوفي

زاد،وماوالأربعةالثلاثةميراثعلىالأولىبطريقدالأذلكوكان

الأختين.علىزادمايذكرأنئحتبئلم

ذكر)(الأخرىوفيالبنتين،دونالبنتينفوقماذكر)4(فهناك

موضع،كلفيالبيانحسنيقتضيهلمافوقهما،مادونالثنتين

هناوكانفوقهما،مادونالبنتينميراثبينقدهناككانحيث

تقدمفيمايكنولمالأولى،بطريقفوقهمالمابيائاحكمهمابيان

الثلثين،منأكثرللأخواتيكونأن)6(يجوزفلاحكمهما،بيان

الأولى.بطريقفالأخواتالثلثين،منأكثرلهنيكنلمإذاالبناتلأن

النساء.سورةمن11الآيةهي)1(

تحريف،وهو"،"النصفع:س،وفيالنساء.سورةمن176الآيةهي)2(

مضى.فيماعليهالكلامسبقوقد

خطأ."البنتين!،س:)3(

النساء.سورةمن11الآيةفيأي)4(

منها.176الآيةفيأي)5(

".بيان"ولاع:)6(
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حقمثل!للذكروينممآكلزجا،خؤص)!رلذكألؤأإتعالى:قالثم

جنسمنالإخوةمنعدداكانواوإنبذلكوأراد!.آلأنتتئهب

رجالجمعيكونأنئيردلمالنساء،وجنسالرجالأ(ا/107

أوورجل،امرأةأووامرأتان،رجلكانلوفإنهنساء،وجمع

وثلاثرجالثلاثةكانوالوكماذلكلكانوامرأتان،رجلان

الناس.باتفاقوهذا)1(،نساء

فصاعذا.ثلاثةالإخوةقيل:ولو

كانواإنالمعنىيكونأنفلزموالنساء،الرجالوكذلكلقيل:

والأخالواحدةالأختحكمبينلماولأنهفصاعذا.إخوةستة

منفصاعذاالاثنتينبيانبقيفصاعذا،الأختينوحكمالواحل!

للأقسام.مستوعئاالبيانليكونالصنفين،

غيرمنالجنسبهئعتىقدالجمعألفاظوسائر""الإخوةولفظ

لكتمج!ثوالحذآ!آسىانآ!آس!لالم!الم)آلؤينتعالى:لقولهالعدد،قصد

فيتناولمنه،لقديىقصل!غيرمنالعددبهئعتىوقد)2(،!فآخمثمؤممئم

إنماالآيةهذهوفيفصاعذا.الثلاثةبهيعنىوقدفصاعذا،الاثنين

منذكرهماولأنذلك؟قبلالواحدةبتينلأنهمطلفا؟العددبهغني

بينفيهوشوكأوالعدد،الواحدبينفيهفزقالفرائضفيالأحكام

نساء"."ثلاثةع:س،)1(

173.عمران:آلسورة)2(
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قوله:أنأيبينمماوهذاوالأربعة،والثلاثةالاثنينالعدد:مراتب

والثلاثة.لاثنينايتناولمما!آلمتمهاخوورقإي!7تاكأن)قان

يورثرجلكائ)وإنتعالى:قوله)1(في،بذلكصرحوقد

!الؤأقإيئلألم!آلش!متهماوجل!قيئىأختآؤأخؤته-آوآ!رآبرتحنلأ

جمع،ضمير"كانوا"فقولهآلثتهثأ.فيلثحر!آفالتمذلكآتحثزكن

"فهمقال:ثموأخت،أخمنأكثرأي"ذلكمن"أكثروقوله

قولهوهوالمضمر،الجمعبصيغةفذكرهم"،الثلثفيشركاء

إلاذلكقبليذكرولم"شركاء".قولهوهو)2(،والمظهر"،"فهم

حاللاالواحدانفرادحالفذكر"،أختأوأخ"ولهقوله:

اجتماعهما.

وأخت،أخمنأكثرأي:"ذلكمن"أكثرقولهأنعلىفدل

الجمعصيغةأنعلىذلكفدلالجمع،بصيغةإليهمالضميروآعاد

لقولهفصاعذا؟الاثنينمطلفا:العددتناولتالفرائضآياتفي

اخوهيرفلاموبر!ه)فانءنوقوله:!،آؤبلىصخفي-أ!ئه)يوصحيلاع،تعألى:

هذهثموطنممآ!و.زجا،خوصكالؤآإ)د!نتعالى:وقوله!،سنآلمئمه

فيفصاعذاالثلاثةبهايرادإنماكانوإنلذلك،تصلحالصيغة

آخر.موضع

تختصقدالجمعفصيغةالأصل،هوذلكإنقيل:وإن

النسخ.سائرمنزيادة)1(

خطأ."المضمر!،ع:س،)2(
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منه،واحدإلافيهوليسمثنىإليمضافاكان)1(فيمابالتثنية،

)3(،قلبينإلايحتملولا)2(،قلوبكما!ققذصغتةتعالىكقوله

الجمعلفظإلىالاثنينلفظعنفيهوغلإذبالاثنين،يختصفهذا

فصارقلئا،واحل!لكلأنغيتمقدفإنهاللبس،وعدمللخف!

قولهومنهالقوم.لغةهوالبيانمعالاثنينفيالجمعلفظاستعمال

يقل:ولم)4(،!آيذتهتاقآفظعؤ(وآلشايىقة)ؤآلمتهصايىقتعالى:

"يديهما".

ولمالمبين،الموضعفيبالاثنينتختصالصيغةكانتفإذا

فيئستعملفكذلكبالاثنين،تختصالإطلاقعندإنهاأحديقل

إنماالإطلاقعندكافتوإنالمبين،الموضعفيفصاعذاالاثنين

منكلهبلمجازا؟ذلكمنشيءوليسفصاعذا،الثلاثةتتناول

لغتهم.فيالموضوع

)(،فصاعذاللثلاثةوضعإنماالجمعلفظظنمنغلطوإنما

ولثلاثةموضع،فيفصاعذالاثنينؤصعبلفصاعذا.لاثنينأو

موضوعمنكلهموضع،فيفقطولاثنينموضع،فيفصاعذا

العرب.وضعمنهناوالقرينةالعرب.

"فماا.ع:س،)1(

4.التحريم:سورة)2(

"."الاثنتينع:س،)3(

38.المائدة:سورة)4(

ع.منساقطةفصاعدا"ذلك...منشيءوليس9)5(
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منبالفعليقترنمابمنزلةكانتموضوعةالقرينةكانتوإذا

يقترنوماوالتمييز،والحال،والظرفين،وله،ومعه،به،المفعول

والاستثناء،النسق،وعطفالبيان،وعطفالصفة،منباللفظ

منلهمانغاويكونمطلقه،يقيدمماذلكوغيروالغاية،والشرط،

تلكعدمعندفيهيدخلماببعضلاختصاصهموجئاالعموم،

رفعوضعتكماأجناسه،العربوضعتمماكلههذافإنالقيود،

إليه.المضافوخفضبه،المفعولونصبالفاعل،
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الثهكتابفيلهاليسالصديق:قالفكما)1(الجدةوأما

توجببقيودمقيدةاللهكتابفيالمذكورةالأمفإن)2(،شيء

فيتدخللمأفاشفتتوإنفالجدةالدنيا،بالأمالحكماختصاص

"الأمهاتلفظأفيدخلتكماالفرائض،فيالمذكورةالأملفظ

رسولولكن)3(.!أتهتتملختحخ)قيتتتعالى:قولهفي

النبيعنئنقلولمبسنته،ميراثهافثبت)4(،السدسأعطاها!ؤالله

274(272-)9/)المحلىأالجدة:ميراثفيالعلماءلاختلافانظر)1(

55(.)9/)المغني،و

0،21)0والترمذي)4928(داودوأبو513()2/الموطأ"فيامالكأخرج)2(

والحاكم272()4ماجهوابن74(73-)4/الكبرىفيوالنسائي2(151

إلىبكر...أبيإلىالجدةجاءتقال:ذؤيببنقبيصةعن338()4/

لثقةصحيحإسناده82(:)3/"التلخيصافيالحافظقالالحديث.آخر

ولاالصديق،منسماعلهيصحلاقبيصةف!نمرسل،صورتهأنإلارجاله،

126(.ا-24)6/الغليلأإرواءوانظراللقصة.شهودهيمكن

23.النساء:سورة)3(

"السننفيوالنسائي)5928(داودأبوأخرجهالذيبريدةحديثفيكما)4(

إسنادهفي83(:)3/التلخيصافياالحافظقال73(،)4/الكبرىأ

)6/الغليل،"إرواءوانظرالسكن.ابنوصححهفيه،مختلفالعتكيعبيدا!ده
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جاءتفلماأتته،التيالجدةوزثبلالجدات،فيعاملفظ!!يم

فيالأولىشريكةجعلهاعنهالثهرضيبكرأبيإلىالثانية

)1(.السدس

)2(:الجداتفيالناستنازعوقد

وأبيمالككقولالأب،وأمالأمأماثنتان:إلأيرثلافقيل:

ثور.

إبراهيمروىلماالجد؟وأمهاتافيثلاث،إلأيرثلاوقيل:

أبيك،قبلمنجدتيكجدات:ثلاثوزثالنبي-لمجيروأنالنخعي

منإبراهيممراسيلفإنحسن،مرسلوهذا)3(.أمكقبلمنوجدة

توريثإلاالنصفييردولمأحمد.بهفأخذالمراسيل.أحسن

هؤلاء.

قولوهوبوارث؟المدليابالجدابجنسىيرثبلوقيل:

بنوسعيد275()01/وعبدالرزاق513()2/الموطأافيأمالكأخرجه)1(

فيوالبيهقي9(91-0)4/)السنن(فيوالدارقطني73(1/)3:منصور

فيالحافظقالمحمد.بنالقاسمعن235()6/الكبرى"السنن1

126(.)6/الغليلا)إرواءوانظر:منقطع.هو85(:)3/)التلخيمى"

)بدايةو277(274-)9/)المحلىاو56(55-)9/)المغني(انظر:)2(

71(.07-)5/القرطبيا)تفسيرو263(262-)2/المجتهد(

والدارمي72(1/)3:منصوربنوسعيد273(1/)0عبدالرزاقأخرجه)3(

من236()6/الكبرىا)السننفيوالبيهقي9(0)4/والدارقطني2()389

83(.)3/)التلخيصاوانظر:مرسلا.إبراهيمعنمنصورطريق
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مذهبفيوجاوهووغيرهما،والشافعيحنيفةكأبيالأكثرين،

جدةكلفييردلموإنالنصلفظلأنأرجح؟القولوهذاأحمد.

إلآأعطيالذيالسدسيكنلملها:قالالثانيةجاءتهلمافالصديق

فورثلها.فهوبهخقتفأيتكنلكن،هوولكنلغيرك؟

غيرها.فيكانإنماوالنصاب،107الثانية،/

الأب،أمأمفترثورثت،بالأمومةعلتمنأننزاعلاولأنه

أمبينهاوبينفرقأيالجد،أبيأمفيبقىبالاتفاق،الأمأموأم

الجد؟وأمالأبأمبينفرقوأيالجد؟

أعلى.جلىهوبلالجد؟مقاميقومالجدأباأنومعلوم

أبيوأم.الجدأمأمبينيفرقوصففأيكالأب؟الجدوكذلك

الجد؟

فكذلكسواء؟إليهبالنسبةأبيهوأمالميتأمأمأنذلكفبتن

وأمجدهأبيوأم)1(،سواءأبيهإلىبالنسبةأبيهأبيوأمأبيهأمأم

فيتشتركانهاتانكانتوإذاسواء،جدهإلىبالنسبةجذهجد

فياشتراكهماؤتجمتهاتينكنسبةإليهتينكونسبةالميراث،

لميراث.ا

وأمترث،أمومتهازادتوإنالأمأمأمجعلوافهؤلاءوأيضا

منالجدةعلىالأمجهةمنالجدةورجحواترث،لاالأبأبي

أمه،أممثلتكنلمإذاأبيهأمجدتهفإنضعيفوهذاالأب.جهة

ع.منساقطةسواء""فكذلك...)1(
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بنتمنأولىالابنوبنتبعصبة،ئدييف!نهامنها،أدنىتكنلم

الأب.أممنأولىالأمأمتكنفلمالبنت،

منأولىالأمأمهلمتنازعون:فإنهمالحضانة،فيهذاونظير

أحمد.عنروايتانهما)1(،قولينعلىالأب؟أم

لكن)2(،الأبعلىالأمقذمالنبي-لمجيلىأنالحضانةوأصل

جهةلكونأوالذكر،منبالتربيةأحقفهيأنثى،لكونهاقذمها

أمبلالأمأمتقدملمالأولكانفإنالأبوة؟جهةمنأحقالأمومة

نساءمنبأنهاتلكوامتازتالأمومة،فيتشتركانلأنهماالأب،

لجهةكانتفانالأم،رجالدونالعصبةلرجالوالحضانةالعصبة،

أقاربفإن)3(،الشرعلأصولمخالفوهذاالأم،أمقدمتالأم

منأولىالأبأقارببلالأحكام؟منشيءفيئقذفوالمالأم

الحضانة.فيفكذلكالأحكام،جميعفيالأمأقارب

أممنأولىتكنلمإنالأبأمالجدة،ميراثفيوكذلك

تكنءدونها.لمالأم

أظهرهوكماالأب-أي)4(-بابنهاتسقطلاأنهاوالصحيح

422(.1/)1و"المغنيأ123(122،)34/الفتاوىأ"مجموعانظر)1(

فيوالحاكم)2276(داودوأبو2(18230،)2/أحمدأخرجه)2(

حديثمنه(4-)8/الكبرىأ"السننفيوالبيهقي702()2/""المستدرك

جده.عنأبيهعنشعيببنعمرو

".لثرائع)اس:)3(

916(=)92/و"المبسوطأ281(927-)9/"المحلىأالمسألة:لهذهانظر)4(
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ولأنها)1(،عنهاللهرضيمسعودابنلحديثأحمد؟عنالروايتين

الأم،معالأمكولدمعههيبلميراثه؟ترثلافهيبهأدلتوإن

بها.يسقطوالمميراثها،يرثواولمبهاأدلوالما

طرذاباطلبه،سقطبشخصأدلىمنقال:منوقول

معالابنبولدوعك!االأم؟معالأمبولدطرذاباطلوعكسا،

شخصسقوطفيهمماذلكوأمثالعمهم،معالأخوولدعمهم،

ورثمنفكلميراثه،يرثأنهالعلةوإنمابه.ئدليلم)(بمن

مقاتميقمنوالجداتمنه،أقربكانإذابهسقطشخصميراث

بها.يدلينلمصهانبهافيسقطنالأم،

القرطبي،)تفشرو61(06-)9/)المغني(و263()2/المجتهد(بدايةوة

.)5/07(

هذامنإلآمرفوغانعرفهلاحديثهذاوقال:)2021(الترمذيأخرجه)1(

الوجه.

)من،.ع:س،)2(
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تكملةالسدسلهن"البنتمعالابن"بناتكونوأما

الثهفلأن)2(؟لأبوينأخمبمعالأبمنالأختوكذلك)1(،الثلثين

كنلإنآلأنثمائنحظلذكرجمثلآؤبلىصتمفي-أ!ئه)يوصحيكل،قال:تعالى

)3(.!تركماثلثانخهنآفتتينفؤقلنممآ،

وأنالبنات،.ولل!دونالبنينولذيتناولالخطابأنغيتموقد

بنيه،وولدولدهوهمالميت؟إلىئن!بمنيتناوللما"أولادكمقوله

ولدعدمعندالبنينولدفيهيدخلالترتيب:علىيتناولهمفإنه

ذكر،رجلفلأولىالفرائضأبقتماأنمنعرفقدلماالصلب؟

النصف.فلهابنتطإلايكنلمفإذاالابن،ابنمنأقربوالابن

فهنابنبناتهناكانفإذاالسدلس!؟البناتنصيبمنوبقي

لهن.فالباقيالنصفأخذتفإذاالبنت؟لولاالجميعاستحققن

ابنأخبرالأب،منأختوفيالأبوينمنالأختفيوكذلك

ولبنتالنصف،للبنتقضىعقي!النبيأنعنهاللهرضيمسعود

18(.)12/"الباريو"فتح15(ا-4)9/المغني،المسألة:الهذهانظر)1(

)5/"القرطبيو"تفسير16()9/و"المغني،926()9/"المحلي،انظر:)2(

.)65

11.النساء:سورة)3(
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)1(.الثلثينتكملةالسدسالابن

هناككانفانفرض؟يبقلمالثلثينالبناثاستكملإذاوأما

معهكانوإنذكر؟رجلأولىلأنهله؟فالباقيالبنينولدمنعصبة

الأربعةكالأئمةوالعلماءالصحابةجمهورعندغضبهابنتافوقهأو

لالأنها)3!؟يسقطهافإنهعنهاللهرضيمسعودابنوأما)2(.وغيرهم

كفير.أو3بيركالمحجوبةأخيهامعترثفلامفردة،ترث

تكونممنوهيالجملة،فيوارثةهييقولون:والجمهور

لاستكمالبالفرضميراثها)4(سقطإنماوهنابأخيها،عصبة

قياممعالتعصيبسقوطيلزملمالفرضقشقطوإذاالثلثين،

عصبةيجعلهاالأخوجودكانوإذاأخيها،وجودوهوموجبه،

أ،االمشئوم،/711الأخفيكمابالفرض،ورثتوإنفيحرمها

بالفرض.ترثلمإذا)(فيورثهاعصبةيجعلهاأنيجبفكذلك

الأخواتاستكملتإذا)6(أخيهامعللأبالأختفيوالنزاع

تخريجه.سبق)1(

15(13،ا-1)9/"و"المغ!ني256(255-)2/المجتهد،"بدايةانظر:)2(

62(.)5/القرطبي،و"تفسير

ويوالطحا8928()6928،والدارمي252(1/)0عبدالرزاقعنه:أخرجه)3(

)9/المحلىفيمذهبهحزمابنونصر023(.)6/والبيهقي493()4/

13(.2،1)9/لمغني،ا"جعورا27(.1

"يسقط،.ع:)4(

"فيرثها،.ع:س،)5(

و"المغني،=925()2/المجتهد،و"بداية271(926-)9/"المحلى،انظر:)6(
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استكملإذا)1(أخيهامعالابنبنتفيكالنزاعالثلثين،للأبوين

إخوتهن،مععصبةالبناتيجعلونفالجمهورالثلثين.البنات

ميراثهنزادسواءالأنثيين،حظمثلللذكرالباقيالنصفيقتسمون

معروفمسعودابنوقولأقوى،هناوتوريثهننقص،أوبالتعصيب

)2(.نقصانهنفي

)1(

)2(

.)9/16-17(

البنتين(.)معع:فيس،فيمطموسة"أخيها،

57(1،56/)3:منصوروسعيد252()01/عبدالرزاقعنه:أخرجه

023(.)6/والبيهقي493()4/ويلطحاوا6928()4928-رميالدوا

348



مشهورفالنزاعأولآ،ماتأيهمئغزثفلمموتهمعميفيمن

بلبعض،منبعضهميرثلاأنالشريعةبأصولوالأشبه)1(.فيهم

في4وقوالجمهور،قولوهوالأحياء،ورثتهواحدكليرث

مذهبه.فيالمشهورخلافلكنهأحمد؟مذهب

الملتقط،بدليلالأصول،فيكالمعدومالمجهوللأنوذلك

لمامالكافصاركالمعدوم،المجهولكانالمالكحالجهللما

بالمالك.العلملعدمالتقطه؟

الذينالصحابةبأقوالفيهأحمدأخذقد)2(،"المفقود"وكذلك

الأولمادامالثانيزوجة)3(فجعلوهاكالمعدوم،المجهولجعلوا

النكاح)4(صارعلمفإذااللقطة،فيكماوظاهزا،باطتاممجهولأص

)03/"و"المبسوط85()3/""المدونةللمسألة:وراجع"."بينهمع:س،)1(

173(.ا-07)9/")المغنيو266()2/المجتهد")بدايةوبعدها(وما27

بنوسعيد892(592-1/)0عبدالرزاقأخرجهاوالتابعينالصحابةوآثار

)4/والدارقطني5203()4803-والدارمي1(180-155/)3:منصور

222(.)6/والبيهقي1(73،7491،

918(.186-)9/"لمغنيا!جع:را)2(

"وجعلها".س:)3(

"جاز".ع:س،)4(
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جائزا،تفريفالكنإذنه،بغيرامرأتهوبينبينهفزقلأنهموقوفا،

والمهر.امرأتهبينفيخئرورده،إجازتهعلىموقوفاذلك)1(فصار

هذاظهوربنفسالثانينكاحوبطلزوجته،كانتامرأتهاختارف!ن

زوجةبقيتيخترهالموإنطلاقه.إلىيحتجولمامرأته،واختياره

ئضجهاخروجعوضهوالذيبالمهرالمطالبةللأولوكانالثاني،

الثاني.نكاحإنشاءإلىذلكيحتجولمأمره،بغيرملكهمن

أحوال:ثلاثةفلها

وظاهزا.باطئاالثانيزوجةفهيبالأول،الجهلحال

زوجةأيضافصارتالمهر،واختيارهنكاحهانقضاءوحال

وظاهزا.باطئاالثاني

وظاهزا.باطئازوجتهفتعودلها،الأولاختياروحال

الموقوف.كالنكاحموقوففالأمراختياره،قبلظهورهوحال

المجهولجعلواالذينالصحابةاتبعأحمدأنهناوالمقصود

فذاكالآخرقبلماتقدأحدهماكانإذا)2(وهناكالمعدوم،

الآخرعلىأحدهماتقدم)3(فيكونكالمعدوم،والمجهولمجهول،

صاحبه.هنأحدهمايرثفلامعدوفا،

)فجازا.ع:س،)1(

)وهوا.ع:س،)2(

ويلزما.ع:!س،)3(
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فإذابماله،ينتفعللميتخليفةليكونللحيجيئفالميراثوأيضا

منأولىالآخربمالأحدهماانتفاعيكنلمالحالهذهعلىماتا

فإنالإرث،لمقصودمناقضقموروئاوارثامنهماكلوتجغلالعكس،

أنيوجبموروثاوكونهغيره،يخلفحثايكونأنيوجبوارثاكونه

واحد؟حالفيمتناقضينبحكمينيحكمفكيفمخلوفا،ميئايكون

الدور؟يلزملئلاورثهمادونالتلادمنإلايورثوهلمأنهموكما

لا)1(المورثنفسفيالدوريلزملئلامطلفايورثوهلاأنفيجب

الموروث.عينفي

بمنزلةفإنهلحظة،ولوالآخر،بعدأحدهماعاشإذاوأما

فاستحقالمعلومة،الحياةحكملهفثبتمات،ثماستهلإذاالطفل

الإرث-شرطفإنالآخر،بعدحياتهتعلملامنبخلافالإرث،

منه.توريثهيجوزفلامنتف،بعده-بحياتهالعلموهو

منإلايكونلاوالوارثوارثا،هذااللهتجغلمنيستفادوهذا

فإنالإرث،يثبتفلامعلوم،غيروهذاالموروث،بعدعاش

الجهلالربويات:)2(أفي،قلناكماعدمه،بمنزلةبالشرطالجهل

التقدم.بعدمكالعلمبالتقدمفالجهلبالتفاضل،كالعلمبالتساوي

وسلم.وآلهمحمدعلىاللهوصلىأعلم،سبحانهوالله

!!!

لموروث،.)اع:)1(

النسخ.بقيةمنعس،علىزيادة)2(
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لفهاريىا

والمراجعالمصادرفهرسا-

تاد،والأ،والأبدالوالقطبالغوثفي)فتوىموضوعاتفهرس2-

!الاستحسانفي)قاعدةموضوعاتفهرس3-

للاحكام!النصوصشمولفي"قاعدةموضوعاتفهرس4-





والمراجعالمصادرفهرس

المطبعةالسجلماصي،مباركبنلأحمدعبدالعزيز،سيديكلاممنالإبريز

1356.هرة،لقااهرية،لأزا

277(.267-7/الأمكتاب)ضمنللشافعيالاستحسان،إبطال

م.4591القاهرة،ط.حلمي،مصطفىلمحمدالالهي،والدبئالفارضابن

الزبيديمرتضىلمحمدالدين،علومإحياءأسراربشرحالمتقينالسادةإتحاف

1311.القاهرة،الميمنية،المطبعةط.البلكرامي،

عابدين،لابنوالغوث،والأوتادوالأبدالوالنجباءالنقباءحالببيانالغوثإجابة

1325.الآستانة،ط.رسائله(مجموعة)ضمن

تحقيق:القيم،لابنوالجهمية،المعطلةكزوعلىالاسلاميةالجيوضاجتماع

1458.بيروت،العربي،الكتابدارزمرلي،أحمدفواز

1356.القاهرةالفقي،حامدمحمدتحقيق:يعلى،لأبيالسلطانية،الأحكام

1387.الرياضط.للآمدي،الأحكام،أصولفيالاحكام

0014.بيروتشاكر،محمدأحمدتحقيق:حزم،لابنالأحكام،أصولفيالأحكام

7014.بيروتتركي،عبدالمجيدتحقيق:للباجي،الأصول،أحكامفيالفصولإحكام

2913.القاهرةالبجاوي،محمدعليتحقيقالعربي،ابنبكرلأبيالقرآن،أحكام

عبدالخالق،عبدالغنيتحقيقالبيهقي،ورواية:جمعللشافعي،القرآنأحكام

1371.القاهرة

ت.د.الكتب،عالمبيروت:لوكبع،القضاة،أخبار

9913.بيروتللألباني،السبيل،منارأحاديثتخريجفيالنليلإرواء

قدمتماجستيررسالةحافظ،زهيرحمزةللاشتاذوالنافين،المثبتينبينالام!تحسان

تاريخ.دونالمكرمة،بمكةعبدالعزيزالملكبجامعةالثريعةكليةإلى

القاهرة.قلعجي،عبدالمعطيط.عبدالبر،لابنالاستذكار،
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138."القاهرةا،البجاويمحمدعليتحقبق:عبدالبر،لابنالأ!حاب،معرفةفيالاستيعاب-

م.6491القاهرة،الشعب،دارالأثير،لابنالصحابة،معرفةفيالغابةأسد-

محمدتحقيق:القاري،عليلملأالموضوعة،الأخبارفيالمرفوعةالأسرار-

1913.بيروت،الأمانة،دارالصباغ،

شيخلسيرةالجامع)ضمنأرشيقلابنتيمية،ابنالأسلامشيخمؤلفاتأسماء-

دارالعمران،محمدبنوعليشمسعزيرمحمدجمع:!(تيميةابنالإسلام

1425.المكرمةمكةالفوائد،عالم

1456.لاهورالسنة،ترجمانإدارةظهير،إلهيلأحسانرعفائد،تاريخالاسماعيلية:-

الدين،مراجغريبمحمدتحقيق:المنذر،لابنالعلم،أهلمذاهبعلىالاشراف-

1414.قطر

1358.القاهرة،ط.حجر،لابنالصحابة،تمييزفيالإصابة-

"التعريفات،بكتابملحفا)طغعركي،ابنالدينمحييالثينا!طلاحات-

م.1845ليبزيج،ط.فلوجل،تحقيق:نن(للجرجا

م.1854)الهند(كلكتاسبرنجر،تحقيق:القاشاني،لعبدالرزاقالصونية،اصطلاحات-

تحقيق:الصنعاني،للامبررالألطات،الكراماتمنلهمرماالأرلياءحقيقةفيالانصات-

1421.المنورة،المدينةط.البدر،عبدالرزاق

1386.حيدرآبادالأفغانن،الوفاءأبيتحقيق:الحسن،بنلمحمدالأصل،-

سعيدالثهتحقيق:والقياسأ،الاجتهادبأبوابالمتعلقالجزءأالجصاص،أصول-

م.8191لاهورالقا!ي،

1372.القاهرةالأفناني،الوفاءأبيتحقيق:السرخسي،أصول-

5014.القاهرةمنصور،آلعبدالعزيزبنصالحللدكتورتيمية،وابنالفقهأصول-

7913.الرياضالتركي،محبدالمحسنبنعبداللهللدكتورأحمد،الأماممذهبأصول-

التجارية.المكتبةالقاهرة:للشاطبي،الاعتصام،-

م.0891بيروتالخامسة،الطبعةللزيىكلي،الأعلام،-

عبدالحميد،الدينمحييمحمدتحقيقالقيم،لابنالعالمين،ربئعنالموقعينإعلام-

1374.هرةلقاا
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9018.برقمأفنديعاطفنسخةا،الجزءللضقدي،النضر،وأعوانالعصرأعيان-

1388.الشعبدارالقاهرة:للشافعي،الأئم،-

6913.القاهرةهراس،خلبلمحمدتحقيق:عبيد،لأبيالأموال،-

1417.الفكرداربيروت:للبلاذري،الأشراف،أنساب-

الفقي،حامدمحمدتحقيق:للمرداوي،الخلاف،منالراجحمعرفةفيالإنصاف-

1375.القاهرة

1413.بيروت،الثقافية،الكتبمؤسسةط.الدنيا،أبيلابنالأولياء،-

إستانبول.ط.البغدادي،باشالإسماعيلالظنون،كشفعلىالذيلفيالمكنونإيضاح-

الفتاوى(.مجموع)ضمنتيمية،ابنالإسلاملشيخالإيمان،-

مكتبةط.شاكر،محمدلأحمدالحديث،علوماختصارشرحالحثيثالباعث-

1417.لرياض،ارف،لمعاا

1328.9132-القاهرةالسعادة،مطبعةط.الأندلسي،حيانلأبيالمحيط،البحر-

1413.الكويتط.للزركشى،الفقه،أصولفيالمحيطالبحر-

الإمام.مطبعةالقاهرة:ط.للكاساني،الصنائع،بدائع-

المنيرية.الطباعةإدارةالقاهرة:القيم،لابنالفوائد،بدائع-

بيروت.الفكر،دارط.رشد،لابنالمقتصد،ونهايةالمجتهدبداية-

عبدالمحسنبنعبداللهوتحقيق:1358،القاهرةط.كثير،لابنوالنهاية،البداية-

1417.هجر،بداروالإسلاميةالعربيةوالدراساتالبحوثمركزالتركي،

9913.الدوحةالديب،عبدالعظيمتحقيق:للجويني،الفقه،أصولفيالبرهان-

0145.الفكرداربيروت:ط.للعيني،الهداية،شرحفيالبناية-

ط.البلكرامى،الزبيديمرتضىلمحمدالقاموس،جواهرمنالعروستاج-

1356.7013-القاهرة،الخيرية،المطبعة

م.4991دمثقدروبش،عدنانتحقيق:شهبة،قاضيابنتاريخ-

المعارف.دارالقاهرة:إبراهيم،الفضلأبومحمدتحقيق:للطبري،والملوك،الأممتاريخ-
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9134.القاهرة،ط.البندادي،للخطيببغداد،تاريخ-

1415.أبيروتالفكر،دارط.عساكر،لابندمثق،مدينةتاريخ-

هيتو،حسنمحمدتحقيق:الشيرازي،إسحاقلأبيالفقه،أصولفيالتبصرة-

0014.دمئق

النجارعليمحمدتحقيق:حجر،ابنللحافظالمشتبه،بتحريرالمنتبهتبصير-

الثقافة.وزارةالقاهرة:البجاوي،محمدوعلي

9138.المعرفةداربيروت:الوردي،لابنالبشر،تاريخفيالمختصرتتمة-

0135.القاهرةالهمام،لابنالتيسير،ضرحهمعالتحرير-

المكتبالألباني،الدينناصرلمحمدودمثق،الشامفضائلأحاديثتخريج-

3014.وت،بيرلإسلامي،ا

آباد.حيدرط.جماعة،لابنوالمتعلم،العالمآدابفيوالمتكلمالسامعتذكرة-

1343.القاهرة،المنيرية،الطباعةإدارةالفتني،طاهربنلمحمدالموضوعات،تذكرة-

القاهرة.المنيرية،المطبعةط.للمنذري،والترهيب،الترغيب-

6014.لاهور،السنة،ترجمانإدارةظهير،إلهيلأحسانوالمصادر،المنشأالتصوف:-

م.1845ليبزيج،ط.فلوجل،تحقيق:الجرجاني،للشريفالتعريفات،-

3013.لكنو،العلوي،المطبعط.للسيوطي،الموضوعات،علىالتعقبات-

بنعبدالعزيزتحقيق:تيمبة،لابنالعلماء،منكثيرعلىأشكلتآياتتفسير-

1417.الرياضالخليفة،محمد

1417الرياضالمكرمة-مكةالباز،نزارمكتبةحاتم،أبيابنتفسير-

القاهرة،الحلبي،البابيمصطفىط.القرآن(،تفسيرفيالببانجامع)=الطبريتفسير-

م.0791ا-169القاهرة،المعارف،دارشاكر،محمدمحمودوتحقيق:373.1

1418.الرياض،طيبة،دارط.كثير،لابنالعظيم،القرآنتفسير-

096.برقمليلالهمكنبةنسخةالدبؤسي،زيدلإبيالأدلة،تقوبم-

أحمدوشبيرجولمعبداللهتحقيق:للجويني،الفقه،أصواتفيالتلخيص-

1417.وتبيرلعمري،ا
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6491.القاهرةحجر،ابنللحافظالكبير،الرافعيأحادبثتخريجفيالحببرتلخيص-

الفرقان،دارالفريوائي،عبدالرحمنتحقيق:للذهبي،الموضوعات،تلخيص-

9141.لرياض،ا

إبراهيم،بنعليبنمحمدتحقيق:4،جللكلوذاني،الفقه،أصولفيالتمهيد-

6014.المكرمةمكة

مكتبةعراق،لابنالموضوعة،الشنيعةالأخبارعنالمرفوعةالشريعةتنزيه-

1378.هرة،الفاهرة،القا

المنيرية.الطباعةإدارةالقاهرة:ط.للنووي،واللغات،الأسماءتهذيب-

0141.القاهرة،الكتب،عالمط.المناوي،لعبدالرءوفالتعاريف،مهماتعلىالتوفيف-

ط.عبدالوهاب،بنمحمدبنعبداللهبنسليمانللشيخالحميد،العزيزتيسير-

7913.بيروت،الإسلامي،المكتب

1328.القاهرة،ط.الكمشخانلي،الدينضياءلأحمدالأولياء،فيالأصولجامع-

1346.القاهرة،المنيرية،الطباعةإدارةط.عبدالبر،لابنوفضله،العلمبيانجامع-

الحلبي،البابيط.وآخرين،شاكرمحمدأحمدتحقيق:الترمذي،جامع-
1356.1382-هرة،لقاا

0138.القاهرة،السلفية،المكتبةالباري!(،)فتح)بشرحهللبخاريالصحيح،الجامع-

القديرلما(.فيض9)بشرحهللسيوطي،النذير،البشيرحديثفيالصغيرالجامع-

1365.القاهرة،الكتب،دارللقرطبي،القرآن،لأحكامالجامع-

بيروت.العلمية،الكتبدارط.للبيهقي،الإيمان،لشعبالجامع-

1415.بيروت،الفكر،دارط.كثير،لابنوالسنن،المسانيدجامع-

الحلبي،مطبعةبرادة،حرازملعليالتجاني،العباسأبيفيضفيالمعانيجواهر-

م.6391هرة،القا

القاهرة:المختار،الدرعلىالمحتاررذالمختار-الدزعلىعابدينابنحاشية-

1272.بولاق

1414.العلميةالكتبداربيروت:للماوردي،الكبير،الحاوي-

م.9291دمثق،الفيحاء،مطبعةط.عري،لابنالأبدال،حلية-
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الخانجيمكتبةط.الأصبهاني،نعيملأبيالأصفياء،وطبقاتالأولياءحلية-

م.3891ا-329القاهرة،السعادة،ومطبعة

0014.بيروتإبراهيم،أحمدياسينتحقيق:للشاشي،العلماء،حلية-

"للفتاويالحاويدا)ضمنوالأبدالوالنجباءوالأوتادالقطبوجودعلىالدالالخبر-

1353.القاهرة،المنيرية،الطباعةإدارةط.للسيوطي،255(،2-241/

المطبعةط.يحى،إسماعيلعثمانتحقيق:الترمذي،للحكيمالأولياء،ختم-

م.6591بيروت،الكاثوليكية،

1352.القاهرةالخطيب،الدينمحبتصحيح:يوسف،لأبيالخراج،-

ليدن.بريل،الجديدة،الطبعةلأنجليزية()باالأسلاميةالمعارفدائرة-

سالم،رشادمحمدتحقيق:تيمية،ابنالأسلاملشيخوالنقل،العقلتعارضدرء-

9913.الرياض،الأسلامية،سعودبنمحمدالأمامجامعةط.

العثمانية،المعارفدائرةحجر،لابنالثامنة،المئةأعيانفيالكامنةالدرر-

1348.0135-)الهند(،دباحيدرا

3014.بيروت،الفكر،دارط.للسيوطي،بالمأثور،التفسيرفيالمنثورالدر-

م.31913491-ليدن،ط.الأصبهاني،نعيملأبيأصبهان،أخبارذكر-

1372.القاهرةالفقي،حامدمحمدتحقيق:رجب،لابنالحنابلة،طبقاتذيل-

المدراسي،اللهصبغةلمحمدأحمد،للأمامالمسندعنالذلثفيالمسذدالقولذيل-

0014.د،رآباحيدط.

المنجد،الدينصلاحتحقيق:السلامي،رافعبنلمحمدالنسبة،مشتبهذيل-

7691.بيروت

1358.القاهرةشاكر،محمدأحمدتحقيق:للشافعي،الرسالة-

الفتاوى(.مجموع)ضمنتيمية،ابنالإسلاملشيخالقياس،معنىفيرسالة-

بالقاهرة.المصريةالكتبدارنسخةللسبكي،الحاجب،ابنمختصرعنالحاجبرفع-

مطبعةالفوتي،سعيدبنلعمرالرجيم،حزبنحورعلىالرحيمحزبرماح-

م.6391هرة،القاالحلبي،

الطباعةإدارةللآلوسي،المثاني،والسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح-
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1345.هرة،لقاالمنيرية،ا

1286.القاهرة،ط.لليافعي،الصالحين،حكاياتفيالرياحينروض-

عبدالقادرتحقيق:الخطيب،ابنالدينللسانالشريف،بالدفيالتعريفروضة-

م.6891القاهرة،العرممط،الفكردارعطا،أحمد

1388.بيروتللنووي،الطالبين،روضة-

1342.القاهرةقدامة،لأبنالعاطر،الخاطرنزهةبشرحهالناظرروضة-

برقمالمصريةالكتبدارنسخة)مخطوط(العربيابنبكرلأكيالمريدين،سراج-

ت(.348102

مكتبةط.الألباني،الدينناصرلمحمد6(،)ا-الصحيحةالأحاديثسلسلة-

لرياض.المعارت،ا

ط.الألباني،الدينناصرلمحمده(،)ا-والموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة-

الرياض.المعارت،ومكتبةبيروت؟الإسلامي،المكتب

1372.القاهرة،عبدالباقي،فؤادمحمدتحقيق:ماجه،ابنصنن-

1371.القاهرة،عبدالحميد،الدينمحيىمحمدتحقيق:داود،أبيصنن-

1386.القاهرةآبادي،للعظيمالمغنيالتعليقمعالدارقطنيسنن-

الفاهرة.الفنية،الطباعةشركةط.الدارمي،سنن-

1344.1355-)الهند(،حيدرابادط.للبيهقي،الكبرى،السنن-

بيروت.العلمية،الكتبدارط.للنسائي،الكبرى،السنن-

1348.القاهرة،المصرية،المطبعةالمجتيى(،)=النسائيصنن-

الدارط.الأعظمي،الرحمنحبيبتحقيق:منصور،بنلسعيدوالآثار،السنن-

بومبي.السلفية،

9134.المكرمة،مكةالسلفية،المطبعةط.أحمد،بنلعبداللهالسنة،-

الرسالة.مؤسسةبيروت:المحققين،منمجموعةتحقيق:للذهبي،النبلاء،أعلامسير-

النهضةمكتبةوآخرين،السقامصطفىتحقيق:هشام،لأبنالنبوية،السيرة-

9145.عمانسعيد،عبدالرحيمهماموط.1355.القاهرة،المصرية،
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بنالمكيلمحمدالجيلاني،الغوثعلىالمعترضعنقفيالربانيالسيف-

1315.تونس،ط.عزوز،بنمصطفى

دارط.الحنفي،الحلبيالثهلصنعالله،أولياءعلىكذبمنعلىاللهسيف-

0142.لرياض،الوطن،ا

تحقيق:عبدالسلام،بنللعروالأعمال،الأقوالو!الحوالأحوالطالمعارفشجرة-

0141.دمشق،الطباع،دارالطباع،خالدإياد

حمدان،سعدأحمدتحقيق:للالكائي،والجماعة،السنةأهلاعتقادأ!ولشرح-

9014.الرياض،طيبة،دارط.

3913.القاهرةللقرافي،الفصول،تنقيحشرح-

ت.د.!ادر،داربيروت:خليل،مختصرعلىالخرشيشرح-

9134.القاهرةط.للنووي،مسلم،صحيحشرح-

2913.بيروتقدامة،ابنالدينلشمسالمقنع،علىالكبيرالثرح-

مكةحماد،ونزيهالزحيليمحمدتحقيق:للفتوحي،المنير،الكوكبشرح-

8014.المكرمة

تركي،عبدالمجيدتحقيق:الشيرازي،إسحاقلأبيالفقه،أ!ولفياللمعشرح-

8014.بيروت

التركي،عبدالمحسنبنعبداللهالدكتورتحقيق:للطوفي،الروضة،مختصرشرح-

ا.دا7.بيروت

1324.بولاقالقاهرة:اللكنوي،العلوملبحرالرحموت،فواتحالثبوت=مسفمشرح-

م.68919691-القاهرةللطحاوي،الآثار،معانيشرح-

81918(.برقمأياصوفيانسخة)مخطوط(القيصري،لداودالكبرى،التائيةمقدمةشرح-

الكتب.عالمبيروت:للبهوتي،الارادات،منتهىشرح-

1912.بولاق،ط.للزرقاني،اللدنية،المواهبشرح-

خطيبسعيدمحمدتحقيق:البغدادي،للخطيبالحديث،أصحابشرت-

م.7191أنقرة،ط.أوغلي،

المحمدية،السنةمطبعةط.الفقي،حامدمحمدتحقيق:للآجري،الثريعة،-
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9136.هرة،لقاا

الطنجي،تاويتبنمحمدتحقيق:خلدون،لابنالمسائل،لتهذيبالسائلشفاء-

م.5891نبول،إستا

تحقيق:الكرمي،يوسفبنلمرعيوالقبور،المشاهدزيارةفيالثدورشفاء-

1418.الرياض،ط.صلاح،حبيببنجمال

شعيبتحقيق:الفارسي(،بلبانلابن"الأحسان!)بترتيبهحبانابنصحيح-

بيروت.لة،الرسامؤسسةط.ووط،لأرناا

0014.بيروتالأعظمي،مصطفىمحمدتحقيق:خزيمة،ابنصحيح-

1375.القاهرة،عبدالباقي،فؤادمحمدتحقيق:مسلم،صخيح-

م.9691القاهرة،ط.الشيبي،مصطفىلكاملوالتشيع،التصوتبينالصلة-

م.3691القاهرة،والنثر،والترجمةالتأليفلجنةأمين،لأحمدالإسلام،ضحى-

1371.القاهرةالفقي،حامدمحمدتحقيق:يعلى،أبيلابنالحنابلة،طبقات-

1385.صادرداربيروت:سعد،لابنالكبرى،الطبقات-

الشعراني،لعبدالوهابالأخيار(،طبقاتفيالأنوارلواقح)=الكبرىالطبقات-

1315.القاهرة،الشرفية،المطبعةط.

1353.القاهرةط.وابنه،للعراقيالتقريب،بشرحالتثريبطرح-

المبارير،سيرعليبنأحمدتحقيق:يعلى،لأييالفقه،أصولفيالغذة-

0141.لرياضا

1356.القاهرةعبدالهادي،لابنتيمية،بنأحمدالأسلامشيخمناتبمنالدريةالعقود-

3014.لاهور،ط.الآلوسي،شكريلمحمودالنبهاني،علىالرذفيالأمانيغاية-

1453.*حلب،الوعي،دارقلعجي،عبدالمعطيتحقيق:الصلاح،ابنفتاوى-

م.0791القاهرة،الحلبي،البابيمصطفىط.الهيتمي،حجرلابنالحديثية،الفتاوى-

1385.القاهرةحجر،ابنللحافظالبخاري،صحيحبشرحالباريفتح-

1312.القاهرة،ط.للحنصلي،الأخوان،نصيحةشرحفيالرحمنالرحيمفتح-

1315.القاهرةالهمام،لابنالفقير،للعاجزالقديرفتح-
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العلمية.الكتبداربيروت:أعثم،لابنالفتوح،

العامةالمصريةالهيئةط.يحى،عثمانتحقيق:عربي،لابنالمكية،الفتوحات

م.7291القاهرة،للكتاب،

نسخة)مخطوطة(تيمية،ابنالاسلاملشيخوأقطاب!،فوثاثنمأنيذيرفيمنفتوى

421ءه(.برقمبرنستون،جامعة

7014.بيروت،العربي،الكتابدارط.للديلمي،الأخبار،فردوس

)ضمنتيمية،ابنالاسلاملشيخالشيطان،وأولياءالرحمنأولياءبينالفرقان

الفتاوى،(.)مجموع

بالقاهرة.الكتبدارنسخةالرازي،للجضاصالأصول،فيالفصول

العلميالمجمعالمنجد،الدينصلاحتحقيق:للربعي،ودمثق،الشامفضائل

م.0591دمثق،العربي،

0014.بيروتالعلمية،الكتبدارط.البغدادي،للخطيبوالمتفقه،الفقيه

بنعبدالرحمنتحقيق:للشوكاني،الموضوعة،الأحاديثفيالمجموعةالفوائد

0138.القاهرة،المحمدية،السنةمطبعةط.المعلمي،يحى

بيروتعباس،إحسانتحقيقالأول،الجزءالكتبي،شاكرلابنالوفيات،فوات

م.7391

محمد،مصطفىمطبعةالمناوي،لعبدالرءوفالصغير،الجامعشرحالقديرفيض

1356.1357-هرة،لقاا

سليمانبنربهلعبدالصواب،عنقلومنالحقأهلبيانفيالوهابفيض

م.6491هرة،القاط.القليوبي،

عزيرمحمدعليها:وعلققرأهاتيمية،ابنالاسلاملشيخالاستحسان،فيقاعدة

9141.المكرمة،مكةالفوائد،عالمدارشمس،

الميمنية،المطبعةط.المكي،طالبلأبيالمحبوب،معاملةفيالق!وبقوت

0131.هرة،لقاا

الرومي،مصطفىبنأفنديلنوحالأبدال،ووجودالخضرحياةعلىالدالالقول

924(.أتصوفبرقمالمصريةالكتبدارنسخة)مخطوط(،
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1346.القاهرةالقيم،وابنتيميةابنالإسلاملشيخالاسلامي،الشرعفيالقياس-

المنيرية.الطباعةادارةالقاهرة:الأثير،لابنالتاريخ،فيالكامل-

بيروت.الفكر،دارط.عدي،لابنالرجال،ضعفاءفيالكامل-

الظاهرية،الكتبدارنسخة)مخطوط(الخلأل،محمدلأبيالأولياء،كرامات-

248(.أحديث

م.1862)الهند(،كلكتاط.التهانوي،أعلىلمحمدالفنون،اصطلاحاتكثات-

1366.القاهرةللبهوتي،الاقناع،متنعنالقناعكشاف-

8013.استانبولالبخاري،لعبدالعزيزالبزدوي،أصولشرحالأسراركثف-

الناس،ألسنةعلىالأحاديثمناشتهرعماالالباسومزيلالخفاءكثف-

1014.بيروت،العربي،التراثاحياءدارالعجلوني،لاسماعيل

ام.419إستانبولط.خليفة،لحاجيوالفنون،الكتبأساميعنالظنونكثف-

م.0891بيروت،النهضة،دارالهجويري،عثمانبنلعليالمحجوب،كثف-

0132.ا-931القاهرة،ط.للقاشاني،الدر،نظملمعانيالنزالوجوهكثف-

حلب،ط.البرهانفوري،المتقيلعليوالأفعال،الأقوالسننفيالعمالكنز-

.0913

الكبرى،التجاريةالمطبعةللسيوطي،الموضوعة،الأحاديثفيالمصنوعةاللآلىء-

م.6391هرة،القا

91321.133-حيدراباد،العثمانية،المعارتدائرةط.جحر،لابنالميزان،لسان-

بيروت.المعرفة،دارط.للسرخسي،المبسوط،-

371.593-28539/1/بدمشقالعربيالعلميالمجمعمجلة-

هرة(.لقا)ا"لمسلما"مجلة-

هرة(.)القا"لمنارا"مجلة-

م.3491ا-329القاهرة،القدسي،مكتبةللهيثمي،الفوائد،ومنبعالزوائدمجمع-

ت.د.المنيرية،الطباعةإدارةالقاهرة:للنووي،المهذب،شرحالمجموع-

بنمحمدبنعبدالرحمنالشيخجمع:تيمية،ابنالاسلامشيخفتاوىمجموع-
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1386.ا-138الرياض،ط.محمد،وابنهقاسم

1323.القاهرة،ط.تيمية،ابنالإسلاملشيخالصغرى،،أالرسائلمجموعة

1323.إلقاهرةتيمية،ابنالإسلاملشيخالكبرى،الرسائلمجموعة

محمدالسيدتصحيح:تيمية،ابنالاسلاملشيخوالمسائل،الرسائلمجموعة

9134.القاهرة،المنار،مطبعةط.رضا،رشيد

9132.القاهرةتيمية،لابنالكبرى،الفتاوىمجموعة

9913.الرياضالعلواني،جابرطهتحقيق:للرازي،الفقه،أصولفيالمحصول

1352.ا-347القاهرةشاكر،محمدأحمدتحقيق:حزم،لابنالمحلى،

1316.بولاقالقاهرة:العضد،بشرحالحاجبابنمختصر

1416.بيروتأحمد،نذيرعبداللهتحقيق:للجضاص،العلماء،اختلافمختصر

2014.دمشقط.الخرقي،مختصر

الإسلامي،المكتبالألباني،الديننا!رمحمداختصارللذهبي،العلومختصر

ا.دا1.بيروت،

م.9491القاهرة،المحمدية،السنةمطبعةط.للبعلي،المصرية،الفتاوىمختصر

1377.القاهرةط.القدوري،مختصر

1388.الشعبدارالقاهرة:الأئم،كتاببهامشالمزنيمختصر

المكرمة،مكةبقا،مظهرمحمدتحقيق:اللحام،لابنالفقه،أصولفيالمختصر

.1455

السعادة.مطبعةالقاهرة:سحنون،روايةالمدونة،

1272.استانبولخسرو،لمنلاالأصول،مرآة

القاهرة،الميمنية،المطبعةالقاري،عليلملأالمصابح،لمشكاةالمفاتغمرقاة

.9135

ت.د.دمج،أمينمحمدبيروت:ط.داود،أبيروايةأحمد،الإماممسائل

1458.دلهيمحمد،دينالرحمنفضلتحفيق:صالح،روايةأحمد،الإماممسائل

1334.)الهند(،حيدرابادط.للحاكم،الصحيحين،علىالمستدرك
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1322.لاقبوهرة:لقااط.لي،للغزالمستصفى،ا-

1313.القاهرة،الميمنية،المطبعةط.حنبل،بنأحمدللأمامالمسند،-

1367.القاهرة،المعارت،دارشاكر،محمدأحمدوتحقيق:

دمشق،للتراث،المأموندارأسد،سليمحسينتحقيق:يعلى،بي4مسند-

1381.الهند،ط.الأعظمي،الرحمنحبيبتحقيق:الحميدي،مسند-

عبدالحميدالدينمحصيمحمدتحقيق:تيمية،لآلالفقه،أ!ولفيالمسودة-

1384.هرةلقاا

ام*629القاهرةالبجاوي،محمدعليتحقيق:للذهبي،النسبة،مشتبه-

الشنقيطي،خضرلمحمدالجاني،التجانيزلقاترذفيالجانيالخارتمشتهى-

5014.عمان،البثانر،دار

المكتبالألباني،الدينناصرمحمدتحقيق:للتبريزي،المصابغ،مشكاة-

وت.بيرسلامي،ل!ا

1323.بولاقالقاهرة:للفيومي،المنير،المصباح-

9913.بومبيالسلفية،الدارط.شيبة،أبيابنمصنف-

المكتبالأعظمي،الرحمنحبيبتحقيق:الصنعاني،لعبدالرزاقالمصمؤ،-

2913.وت،بيرمي،لإسلاا

الله،حميدمحمدتحقيق:البصري،الحسينلأبيالفقه،أ!ولفيالمعتمد-

1385.دمثق

صادر.دارببروت:الحموي،لباقوتالبلدان،معجم-

الأوقات،وزارةط.السلفي،عبدالمجبدحمدينحقيق:للطبراني،الكبير،المعجم-

8913.بنداد،

1411.الرياض،ط.الحازمي،إبراهبمتحقبق:الفرني،أوشىفضلفيالعدنيالمعدن-

منه،تيميةبنأحمدالإسلامشبخوموقفوحكمهحقيقتهالقياس:عنبهالمعدول-

8014.المنورةالمدينةعبدالعزيز،بنعمرللدكتور

134.1القاهرةوالحلو،النركيوتحفيق1367.الفاهرةط.قدامة،لابنالمغني،-
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للسخاوي،الألسنة،علىالمشنهرةالأحاديثمنكثيربيانفيالحسنةالمقاصد-

1375.القاهرة،الخانجي،مكتبة

م.5091بيروت،الأدبية،المطبعةط.خلدون،ابنمقدمة-

م.6991بيروتالسليماني،محمدتحقيق:القضار،لابنالأصول،فيالمقدمة-

الأفغاني،سعيدتحقيق:حزم،لابنوالاستحسان،والقياسالرأيإبطالملخص-

9138.دمشق

الحلبي،البابيط.كيلاني،سيدمحمدتحقيق:للشهرستاني،والنحل،الملل-

1381.القاهرة

غدة،أبيعبدالفتاحتحقيق:القيم،لابنوالضعيف،الصحيحفيالمنيفالمنار-

1414.حلب،الإسلامية،المطبوعاتمكتبط.

ا-361حيدراباد،ط."(،عربيابن"رسائل)ضمنعربيلابنالقطب،منازل-

.1367

ط.أحمد"،"مسندبهامشالبرهانفوري،المتقيلعليالعمال،كنزمنتخب-

1313.القاهرة،الميمنية،المطبعة

العلمية.الكتبداربيروت:الجوزي،لابنالمنتظم،-

1332.السعادةمطبعةالقاهرة:للباجي،المنتقى-

تيمية،ابنالإسلاملشيخوالقدرية،الشيعةكلامنقضفيالنبويةالسنةمنهاج-

الإسلامية،سعودبنمحمدالإمامجامعةط.سالم،رشادمحمدتحقيق:

132.1322-0بولاقوط.654.1الرياض،

ت.د.القاهرة،السلفية،المطبعةط.للهيثمي،حبان،ابنبزوائدالظمآنموارد-

1341.القاهرةللشاطبي،الموافقات،-

1326.القاهرة،ط.للقسطلاني،المحمدية،بالمنحاللدنيةالمواهب-

ط.البستوي،لعبدالعليموالموضوعة،الضعيفةالمهديأحاديثفيالموسوعة-

0142.المكرمة،مكةالمكية،المكتبة

م.65916891-المنورة،المدينةالسلفية،المكتبةط.الجوزي،لابنالموضوعات،-

عبدالباقي،فؤادمحمدتحقيق:الليثي،يحيىبنيحيىروايةمالك،موطأ-
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0137.هرةلقاا

ط.البجاوي،محمدعليتحقيق:للذهبي،الرجال،نقدفيالاعتدالميزان

م.6491ا-639القاهرة،الحلبي،البابيعيسى

1418.الرياضالمديفر،صالحبنمحمدتحقبق:عبيد،لأبيوالمنسوخ،الناصخ

م.3891القاهرةللنحاس،والمنسوخ،الناسخ

عطوةإبراهيمتحقيق:لليافعي،المعتقدإ،كفاية)أو:الناليةالمحاسننشر

0141.هرة،لقاالحلبي،ا0طعوض،

مجلسمكتبةنسخة)مخطوط!الآملي،العلويعليبنلحيدرالنصوص،نمق

91(.رقمأملحقبطهران،الأمة

ط.الحمزاوي،العدويلحسنالبوصيرية،البردةشرحفيالثاذليةالنفحات

7912.هرة،لقاالاق،بو

3912.إستانبول،ط.الترمذي،للحكيمالأصول،نوادر

ط.البغدادي،باشالإسماعيلالمصنفين،وآثارالمؤلفينبأسماءالعارفينهدية

ام.519إستانبول

بدمثق،الظاهريةالكتبدارنسخةا،جعقيل،لابنالفقه،أصولفيالواضح

042.1بيروتالرصالة،مؤصسةط.التركي،عبداللهوتحقيقعام.2872برقم

8291.بيروتعباس،إحسانتحقيق:الجزء7،للضقدي،بالوفيات،الوافي

4014.الرياضرنيد،أبوعليعبدالحميدتحقيق:برهان،لابنالأصول،إلىالوصول

المطبعةالشعراني،لبدالوهاباكابر،عقائدبيانفيوالجواهراليواقيت

1352.هرة،القازية،لحجاا

!ه!ء
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المو!وعاتففركب

والأوتاد"والأبدالوالقطبالغوثفي"فتوى

التحقيقمقدمة

الصوفيةعندوالأبدالالقطبفكرةأ

الأبدالأحاديثب-

الفكرةهذهمصدرج-

الإسلاميالمجتمعفيأثرهاد-

الفكرةهذهنقدواالذينهـ-

منهاالإسلامشيخموقفو-

الخطيةالنسخةوصفز-

الفتوىنص

السؤال

لجوابا

والسنةالكتابفىلهاأصللاالدعوىهذه

المتأخرينالشيوخبعضعنالكلامهذابعضورود

والعقلللدينمخالفةوالصفاتوالمراتبالأعدادهذه

الموضوعةالأحاديثببعضاحتجاجهم

والغوثوالأوتادالأقطابفيرأيهم

والنصارىالرافضةقولمثلالغوثفيقولهم

الهجرةبعدبمكةالغوثكانقنسئلواعندماحيرتهم

محفوظةمرتبةوإنهخضزا،زمافيلكلإنقولهم

فيهامكتوبورقةالبيتعلىعامكلينزلأنهدعواهم

وخضرهالعامذلكغوثاسم
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لهووصفهمأكثر،أوواحذاقريةلكلبعضهمتعيين

والدينيناقفالعقلبما

والسنةالكتابفيكماالمتقونالمؤمنونهمالثهأولياء

وعبادتهمالمؤمنينبدعاءالمضازويدفعالمنافعاللهيجيب

والنصرالغيثنزولمثلالمؤمنين،بدعاءالخلقانتفاع

وغيرهماالأعداءعلى

ولاالأزمنةجميعفيمحصورعدداللهلأولياءليس

وينقصونيزدادونبلمعين،مكان

والسنةالكتابمنذلكعلىالأدلة

مكةفيالمؤمنينوحالة!يمالنبيبعثة

منهمالأولينالسابقينوفضلالهجرةبعدعددهمزيادة

والعراقوالشاماليمنفيذلكيعدالإسلامانتشار

منآلاففيهاالواحدالعصرفيكانحتىوغيرها،

اللهأولياء

أوالأربعينعلىآنذاكالأولياءعددقصرادعىمن

جاهلفهومئةثلاث

جاهلأيفمافهوالعددبهذاالإسلامأولفيجعلهممن

الصوفيةيذكرهاالتيالأسماء-%

بالمعنىالسلفمنأحدكلامفيلهأصللا":"الغوث)1(

هؤلاءيدعيهالذي

السلفوكلاموالسنةالكتابفيمعناه"النقباء":)2(

باطلالأولياءنقيبالخضروجعلعشر،اثنيالنقباءتجغل

التفصيلعلىالأولياءأعيانالبشرمنأحايعرفلا

نقباءاللهلأولياءيكونأنبطلان

السلفمنكثيركلامفيذكرهورد":"الأبدال)3(
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4(

67معافي:بثلاثةاللفظهذاتفسير

الأنبياء67عنأبدالإنهم)أ(

خلفاء67لهمالأنبياءفقدكانصحيح،المعنىهذا

67والسنةالكتابمنذلكشواهد

96رجلأمكاتهاللهأبدذرجلماتكقمالأنهبذلكشفوا)ب(

96فيهمدحولايصح،لاالمعنىهذا

96أعمالهماختلافيمعبعفبىخلفاءآدمبنيبعضاللهجعل

مقاميقومأنللزمغيزهمقافقامماتمنكلكانلو

96كذلكيكنولمأمثالهم،الراشدينالخلفاء

07غيرهمقافقاتمأحامنهمماتإذاليسواالمتقونالمؤمنون

07حسناتسيئاتهمبذلواالذين)ج(

07المؤمنينجميعيعموهذاالتائبين،معنىهذا

بصورةأبلإلمكانهعنغابإذاالبدلأنبعضهمزعم)د(

07مثالهعلى

07ذلكبهيقصدونالسلفيكنلمباطل،معنىهذا

07اللغةفيمعناه":"القطب(

قطبهوالأمورمنأمرعليهيدورالذيالشخص

07الأمرذلك

العلماءوالأمراء71أولوالأمرهم

ولكنالأرض،أهلأفضلهورجلالزمانفييكونقد

الرزقللناسيحصلبوجودهأنهيقتضيمافيهليس

72اللهعنمعرضينكونهممعالأعداء،علىوتنتصرون

الغلومن""القطبيةوالمرتبة""القطبفيالصوفيةدعوى

73والرافضةالنصارىغلؤيشبهالذي
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بواسطتهجهته،منيكونالأرضأهلمددأندعواهم

الخلقسائرإلىالخيريفيض

يشاءعمنوتصرفيشاء،لمناللهوولايةالملكيعطيأنهدعواهم

بينهماوالجمع"الغوث9و"القطب9بينالفرق

والربوبيةالإلهيةمننوغاللقطبتجعلالدعاويهذه

والضلالوالشركوالمحال،الكذبأعظممنهي

مثلالعبادقلوبعلىوالإيمانالهدىاللهإنزال

الرزقإعطائهم

قدرتهفيوليسلهم،ويبيناللهإلىيدعوهمالرسول

أحدقلبفيالهدايةجعل

وهومهتدئاالضاذجعلعلىيقدرلاالرسولكانإذا

آخرشخص!ئجغلفكيفهداه،علىويحرصيكقمه

ولارأوه،ولاكلافسمعوالاكلهم،الخلقيهدي

قال؟ماعرفواولاعرفوه

المنتظرفىالرافضةقولجنسمنهذا

بالمصباحالعلمتشبيهوجه

والعلمالهدىفاضقلبهمنأنالقطبالغوثفيدعواهم

وبطلانهاالناس،قلبإلى

الأنبياءعليهيقدرلاوالغوثالقطببهوصفواما

مثلالأعيان،فيلهحقيقةولاالأذهان،فيقذروه

والنصارىالرافضةدعوى

ثمأحذا،بهاللهيخمقأنجممصؤرلاالهدى-مثلالرزق-

الخلقسائرإلىيفيضمنه

بالدعاءللإنسانوالنصروالرزقالهدىيحصلأنيمكن

معينبشخصيختصلاالأمرهذاولكنالمستجاب،
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ضائونوشركاءوسائطخلقهوبيناللهبينجعلواالذين

النصارىمثل

لاونهيه،أمرهتبليغهمخلقهوبيناللهبينالرسلوساطة

والتوكلوالدعاءوالاستعانةالعبادةفيوساطة

اللهغيربالتأثيريستقلالموجوداتمنشىءلا

وأثبتبالئه،مشركاصارالمرسلينسبيلعنغذلمن

شركاءلهوجعلوربوبيته،الثهخلقفيالوسائط

إذنهبغيروشفعاء

الشفاعةفيالناسمذاهب!

الشفاعةهذهإذنه،بدونشفعاءأثبتواوالنصارىالمشركون

اللهنفاهاالتي

الكبائرلأهل!يلىالنبيشفاعةأنكرواوالمعتزلةالخوارج

ضلالوهذاإذنه،وبغيراللهباذنالشفاعةفنفواأمته،من

وتثبتالمشركون،أثبتهاالتيالشفاعةمننوغاتثبتطائفة

علىبالقدرتحتجولكنهاالمعتزلة،نفتهالذيالقدر

المشركينمثلفأصبحتالشرع،

الفرقهذهبينموازنة

عبادةيزعمونوتارةالله،غيريعبدونتارةالمشركون

بالقدريحتجونوتارةيشرعها،لم

تنزلدم!بالغدفؤؤآئضيثئ....رتثصئذعون)ؤلاتظرلراللأينآية

يذعوئأللإينخؤآضبزتفممئك!آيةوكذاالصفة،أهل

!ؤأنضئميئ...بآثقذوؤزئفم

عليهمتعالىاللهورذبالقدرالمشركيناحتجاج

درجات:ثلاثعلىالحقائقعلومفيالمتكلمون!
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بمايتكلمونالذينالشرعية،الدينيةالحقيقةأهل)أ(

86والسنةالكتابيوافق

فيخطىءورأيه،وؤخلإهذوقهبمجردتكلممن)ب(

86يصيبأو

أهلهؤلاءالقدرية،الحقيقةعندوقفمن)ج(

86وتعطيلضلال

بهيتكلموالمالسلفوأن"،"القطبعلىالكلامإلىعودة

87المتقيناللهأولياءأحوالعنبهيعبرواولمالرجال،في

87اللغةفيمعناه"الأوتاد":)5(

وولىظاهرولىولئاني:نبيئكلقدمداعلىالقائل:قول!به!

87وباطلكذب"باطن

88والباطنالظاهرالوليمنوالمرادالمقولةهذهنقد

اتباع"النبيقدمجملىالوليداكونمنالمقصودكانإذا

98!يلىمحمدمبعثبعديجوزلافهذاشريعته،

09السلفمنأحدقالهولاعليه،دليللاالمذكورالكلام

19فصل

19"الخلقحوائجإليهتنتهيالذي"الغوثالقائل:قول"

19اللهإلاإلىلاتنتهيالخلقحوائج

ولارزفالاللخلقيضمنواولمالرسل،همالخلقأفضل

29هدئولانصزا

ئحلإئهالخلقإليهيحتاجماأنبهقصدإذاالمذكورالقائل

39متوسطارئاخلقهوبينالثهبينجعلفقدبواسطتهالثه

39صريحكفروهولما،الفعال"العقلفيالفلاسفةزعميشبههذا

رجليدعلىتجريوالمصالحالمنافعجميعأناعتقادأ

39المسيحفيالنصارىيقولهمانظيرالبشر،من
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6(

أظهرالعباد"،قلوبأسرارعلىيطلعالغوثلأإنقولهم

أشياء49عليهخفيتفالنبي-!رووالفساد،الكفرفي

وهودعائه،إلىويضطروناللهإلىيحتاجونالخلقمازال

أمرهميرفعواأنغيرمنشؤتهم،ويعطيهمدعاءهميجيب

59اللهوبينبينهمواسطةإلى

الغوثوهذاالعدو،عليهمويستوليئجلإبونالناسمازال

69تدفعولاينفعلا

69يقولون؟كماالغوثيقضيهاالتيالحوائجهيما

ومنلتهعاصئاكانالكفارنصرفييسعىالغوثكانإذا

69أوليائهمنلاأعدائه

يوموأصحابهعتيمالنبيقاتلواالصفةأهلأنيروىما

69الموضوعالكذبأعظممنوغيره،حنين

79المشركينتوحيدتحقيقالقائلهذامقصود

79الإلهيةبتوحيدالرسلاللهبعث

فياللهوبينالخلقبينوسائطوغيرهمالأنبياءجعلمن

89كافرفهووالنفع،والضروالمنعالإعطاء

السلف،منأحدكلامفياللفظهذايعرفلا"النجباء":(

99المتأخرينبعض!بهتكلموإنما

001فصل

والنقباءبالشام،والأبدالبمصر،"النجباءالقائل:قول

001ياطلونحوه"بالعراق

بهايكنلمكفرديارالإسلامأولفيكانتالأمصارهذه

001اللهأولياءمنأحد

بحسبالأولياءمنفيهاصارإسلامدارصارتمابعد

001والتقوىالإيمانمنأهلهافيما
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أخطأفقف"بالشامإلأيكونونلاالأبدال"إنقالمن

وأهلهالشامفضائلفيالواردةالأحاديثبعض

الحديثفي"الغرب"أهلمعنى

زوي"،الأبدال...فيهمفإنالشامأهلتسبوا"لاحديث

منقطعبإسنادعليعن

يكونواأنالممتنعفمنالأمةأفضلالأربعونالأبدالكانإذا

بالشامعليزمنفي

ذلكبيان

منالأبدالمنيجعلونكانوا""الأبدالبلفظنطقواالذين

بالشامليس

فصل

الأدنىيرفعهاالأرضبأهلنزلتإذاالشذة"إنالقائلقول

بصزهيرفعفلاالغوث،إلىالأمرينتهيحتىالأعلى،إلى

وجوهمنالبهتانأعظممن"-النازلةتلكتنفرجحتى

ئمتعونقدوهمالرسل،منبأعظمليسالمذغى""الغوثهذا

تسألونما

لاغيرهميكونفكيفالدعاء،فييجتهدونكانواالأنبياء

النوازل؟ئذفغحتىبصزهيرفع

واتصلالله،إلأيحصيهلاماالشدائدمنالأمةبهذهنزل

الغوث؟هذاكانفأينمدة،بعضها

القضاربنعبدالواحدالشيخخبر

ولامعين،لشخصيىالمسلمونيتركهالاالعامةالشدائدهذه

يرفعهاالذيالأدنىهذافقنالله،غيرإلىأمرهايرفعون

الأعلى؟إلى

ئحوفيفكيفمضطزين،دغوهإذاالكفازئجيبالثهكانإذا
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إليه؟حوائجهمرفعفيوسائطإلىالمؤمنينعباذه

كلاقهيسمعواللهويخ!اطبه،رتهئناجيالعبدكانإذا

الوسائط؟إلىحاجئهفأيندعاءه،ويجيب

الدعوىهذهيناقضبمامملوءوالسنةالكتاب

النصارىدينشعبمنشعبةهي

ذلكبيانالنصارى،لون:والضااليهود،عليهم:المغضوب

وعملأقولأالشركمواذ!يلىالنبيخ!م

بهاالمتعلقةالأحاديثبعض

بدأكانوإنمخلوفايسألأنمخلوفااللهيأمرلم

بالسؤالباسمه

والمرسلينالأنبياءمنئرادماالصالحينالمشايخمنئرادما

رسالاتهوتبليغاللهإلىالدعوة-

بإذنهلهموالشفاعةاللهلعبادالدعاء-

لثهإخلاضاأعظمهموشفاعتهمالأنبياءبدعاءالناسأسعد

عليهوتوكلأ

منلهئت!رواللهالله،علىإلأيتوكللاأنمأمورالعبد

الصالحين،يتولىفهوحساب،فيلهيكنلمماالأسباب

عبدهكافيوهو

!!!

937

901

112

112

113

114

114

114

114

114
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موضوعاتفهرس

"الاستحسانفيقاعدة"

التحقيقمقدمة.

الكتابعنوانأ-

المؤلفإلىنسبتهتوثيقب-

تأليفهتارلخ!-

تأليفهسببد-

فيهالمؤلفمنهجهـ-

درهمصاو-

الاستحسانفيالمؤلفورأيالكتابمباحثتحليلز-

العلصةقيمته!-

أثرهط-

الخطئةالنسخةوصفي-

الكنابنمق.

المؤلفمقدمة

البابهذافىالتأليفإلىالحاجةبيان

الاستحسانمعنى

مذاهب:ثلاثةعلىفيهالعلماءاختلاف

المتكلمين(منوكثير)الظاهريةينكرهمن-

)الأحناف(بهيقولمن-

وأحمد(والشافعي)مالكتارةبهويقولتارةيذفمن-

وأصحابهمالككتبفيالاستحسانلفظ

الاستحسانإبطالفيالشافعيقول

الشافعياستحساناتبعض
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منهجهاختلافوبيانحنيفةأبيأصحابفيأحمدقول

منهجهمعن

الاستحسان؟إبطالهذاأحمدبقولالمقصودهل

علىولايقيسكقهاالنصوصيستعملأنهالمؤلفعندكلامهمعنى

الحنفيةيفعلكماالآخرالنمنيعارضقياسأالنصينأحد

انتقاضهاأنويتينالصحيحة،العقةطرديوجبأحمد

فسادهايوحب

وحديثشعره،أخذمنالمضخيمنعحديثذلك:يوضحمثال

المسألة:فيالناسواختلافللمفلإي،ذلكجواز

المنعفيوالأضحيةالقذيبينالتسوية-

الإذنفيبينهماالتسوية-

الآخرعلىأحدهماقياسمنوالامتناعبالنضينالعمل-

نماذجوذكرالمسلمين،قياسوبينبينهوالفرقالمشركين،قياس

لمذكىعلى،الميتةوقياسالبيع،علىالرباقياسمنه:

الآخر:علىأحدهماقياسوعدمبالنصينللعملآخرمثال

القماروتحريمالقرعةجواز

جلوسأ"فصلواجالسأالإمامصلىإذاداحديثلذلك:آخرمثال

قاعد!ييهوالنبيقائمآالناسصلاةفيآخروحديث

الأولأنإلىالعلماءبعضوذهاببالحديثين،أحمدعمل

منسو!

أحمد:الإماماستحسانات

لصاحبوالربحمثلهأجرةلهخالفإذاالمضارب)1(

المال

صلاةلكلالتيمم)2(

بيعهاجوازوعدمالسوادأرضشراءجواز)3(

382

166

167

167

167

168

168

168

168

916

916

017

017

172

172

173
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وعليهالأرضلردتفالزرعوزرعهاأرضأغصبمن)4(

نفقته

الحنفيةمثلبالاستحسانالقولإلىالحنابلةمنذهبمن

عندهمالاستحسانمعنى

عندهم:الاستحسانأنواع

الكتابلأجلالاستحسان)1(

السفرفيالوصيةفيالكتابأهلشهادةمثاله:

للستةالاستحسان)2(

الأرضلصاحبفالزرعوزرعهاأرضأغصبمنمثاله:

نفقتهوعليه

للإجماعالاستحسان)3(

الموزوناتفيوالدنانيرالدراهمسلمجوازمثاله:

للقياسمخالفةإنهافيها:قالواعندهمللاستحسانأخرىأمثله

أفدونأبيهعلىمرضعهوأجرةالصغيرنفقة-

الالئرإجارةجواز-

الإجارةجواز-

والقراضالقرضجواز-

والضرورةالحاجةمثلالتخصيص،يقتضيالذيالمعنىذكرهم

لهالمؤلفوانتصارالعلة،تخصيصالاستحسانإنقال:من

ومنعهالعفةتخصيصجوازفيالعلماءاختلاف

العلةتخصيصومنعبالاستحسانقالمن

الموضوعهذافيوأصحابهأحمدالإمامأقوالذكر-

لهايعلىأبيومناقشةتخصيصها،بجوازقالمنحجة-

بعضهمعندالأصوللقياسالواحدخبرأوالنصنمعارضة

الثالث(القول)وهو

العاقلةحملالأول:مثال-
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75
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75

76
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77
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77

78

78

97

08
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81

83
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المصزاةخبرالثاني:مثال-

القول)وهوالمستنبطةدونالمنصوصةالعلةتخصيصجواز

بع(لراا

صختهاعلىقامعفيمافيالخلافأنوبيانالنزاعمحلتحرير

دليل

المستلزمةالتافةالعلةعلىتطلقالعقةأنالباب:هذافيالتحقيق

إذافالأولىالمؤثرة،أوأولآالمقتضيةالعفةوعلىلمعلولها،

تفسدلممؤثيرلفرقيانتقضتإذاوالثانيةبطلت،انتقضت

مطلقآالعلةتخصيصجوازبعدمقالمنخطأبيان

القولمعإلالايمكنللقياسالمخالفبالاستحسانالقول

العلةبتخصيص

العلةتخصيصمنأيضاالأصولقياسعلىالنصيناعتراض

صورةبينالمعنويالفرقبياندونالمستنبطةالعلةتخصيص

وأحمدالشافعيأنكرهالذيوهوضعيف،وغيرهاالتخصيص

حنيفةأبيأصحابعلى

فسادهاعلىدليلالمستنبطةللعفةقالنصمعارضة

صورهابعضبتخصيصنصقجاءإذاالمنصوصةالعلةتخصيص

وبينهماأخرى،صورةفييخالفهونصقصورةفينصقجاءإذا

بهما/العملفالصوابالحكم،مناطأنهعلىدليليقملمشبه

آخرعلىمنصوصيىقياسوعدم

ناسخأالنضينأحدويجعلسواء،الصورتينإنيقول:من

للآخر

منسوخةإنهافيها:قالواالتيللأحكامأمثلة

الميسربآيةمنسوخةالقرعة-

جالس،والإمامتجالسينبالصلاةالمأمومينأمر-

آخربحديث

384
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184

185

185

186

186

186

187

187

187

187

187

188

188
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188بالآخرمنسوخأحدهماوالقذي،الأضحيةحديث-

المختلسعلى!ليسبحديثمنسوخالعاريةجاحدقطع-

188"قطغالخائنولاالمنتهبولا

918المالإضاعةعنبالنهيمنسوخةالماليةالعقوبة-

918بالآيةمنسوخالقطععنهديىىءمنعلىالغرمتضعيف-

بحديثمنسوخةالحديبيةصلحفيى!مروالنبيماشرطهتقضية-

918"باطلفهوالثهكتابفيليسشرطأاشترطلآمن

وإنكارقياس،أومجملبلفظالصريحةالبينةالنصوصدفع

091لهوغيرهأحمدالإمام

منومرادهوالقياس،والمجملالتأويلمنأحمدالإمامتحذير

091ذلك

091المتأخرينوعندالأئمةعندلماالمجمل9معنى

فيمختلفينبحكميننصانيجيءأنفيهالمتنازعالاستحسان

أحدمقتضىالقياسفيقال:عنها،مسكوتضوروثتمصورتين،

الفارقالمعنىيعزفلموإنبهعنهالمسكوتويلحقالنصين،

191الآخروبينبينه

ئلحقلمالآخر،فييعلمولمالنصينأحدفيالمعنىعلمإذا

191إلابدليلبواحلإمنهماعنهالمسكوت

المسكوتفيوجودهوغيمالنصين،أحدفيالمعنىغلمإذا

191الآخرفيالمعنىئعقمولمعنه،

السهو،سجودفيالواردةبالنصوصأحمدالإمامأخذمثاله:

191السلامبماقبلألحقهنمقفيهوماليس

الصفاتفيالصورتيناستواءئعقمأنإماأنهالبابهذاتحقيق

لائعلمأنوإفاافتراقهما،ئعلمأنوإماالشرع،فيالمؤثرة

291منهماواحد

391باطلةالعقةأنعيمبعفبىدونالفموربعضفيالحكمثبتمتى

385



والجذةالجذعلىالنفقةأجلهامنأوجبواالتيالعلةذلك:مثال

اجتمعاإذا

لهمالمؤلفمناقشة

محكمةوأنها!ليثدجمئلأنؤايىث)ؤغلآيةعلىالكلام

ولكنالأم،علىالنفقةثلثوجوبيقتضيالقياسقال:من

للنمنذلكتيرك

لهمالمؤلفمناقشة

وجعلهمالوزن،الرباعفةاعتبارهمالباطلة:للعلةآخرمثال

للقياسمخالفأالنقدينفيالسلمجواز

لهمالمؤلفمناقشة

النقضصورةتختصلمإذاقطعأبطلاتهايوجبالعقةانتقاض

عادلحكيمالشارعفإنمعنوي،بفرقي

أخرى؟وأنكرهتارةبالاستحسانأحمدقاللماذا

ذلكفيالقولتفصيل

أنهاعلىدليلالصوربعضفيالعقةبخلافالنصقمجيء

قطعأتاقةعلةليست

والقياسصحيح،قياسعنعدولأالصحيحالاستحسانلايكون

بحالعنهالعدوللايجوزالصحيح

القياسعنلهمفردمصئفإلىالمؤلفإشارة

لا؟أمعليهيقاسهلالقياسشتنعنبهالمعدوذ

القياسجملةمنالمخصوصمسألةفييعلىأبيالقاضيكلام

الأمثلةذكرمعالبابهذافيالعلماءاختلاف

علىوالزدالمخصوص،علىالقياسبجوازالقائلينحجة

المانعين

عليهاالمؤلفتعليق

فإنوالاستحسان،القياستعارضإذاأنهذلكفيالكلامتحقيق

386
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أحدهمابطلانلزموإلأفرق،بينهمايكنلم

بالجوازللقائلينأخرىحجج

الأمثلةبعضوذكرعليهاالمؤلفتعليق

يكونأنفلابذالاستحسانصورفيالقياسخالفإنهفيهماقيل

لمإذافاسدأ،بالاستحسانتخصيصهيكونأوفاسدأ،قياسه

مؤثرفرقهناكيكن

عنهاوالجوابالمانعينحجة

الجوابعلىالمؤلفتعليق

القياسجملةمنالمخصوصفيالقولتحقيق

للاستحسانوغيرهماوأحمدالشافعيإنكار

لأجلبهالقائلونخالفهالذيالقياسصحةينكرونتارة-

لاستحسانا

الاستحسانلأجلالصحيحالقياسمخالفةينكرونتارة-

الاثنينصخةينكرونتارة-

القياسخلافعلىإنهايقالالتيالمواضعذكرفيفصل:

الصحيح

تناقضفيهاليسالشريعةأنوبيانالكلية،الفقهأصولضبط

تناقضاإلاخلافهلايكونالصحيحوالقياسأصلا،

معقلةأنهاوبيانالأحكام،ثبوتوكيفيةالقياس،معنى

المؤثرةبالمعاني

القياسخلافعلىاستحسانأنهالعلماءمايذكرهدراسة

صلاةلكلالتيمماستحسان)1(

الماء،بمنزلةأنهوالسنةالكتابعليهدذالذيالصواب

القياسوهو

لهاالمؤلفومناقشةصلاة،لكلبالتيممالقائلينحجج

بتفصيل
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202

302

402

402

502

255

255

255

255

255

602

602

256

702

802
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902



دونالمسألة،هذهفيالصحيحهوالقياسأنبيان

يناقضهالذيالاستحسان

هذامثلتخصيصها،يجزلمصحيحةالعلةأنثبتإذا

الموضع

بطلائهاغيمالعلةتخصيمقثبتإذا

مثله،أجرةلهخالف:إذاالمضاربفيأحمدالإمامقول)2(

الماللصاحبوالربح

مؤثرارآهبفرقياستحسانهذا

الفرقهذابيان

الفرعهذامنهيخرجآخرأصلذكر

المسألةلهذهنظائر

وعليهالأرضلربالزرعوزرعها:أرضأغصبفيمنقوله)3(

نفقته

لهذاالمخالفالقياسيكونأنفيجببالنصق،قالههذا

فاسدأالنصق

وبيان"لزارعهالزرعأنالقياسلأقال:لمنالمؤلفمناقشة

خطئهوجه

السوادوأرضالمصاحفشراء)4(

وبيعهاشرائهابينالتفريقوجه.

المصاحفبيعفيالصحابةعنالواردةالآثار

المسألةفيالمؤلفرأي

الخرأجيةالأرضبيعمنععلىلادليل

وقفإنهاقالوا:الذينالمانعينمناقشة

لشرائهاالصحابةكراهةسبب

الإسلامأولفيبيعهامنالمسلمينمنعسبب

السفرفيالوصيةفيالذمةأهلشهادةقبول)5(
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222

223

223
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الفرقوجهبيان

إجماعولانصنخلافهافيمعهمليسبهايعملوالمالذين

قياسولا

وحالالقدرةحالبينالفرقعلىالخمهاداتبابمبنى

العجز

كبشذبحفعليهنفسهأوولدهذبحنذرمن)6(

للقياسمخالفاليسهذا

!!كبم

938

226

227

227

228

228





موضوعاتفهرس

"للأحكامالنصوصشمولفي"قاعدة

التحقيقمقدمة

المؤلفإلىنسبتهوتوثيقالكتابعنوان-

الخطيةالنسخوصف-

الخطيةالنسخمننماذج-

المحققالنص

ذلكوموافقةللأحكامالنصوصشمولفيفصل

الصحيحللقياس

والميزانالكتاباللهأنزل

السلفعندبالعدلالميزانتفسير

الميزانمنبنظيرهالشيءاعتبار

العدلإلىأقربتكونماهيالمثلىالطريقة

العدلعلىمبناهوالأموالالنفوسضمان

الإمكانبحسبمعتبرالتماثل

ذلكمنأمثلة

ذلكونحوواللطمبالضربالمظلوم)1(

المالمنالفتقف)2(

والإحرامالحرمفيالصيد)3(

الحيوانقرض)4(

والإتلافالغصب)5(

بابمنليسداعبد...فيلهشركاأعتق"منحديث

المتلفضمان
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231

233

237

247

251

253

253

257

258

925
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925

026

026

261

261

261

263

264



نصيبهالشريكأعتقإذاالعبذعتق)6(

أصلمعهمليسالمتلفضمانفيالقيمةيوجبونالذين

نفشتالذيالحرثفيوسليمانداودحكومة)7(

الغنمفيه

أقوالأربعةعلىالقضيةهذهفيالعلماءاختلاف

علىواتفاقهموالتمثيلالقياسفيالعلماءاجتهاد

أصلهصحة

أوالعنقغيرفيبالجرحالقتلفياختلافهم

والتغريقبالتحريق

أصليكونأنيمنعلاالواجبالتماثلفياختلافهم

صحيخاالقياس

منهماوأمثلةالعكسوقياسالطردقياس

فصل

يتناقضانلاوالميزانالكتاب

العبادأحكامبجميعمحيطةالنصوص

دلتمافهمعنالناسكثيرمنفهميقصرقد

النصوصعليه

الأفهامفيالتفاوتمنأمثلة

للأحكامالنصوصشمولفيالعلماءاختلاف

الحوادثبأحكامتحيطلاالنصوصبعضهم:قال)1(

عليهمالرد

"الكلمبجوامع"ئجثتحديثمعنى

والسنةالكتابفيالكليةالقواعدمنأمثلة

وفزقواالظاهرالجلىالقياسبعضهمنفى)2(

المتماثلينبين

أصلألحكم!شيءيشزعلمقالوا:
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275
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274

275
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قولهمعلىالرد

وافقهومنصفوانبنجهمقولقولهمأصل

التعليلفياختلافهم

أماراتمجردالشرععللإنواتباعه:الأشعريقول-

فيوالرحمةالحكمةإثباتوالجمهور:السلفقول-

وأمرهخلقه

والقدريةالجهميةمنالدينأصولفيالبدععامة

فاسدةمناظرةللفلاسفةالطائفتينمناظرة

كسرواللأعداءولانصرواللإسلاملا

والفلسفةالكلامبكتبالفتنة

والشكالحيرةالمتكلمينمآل

والاستصحابالظواهرمجردإلىاحتاجواالقياسنفاة

أوجطثلاثةمنخطؤهم

الصحيحالقياسرذأ-

النصوصفهمفيتقصيرهمب-

بالناقلعلمهملعدمالاستصحاببموجبجزمهمج-

الأصليةالبراءةاستصحابفيالعلماءاختلاف

حنيفةأبيأصحابقول-

الشافعيأصحابقول-

الحكملنفيمسالكثلاثة

القياسنفاةخطأ

النصوصخالفواحيثالقياسمثبتةخطأ

للنصوصمخالفتهممنأمثلة

كأقوالهمفاسدة،مقالاتإلىاضطرواالقياسنفاة

الفرائضفي

منهوأمثلةالإجماعحالاستصحابعلىالكلام
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بهالاحتجاجفيالعلماءاختلاف

الناقلانتفاءبعدإلابالاستصحابالاستدلاليجوزلا

فصل

الفرائضلأحكامالنصوصشمول

منهاأمثلة

المشزكةمسألة)1(

لأمأخأحدهماعتمابنا)2(

الإخوةمعالجذمسألة)3(

لعمريتانا)4(

البناتمعالأخوات)5(

البنتينميراث)6(

يرثن؟الجذاتوأقيالجدةميراث)7(

ابنهامعالجدة)8(

البنتمعالابنبناتميراث)9(

الأخمعللأبالأختميراث)01(

لا؟أميتوارثونهلموتهمعميمن)11(

لفهارس

والمراجعالمصادرفهرس

"والقطب...الغوثفيلافتوىموضوعاتفهرس

"الاستحسانفي"قاعدةموضوعاتفهرس

"للأحكامالنصوصشمولفي"قاعدةموضوعاتفهرس
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